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بين يدي الكتاب

د مالك في هذا الكتاب أن النظرية الماركسية التي ترُدُّ المشكلة الإنسانية  أكَّ
الظاهرة  في  الجوهرية  الأشياء  بعض  عن  تغفَل  الاقتصادية  العوامل  إلى  كلها 

الاجتماعية أو تغُض الطرف عن بعض شأنها. 
في  جديدة  اقتصَِادية  ةً  نظريَّ م  نقدِّ لم  ق  الشَّ في  أننا  نبي  بن  مالك  ويرى 
تناولت  التي  الوحيدة  النظرية  إن  م، حتى  الُمنظَّ الطبيعي غير  مرْحَلة الاقتصاد 
تأثير العوامل الاقتصادية في التاريخ وهي نظرية ابن خلدون قد ظلَّت حروفًا 
ميِّتة في الثقافة الإسلامية، حتى نهاية القرن الأخير. فلم يُقبلِ المجتمع الشرقي 
تحت تأثير احتياجاته الداخلية على وضع نظرية اقتصادية كما حدث في المجتمع 

الغربي، حين وضع الرأسمالية أو الشيوعية.
ويوضح مالك أن الشرق لم يُقبلِ على هذا بسبب ما انْطوَى عليه من نفسيَّة 
يستلهم  ا  اقتصاديًّ فقهًا  وإن  قُرون،  مُنذُ  أعلى  هد كمَثَلٍ  على الزُّ مُنعَقِدة  خاصة 
قة  بالدِّ يعبر  أن  بداهةَ  يمكنه  لا  عنه  ويصدر  كهذا،  مثل  من  ومفاهيمه  خطته 
ة  العملية نفسها عن فكرة المنفعة الخاصة بالرأسمالية، أو عن فكرة الحاجة الخاصَّ
بالنظرية الماركسية، فالزهد والمنفعة والحاجة ثلاث حقائق لا يُمكن أن تدخل 
أو  التجاري  فالمذهب  واحد؛  اقتصادي  واقع  وفي  واحد،  اجتماعي  راد  اطِّ في 
الاحتكاري القائم على أساس المنَْفَعة أي الذي يقوم توازنه على قانون العَرْض 
على  يتوازَن  الذي  فِكْرة الَحاجة أي  على  القائمِ  المذَْهب  مع  يتنافس  لب،  والطَّ

أساس مبدأ الإنتاج والاستهلاك.
خل قد هَبَط في بعض البلاد  فهناك ظاهرة أثارَتْ دهشة المراقبين، وهي أن الدَّ
رت من نير الاستعمار بحوالي ١٦% على أثر تحررها، ومن الُممكِن بلا  التي تحرَّ
ا إلى الأوضاع والتكوينات الاقتصادية  شك أن نفسِّ هذا الهبوط بإرجاعه جزئيًّ
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العالمية، وبناء على العوامل السياسية التي تؤثر في مرحلة انتقال مضطربة، فإن 
على  العالمية، وبالتالي  السوق  على  تأثيًرا  الاستراتيجي  الطابع  ذات  للعوامل 
الهبوط جزءًا  هنا، ولكنَّ في هذا  إغفاله  يمكن  تأثير لا  ية وهو  المحلِّ الأسواق 
البلاد،  بتلك  ة  الُمعادَلَة الإنسانية الخاصَّ النفسية، أي بعناصر  بالعوامل  متصلً 
حيث تتجلَّ فيها النزعات المحلية وتأتيرها الُمعطل الذي لا يظهر طالما وجدت 
ولا  أخرى.  منشطة  عوامل  الاستعماري  النظام  سيطرة  تحت  الانتاجية  قواها 
بعض  في  يُطبَّق  زال  ما  والذي  أندونيسيا،  ذاقته  الذي  الإجباري  العمل  سيما 

مناطق إفريقية الغربية الفرنسية على الرغم من صدور دستور العمل الجديد.
قاعِدَة  يصبح  قد  الأفروأسيوي  الاقتصاد  فإن  حال،  أية   على 
إلى  فيه  يُضيف  الذي  الظرف  في  ذلك  يتم  وإنما  العالم،  جوهرية للتعايش في 

مبادئ تأثيره الصناعي والاجتماعي اعتناء بالتأثير الأخلاقي .
وبالعودة إلى الوراء، نلاحظ أن فكرة الإفريقية الآسيوية نشأت وتبَلْوَرَت 
في مؤتمر باندونغ الذي انتقده بعض الملاحظين في ذلك الوقت بأنه لم يكن سوى 
اجتماع للتعارف وتبادل المعَارف بشأن الاستعمار وسُبُل الانعتاق منه، ويُمثِّل في 
نظر بعضهم الآخر المؤتمر الحاسم الذي أذْكَى روحَ التَّحرر في الشعوب المستعمَرة 
وقادها في النهاية إلى نَيْل استقلالها. وفقدت فكرة الإفريقية الآسيوية بعد مؤتمر 
باندونغ زخمها السياسي، ولكنها استمرت كفِكْرة مصيرية وتَبَلْوَرَت في صورة 
ل بعضها الآخر  دُوَلِ عَدَم الانحياز التي حافظ بعضها على عدم الانحياز، وفضَّ

الانْحِيَاز تغليبًا لمصلحتها على مصلحة القارتين الإفريقية والآسيوية.
أربعينيات  إلى نهاية  الإفريقي الآسيوي  التحالف  ديناميكية  ترجِعُ جذور 
القرن العشرين، بخروج الاستعمار البريطاني من شبه القارة الهندية سنة 1947 
الذي نجم عنه نشوء أربع دول آسيوية جديدة مستقلة هي: الهند، وباكستان، 
وبورما، وسيلان )سيرلانكا(، وفي سنة 1949، استقلَّت أندونيسيا بدعم وافِر 
البلدان  بمشاركة  الغرض  لهذا  نيودلهي  في  التأمت  التي  الآسيوية  الدول  من 

الآسيوية البيضاء مثل أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى مصر وإثيوبيا.
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الأمم  هيئة  في  الآسيوية  الإفريقية  المجموعة  لت  تشكَّ  ،1950 سنة  وفي 
ت بالإضافة إلى الهند وأندونيسيا جُل الدول العربية المستقلة  المتَّحِدة التي ضمَّ
أوانها )السعودية، ومصر، والعراق، ولبنان، وسوريا، واليمن(، بالإضافة إلى 

دولتين من إفريقيا جنوب الصحراء هما ليبريا وإثيوبيا.
روسيا والفكرة الإفريقية الآسيوية

واليوم لا تتوانَى روسيا في التعبير عن صدق نيَّتها حيالَ رغبتها في توسيع 
الروسي  الرئيس  قرار  خلال  من  وذلك  الإفريقية،  الدول  وبين  بينها  اكة  الشَّ
بطرسبرغ«  »سان  في  الإفريقية  الروسية  ة  القِمَّ أشغال  خلال  بوتين  فلاديمير 
أيام  الدول الإفريقية بالحبوب مجانًا، وذلك بعد  لتزويد بعض  استعدادَ روسيا 
من انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي ترعاه الأمم المتحدة وتركيا.
من  شكلً  يعدُّ  بالحبوب  الإفريقية  الدول  تزويد  انية  بمجَّ روسيا  قرارَ  إن 
أشكال المغازلة السياسية من أجل إقناع القادة الإفريقيين بصدق نياتها، ومن 
إلى  الأوكراني  القمح  إمدادات  انقطاع  من  مخاوِفهم  بسبب  تطمينهم  أجل 
ون أنها تَصِل إلى نسَِبٍ عالية. وتعمل أوكرانيا على  ر الُمختَصُّ بلدانهم، التي يقدِّ
ق الحبوب إلى  ة الروسية في إفريقيا من خلال استعدادها لضمان تدفُّ إرباك الُخطَّ
روسيا  على  الطريق  قطع  أجل  من  أكبر،  وربما  نفسها،  الحالية  بالوتيرة  إفريقيا 

اذها وسيلة لمغازلة إفريقيا وعَزْل أوكرانيا. للاستثمار في مسألة الحبوب واتِّ
بريكس، تطبيق عملي للفكرة اليوم

ل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/ ومجموعة »بريكس« تكتُّ
أيلول 2006، ويضُم 5 دُوَل تُعَد صاحِبة أسرع نُمُو اقتصَِادي في العالم، وهي 

البرازيل وروسيا والهنِد والصين وجنوب أفريقيا.
لها  ل  خَوَّ الذي  العامل  وهو  العالم،  اقتصادات  أكبر  تضُم  بريكس  مجموعة 
ة  الاستحواذ على رُبْع الناتج المحََلي الإجمالي العالمي خلال عام 2021. وهذه الِحصَّ
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آخذة في الارتفاع بالنَّظَر إلى تنامي أهمية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيا في قِطَاعات مُعيَّنة على رأسها الزراعة والتعدين وعلوم الصواريخ.

من  ا  عمليًّ للتفوق  بأعضائها  ع  التوسُّ ينعكس  أن  إلى  المجموعة  وتسعَى 
هَيْمَنة الدولار الأميركي؛  الرامِيَة لمواجهة  خلال توسِعَة نشاطاتها الاقتصادية 
ع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركًا لنظام عالمي  ليضيف التوسُّ

جديد، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخارطة الاقتصادية الدولية.
لكن وَفْقًا لاستراتيجية الشراكة الاقتصادية حتى عام 2025، لا تتمثَّل الُمهِمة 
وق العالمية، بل في »تعزيز الترابط«، أي  الرئيسة لمجموعة بريكس في احتكَِار السُّ
بناء العلاقات الُمتَبَادلة في جميع القطاعات من الاقتصاد إلى الاتصالات الإنسانية، 

وهو مبدأ التعايش والمشاركة الذي ألْحََ إليه مالك بن نبي.
انْطَلَق  الذي  اقِي  الرَّ الكتاب  هذا  لقراءَة  الكريم  القارئ  أيها  أدعوكَ  إنني 
صاحِبه من فِكْر سَدِيد، وثقافة عالية نحْو إقامة حضارة وثقافة تعيد للأمة ثقتها 
للاهتمام  والتقدير  بالتحيَّة  حكاوي  لدار  م  أتقدَّ أن  إلا  يسعني  لا  كما  بنفسها، 
بالمشروع الفكري لمالك بن نبي، وإنني على يَقِين مَِّا ستصِل إليه الأمة من تقدم 

نحو الطريق السليم كلما ذهبت لأفكار أبنائها، ونفذت بسواعد شبابها.
الأستاذ الدكتور عبد الهادي مُقبل

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي
والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة طنطا

عضو اللجنة العلمية الدائمة
لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين

لتخصص الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية لكليات الحقوق 
حاد خبراء الضرائب العرب رئيس اتِّ

التابع لجامعة الدول العربية
نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع

الأستاذ المنتدب بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية
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تمهيد

تمهيـد هنـاك فلسـفة، منـذ عهـد )كلوزفتـز( ) Clausevitz()))  تـرى أن 
الحرب »اسـتمرار للسياسـة بوسـائل أخرى«، وذلـك يعني في منطـق الفعالية 
-الـذي يعـدّ إحـدى خصائـص العقـل الغـربي- ضرورة حسـم المشـكلات 
الإنسـانية بوسـائل السياسـة أو بوسـائل الحـرب، أي حسـمها عىل أي حال.
ولكـن نار هـذه الحقيقة قد خمدت، فإن جيلنا يواجه مشـكلات اسـتعصى 
حلهـا على سياسـة نصـف قرن، وعلى حربني عالميتني، وكان الإخفاق في كلا 

مدويًا. الطريقين 
مجافيـة  لأنهـا  مثمـرة-  غري  سياسـة  أن  هـو  الفرتة،  هـذه  طابـع  وكان 
للأخالق- تقـود حتاًم إلى حـرب مجافيـة للأخالق، وبالتـالي غري مثمـرة، 
وهـذه تـؤول مـرة أخـرى إلى سياسـة تـرى أن )الخطـأ( أقبـح مـن )الجريمة( 

.((( )Talleyrand ( عىل مـا ذهـب إليـه مفسرهـا الأعظـم- تالريان
والأزمـة التـي مـا زال العالم يتخبـط فيها، تتصـل بواقع يبـدو أنه لا يخرج 
فلكـي يحـاول أن نـرى مـن أي مهرب يخـرج العـالم من هـذه الحلقـة المفرغة، 

يجـب أن نقـول أولً: مـن أي الطرق دخـل إليها.
الأخلاقيـة  أوروبـا  لسـيطرة  خضـع  قـد  العـالم  أن  فيـه،  نـزاع  لا  فمام 

كارل فون كلورفتز Karle von Clausevitz، قائد ألماني )1785 - 1831م(، وهو صاحب  	(((
.»De la Guerre كتاب مشهور في فلسفة الحرب، عنوانه »في الحرب

الثورة  إبان  السياسة  Talleyrand سياسي فرنسي )1754 - 1838م( دخل ميدان  تاليران  	(((
الفرنسية، ولعب دورًا هامًا في تخطيط السياسة الخارجية التي اتبعها نابليون الأول.
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والسياسـية منـذ قرنني مـن الزمـان، والمشـكلات التـي لم تسـتطع السياسـة 
والحـروب خالل نصـف قـرن أن تضـع لهـا حاًل مؤثـرًا، إنام تنتج عـن هذه 

السـيطرة الأوروبيـة العليـا عىل الشـؤون الإنسـانية.
فموطـن الأزمـة موجـود في الضمري الأوروبي نفسـه، في علاقته بالمأسـاة 
الإنسـانية. وهـذا يعـود إلى القـول بـأن الأزمة تتصل بتفسري المشـكلات أكثر 
مـن اتصالهـا بطبيعة هذه المشـكلات. فهي ليسـت أزمـة في الوسـائل، وإنما في 
الأفـكار. وينبغـي عىل أي سياسـة- لكي تكـون فعالـة- أن تكيف وسـائلها 

تبعًا لبعـض المفاهيم الإنسـانية.
أن  الزمـان  مـن  قرنني  خالل  اسـتطاعت  التـي  أوروبـا  ولكـن 
تتحكـم في مـوارد العـالم كلـه، قـد وضعـت هـذه الموارد تحـت تصرف 
النظـام الأوروبي فحسـب، محتكـرة بذلـك- من أجل فائدتهـا وحدها- 
الحريـة والسالم والعمـل، فلقـد أحدثت في العـالم المتحضر تفرقة بين 
الأخالق والسياسـة، ثـم كانـت هـذه التفرقـة بني الرجـل الأبيـض 

الملون. والرجـل 
وهكـذا خصـص الغرب نظرتـه بالنسـبة إلى المبادئ كما خصصها بالنسـبة 
إلى الرجـال، فـإذا بنظرتـه إلى مـا هـو أوروبي تختلـف عام ليـس كذلـك، فهو 
يـرى بصورة طبيعية مشـكلات أوروبـا ورجالها، أما حين ينظر إلى مشـكلات 
الشـعوب الأخـرى، أو حني ينظر إلى هذه الشـعوب نفسـها فإنه يضـع نظارة 
عىل عينيـه، وإذا بهـذه النظـرة غري المبـاشرة لا تتصل بقيـم الأخالق أو بقيم 
 Société ( السياسـة، وإنام ببعـض مـا يشـبه مـن قريـب جمعيـة جرامونـت

Gramont( التـي أنشـئت في فرنسـا مـن أجـل الرفـق بالحيوان.

ولقـد تمثلـت هذه التفرقة في بعـض الأحداث المعاصرة في الحيـاة الدولية، 
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حيـث اعتمـدت سياسـة أمريـكا في نهايـة الحـرب الأخرية مرشوع إرسـال 
مارشـال- للشـعوب الغربيـة، كيام تعني هذه الشـعوب عىل النهـوض بعد 
 )U.N.R.W.A ( التحـرر. واعتمدت لهم أخلاقها المن والسـلوى في مرشوع
لإسـعافهم مؤقتًـا، فكأنهـا بهذا قـد اعتمدت لهـم الحريـة والعمـل والخبز، أو 

الوسـائل الضرورية لكسـبها.
وفي مقابـل ذلـك نجدها قـد ابتدعت للشـعوب المتخلفة مشروعًـا آخر أطلقت 

عليـه اسـم )النقطـة الرابعـة(، أي إنها لم تعتمد لهـم الخبز ولا العمـل ولا الحرية.
هـذه التفرقـة المتجليـة في مثـال مـن أمثلة كثيرة، هي السـبب الـذي يفسر 
الأزمـة الأساسـية للقـرن العشريـن. إنـه يفسرهـا ويغذيهـا في الوقـت نفسـه 
حيـث إن نظـرة الغـرب لا تـدرك من هـذه الأزمة سـوى وجهها الغـربي، أي 
عندمـا تصـل في أوروبـا إلى درجـة الانفجـار، بـأن تصبـح عىل شـفا حـرب 
عالميـة، وحينئـذ يتهمـون الأسـباب الطارئـة، فيسـوقون إلى المقصلـة أفـكار 

النازيـة أو الفاشـية.
وعىل الرغـم مـن هـذا، فـإن نظـرة الغـرب قـد بـدأت تلحـظ قـوى غري 
أوروبيـة تقـف في سـاحة التاريـخ، فقـد بـرزت المشـكلات الحقيقيـة، أو قـلْ 
الموضوعـات الجوهريـة مـع العاصفـة الأخرية في الضمري الإنسـاني، وفي حلبة 
السياسـة الدوليـة، أبرزتها الحرب العالميـة الثانية حين هب ثلاثة أرباع الإنسـانية 

يطالبـون للمـرة الأولى منـذ قرنني بحقهـم في الحريـة وفي العمـل، وفي الخبـز.
لقـد جنـد الغـرب في الحـرب العالميـة الأخرية كل قـواه الماديـة، ولكـن 
الشـعوب الأخـرى كانـت قـد علقـت على تلـك الحرب آمالهـا، تلـك التي ما 

كان لهـا أن تختلـط بأهـداف الحـرب بني المتخاصمين.
فلـم يعد السالم على هـذا مجـرد )سالم أوروبي( ) Pax Europa( كالذي 
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النفسـية  تغريت  الأولى، فقـد  العالميـة  الحـرب  إثـر  مؤتمـر، فرسـاي،  قـرره 
العالميـة، والعبقريـة الغربيـة قد سـاهمت بنفسـها في هذا التغيري حين وضعت 
الإنسـانية أمـام اسـتحالة جديـدة لبلـوغ أهدافهـا، فلـم يعـد مـن الممكـن أن 
يحكـم العالم بمنطـق علم حديـت يوجه الإنسـانية في العصر الـذري، وبعقلية 
العصـور الوسـطى- التي تـرى أن تبقيـه في أوضاع خاصة- هـي التي خلقت 

الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار.
عميـق،  تغري  إحـداث  الضروري  مـن  الاسـتحالة  هـذه  جعلـت  لقـد 
إحـداث طفـرة مـن الحالة التـي نطلـق عليهـا )بـادرة الحضـارة( إلى الحضارة 
أو )مـن yin إلى yan ( حسـب تعبري توينبـي ) Toynbee( الـذي اسـتخدم من 
جديـد هذيـن الرمزيـن الصينيني، ليعرب عـن الانتقـال مـن الحالـة السـابقة 
عىل الحضـارة إلى حالـة الحضـارة الكاملـة، وربام كان هـذا الانتقـال المرتبط 
بالحقائـق العلميـة والأخلاقيـة للقـرن العشريـن هو مشـكلة السـاعة، ولكن 
مصاعـب هـذا التطور ليسـت واحـدة في كل مـكان، لأن قشـور التقاليد التي 

تغلـف الضمري، ليسـت دائاًم بالثخانـة أو الكثافة نفسـها.
هـذه  لديـه  تزيـد  المتحضر  الرجـل  نقـول: إن  أن  الغريـب  مـن  ولعـل 
الأغلفـة أو القشـور. والإنجيـل لم يـدع شـيئًا غريبًا حني وجه إلى الفرنسـيين 
الذيـن طبعتهـم عىل الحرمـان ثقافتهـم وخرافتهم، هـذه الآية المشـهورة التي 

قـال فيهـا: »طوبـى لبسـطاء العقـول فإن لهـم ملكـوت السـموات«))).
إن الوسـط المثقـف أقل الأوسـاط انطباعًـا بالتغيرات الكربى، المفاجئة، 
ولذلـك فـإن الانتقال من حالـة )الـ yin الى yan( من أشـق الأمـور عليه، لأن 
الخـط الـذي ترسـمه عبقريـة مـا في التاريخ، قـد ينقلـب إلى حفرة مـن الرمال 

إنجيل لوقا إصحاح الخطاب على الجبل. 	(((



13 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

تغـوص فيها.
أمـا الرجـل الفطـري، )البسـيط العقـل( فهـو أحيانًـا أقـدر عىل اجتيـاز 
منعطفـات التاريـخ، وربام كان للرجـل الفطـري في إفريقيـة وآسـيا رسـالته 
هـذا  اجتيـاز  عىل  الإنسـانية  يعني  أن  العشريـن، وهـي  القـرن  في  الخاصـة 
المنعطـف، فيام لـو نجـح هـو في هـذا الاجتيـاز، وربام لم تكـن هذه هـي المرة 
 Le ( الأولى التـي تقـرر فيهـا الإنسـانية مصيرهـا فيما بين النيـل إلى نهـر الجانج
Gange( بالهنـد، فـإن آثارهـا الأولى في التاريـخ قـد ظهـرت هنالـك، حيـث 

عربت المرحلـة مـن العرص الفـردوسي إلى العرص الاقتصـادي، إبـان الثورة 
الزراعيـة في العرص الحجري الجديـد، تلك الثـورة التي أتاحت للإنسـانية أن 
تحـل الاسـتحالة الأولى في طريـق السـعي إلى مصيرهـا منـذ سـبعة آلاف عام.
ومؤتمـر باندونـج هـو بـكل تأكيـد دليـل عىل الانتقـال التاريخـي الـذي 

سـيتم هـذه المـرة مـن النظـام الصناعـي إلى النظـام الأخلاقـي.
فلقـد اتفـق وقـوع هـذا الحـدث الـدولي مع لحظـة حاسـمة، تفصـل بين 

أزمـة رهيبـة وبني حلها الضروري.
والتفسري المنطقـي لهـذا الحـدث يصـدر أساسًـا عـن وقوعـه بني هذين 

القطبني: بـادرة الحضـارة والحضـارة في القـرن العشريـن.
العاجلـة،  أهدافـه  تتجـاوز  أهميـة  عـن  باندونـج  مؤتمـر  كشـف  ولقـد 
وذلـك دون أن يلتـزم باسـتخلاص مضمـون مذهبـي، حيـث قد نحـى جانبًا 

المشـكلات النظريـة، لكـي يصفـي المشـكلات الواقعيـة الملحـة.
ولقـد قـال لي أحـد الدبلوماسـيين الهنود قبيـل الذهاب إلى المؤتمـر: »ليس 

لدينـا من الخشـوع مـا يكفينا ونحـن ذاهبـون إلى باندونج«.
في هـذا التقديـس والإجالل يكمن التفسري الحـق للمؤتمر، أكثـر من أن 
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يكـون في تلـك الواقعيـة التـي لا تـرى فيـه سـوى حـادث عـارض في الحيـاة 
الدوليـة، حيـث أصبح من المسـتطاب منذ عـام )1945م( أن نتكهـن بتوزيع 
الأصـوات بني الكتلتني، ونعكـف عىل لعبـة عد الأصـوات لكي نكتشـف 

الهول. أبي  سر  هكـذا.. 
إن خالص الإنسـانية والمشـكلات التـي أثارهـا المؤتمـر مـن أجـل هـذا 
الخالص، قـد خلعـا عليـه طبيعـة وصفـة تدفـع إلى التقديـس أكثـر ممـا تدفع 
إلى لعبـة عـد الأصوات.. إلى لعبـة.. ويدَع أحـد المراقبين الغربيين لمؤرخ سـنة 
)2000م( مهمـة القـول، بـأن: »مؤتمـر باندونـج لم يحقـق أي نتيجـة عاجلـة، 
ولكنـه كان مجمَعًـا للقـوى التـي خطّـت الطريـق لتطـور التاريـخ، وشـكلت 

العـالم الـذي نعيـش فيـه اليوم«.
هـذه الشـهادة التـي تهمنـا باعتبارهـا حكاًم عىل المسـتقبل البعيـد لهـذا 
الحـادث الـدولي، تهمنـا أيضًـا باعتبارهـا دليلً على تأثريه السريـع في الضمير 
الغـربي، الـذي رأى تحـت الغلالة الرقيقـة »الأفرسـيوية« مضمونها الإنسـاني 

العالمي. ومغزاهـا 
وفضاًل عـن ذلـك.. فقد كان لهـذا المؤتمـر تأثريه العاجـل، إذ دفع -على 

الأقـل- ذلك الضمري الغـربي إلى امتحـان جديد.
مراجعـة  إلى  دلاس-  مسرت-  مثـل  المسـؤولين  بعـض  الواقـع  في  دفـع 
ضمريه، فلـم يكـن تبريـره الذي صرح بـه عـن إخفاق هيئـة الأمـم المتحدة، 
إلا لأن الرئيـس جمـال عبد النـاصر كان بالأمس قد وجـه في خطبته الأولى من 
منرب باندونـج بعـض الانتقـادات إلى المنظمـة الدولية. فلـم يكن هـذا التبرير 

إلا دليالً عىل هـذه المراجعة.
وجملـة القول، إن المؤتمر )الأفرسـيوي( قـد افتتح أعماله بالنسـبة إلى العالم 
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)الكبـار( بــ )لحظة الحقيقة( وبالسـاعة التي وجـب أن يدافع فيها عن نفسـه.
في  بصراحـة  رأيـه  ليبـدي  دعـوة  إليـه  وجهـت  قـد  الكبـار  عـالم  وكان 
موضوعـات المؤتمـر الأساسـية في إطارهـا الإنسـاني، وليـس فقـط في الإطـار 

الغـربي.
وهكـذا سـجل أسـبوع باندونـج تفـوق الجانـب الإنسـاني في السياسـة 
العالميـة، إنـه سـجل في التاريـخ حدثًـا، واطـرادًا، فأمـا الحـدث فقـد أنطبـع 
في الواقـع الراهـن في الأحـداث المضطرمـة لأسـبوع حافـل بالتاريـخ. وأمـا 

الاطـراد، فإنـه يخـص النتائـج المتوقعـة القريبـة أو البعيـدة.
وأهميـة المؤتمر تتجىل في هذه الأرقام: فقد جمع تسـعًا وعشريـن دولة تمثل 
قارتني بام تقالن من جمـوع بشريـة، وما تضامن من تـراث فكـري متفاوت، 
بحيـث تقـف روحانية الإسالم على طـرف، وماركسـية الصين الشـعبية على 

الآخر. الطرف 
وإن هـذا الاطـراد ليتجـاوز في الواقـع رقعـة إفريقية وآسـيا، إذ هـو يمتد 
اجتماعيًـا مـن طنجة إلى جاكرتـا. وأخلاقيًا من واشـنطن إلى موسـكو. وينحو 
نحـو تكامـل مـزدوج يرفـع الرجـل »الأفرسـيوي« إلى المسـتوى الاجتماعـي 

للحضـارة، ويرفـع الرجـل المتحضر إلى المسـتوى الأخلاقي للإنسـانية.
وبهـذا التكامـل المزدوج يكـون الاطراد قد أسـهم في خلق نمـوذج عالمي 

يحقـق وحدة النـوع التي وضعت لهـا العبقريـة الغربية شروطهـا المادية.
لقـد كدنـا ونحـن أمـام التوقعـات التـي نراهـا خالل هـذا الحادث، 
أن نتحـدث عـن معجـزة المؤتمـر، تلـك التـي سـتتيح للإنسـانية أن تـرد 
عىل التحـدي الجديـد الذي تجـده في طريقهـا، وعىل الاسـتحالة الجديدة 
التـي وضعهـا التطـور أمامها، وخاصـة إذا ما أخذنـا في اعتبارنـا أن مؤتمر 



16
مالك بن نبي فكرة الإفريقية الآسيوية

باندونـج قـد انعقـد بدعـوة دول كولومبـو الخمسـة. التـي نعـرف عـن 
نعرف. مـا  اختلافاتهـا 

والواقـع أن المعجـزة قـد تحققـت بمجهـود الرجـل الـذي جمـع في يديـه 
مصائـر الهنـد. لقد حمل »نهـرو« مع أمانـة الحكم، رسـالة )عدم العنـف( التي 

حّملـه إياها غانـدي عنـد موته.
وقـد اسـتطاع بفضـل إخلاصـه لهـذه الرسـالة- التـي لم يضح بأقـل جزء 
منهـا أمـام ضرورات الحكم- أو ما يسـمونه )الواقعية السياسـية(، أن يسـمو 
بسياسـة بالده الخارجيـة إلى درجـة دسـتور أخلاقي دولي، دسـتور لا يسـمح 

ببيـِع مبـدأ بكمية مـن القمح، أو شـحنة مـن المعـدات الحربية.
وكانـت باندونـج أولً الثمـرة )الأفرسـيوية( لهذا الدسـتور الـذي تبهرنا 
دون شـك )مثاليتـه( السـامية، بينام يلزمنـا أن نعرتف في خاتمة الحسـاب بأنه 
يضـع السياسـة )الواقعية( الخالصة، السياسـة التـي تدرك غاياتها ووسـائلها.
ونحـن نديـن له أولً بمنطق جديد للسالم، فرض نفسـه تمامًا في مناقشـات 
المؤتمـر )الأفرسـيوي( وفي ضوئـه الخـاص لم تعـد مشـكلة السالم محصـورة في 
نطـاق مـا يسـمى )مراكـز القـوة( ) Positions de force(، وإنام في نطـاق مبادئ 
معينـة مسـتوحاة من أحـدث التجـارب الإنسـانية وأمضاها في الميدان السـياسي.
فالقـوة التـي حررت الهند ليسـت قـوة السالح، ولكنها قوة المبـدأ الذي 
كسـب مكانـة قيمة إنسـانية، ومقياسًـا عالميًـا هو: عـدم العنف، عىل حين أن 

)القـوة( التـي انطلقت خالل حربني عالميتين لم تحـرر إلا الموتى.
ويعـرف النـاس منـذ ذلك الحين مـن خلال التجـارب التي عاشـوها، أن 

فـرص السالم لا تتكاثر مـع الميزانيـات الحربية، بل فـرص الحرب.
وأن الأزمـة لا تخـف مـع تزايـد هـذه الميزانيـات، بـل عىل العكـس مـن 
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ذلـك تحتـد؛ إذ إن كل اختالل ينشـأ على حسـاب الوضع الاجتماعـي لصالح 
الوضـع الحـربي، يقـوي عواملهـا الاقتصادية والسياسـية.

هـذه الحالـة التـي توجـه أخصـب مـوارد البالد نحو اسـتثمار غري منتج 
لهـا- ولا شـك- حسـابها الـذي يشـمل ميزانيـات الحـرب؛ ولهـا تخطيطهـا 
الجغـرافي: فهـي تتفق على الخريطـة مع تخطيـط )منطقة الحرب( التي ترسـمها 

العسـكرية. المواثيق 
وعىل هـذا يمكننـا أولً أن نقيـس أهميـة المؤتمـر )الأفرسـيوي( بالنسـبة 
إلى هـذه الحالـة، فقـد كان أحـد أهدافـه الأساسـية إيجـاد )منطقة سالم( على 
الخريطـة، لتكـون للإنسـانية في حالـة أي طوفـان ذري سـفينة نـوح الجديدة؛ 

الأخير. وملجأهـا 
وكان مـن نتائجـه أن أنشـأ في مواجهـة محور )القـوة( الممتد من واشـنطن 
إلى موسـكو محـورًا ذا أسـاس أخلاقـي هـو محـور )عـدم العنـف( الممتـد من 

جاكرتا. إلى  طنجـة 
وبدهـي أن كسـب أسـبوع بملابسـاته المؤسـفة أحيانًـا، لا يعـد الميزانيـة 
النهائيـة لمؤتمـر لا يمكنـه أن يختـم ميزانيتـه مع مناقشـاته، فـإن أهـم نتائجه ما 
زالـت في ضمري الغيب، إنهـا في ذلك التركيـب التكويني التاريخـي الذي جمع 

المؤتمـر- بلا جـدال- عنـاصره النفسـية والزمنية.
وربام تحقـق الهـدف مـن هـذه الدراسـة لـو أن القـارئ رأى فيهـا بعـض 

الحقائـق عـن هـذا التركيـب الـذي قـد يغري وجـه العالم.
* * *





الجزء الأول

جل الأفرسيَوي الرَّ

في عَالَمِ الكِبَار

- أبناء المستعمرات الأفرسيوية وعالم الكبار
- )التعايش( أو الوجود المشترك والاستعمار المشترك

- مشكلة الرجل الأفرسيوي
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أبناء المستعمَرات الأفرسيَوية

وَعَالم الكِبَار

»وعينه دائمًا تنادي... مجرم عالم الكبار«

»شاعر«

لقـد تأصلـت فكرة )الأفرسـيوية( في الأزمـة التي تحكم التطور الإنسـاني 
منـذ نصف قـرن. فهي تنـم عن أحـد مظاهرها، وعـن إحـدى نتائجها. وهي 

تمثـل أيضًا وسـائل حلها.
ولقـد وُلدت هـذه الأزمة مـن النظم الأخلاقيـة والاجتماعية والسياسـية 
للقـرن العشريـن، مقدمـة بذلـك إلى مـن تنبـؤوا بهـا- مثـل ديستويفسـكي 

ونيتشـه- موضوعـات عـن قيـام الحضـارة وانهيارها.
المظهـر  هـذا  الأزمـة  تجـاوزت  حتـى  عـام 1914م  حـل  إن  مـا  ولكـن 
الفكـري والميتافيزيقـي لكـي تمـس مبـاشرة شـعوب الأرض؛ وأفـراد البشر؛ 

تمـس دماءهـم وجلودهـم.
وبلغـت الأزمـة منتهى شـدتها حين وجـد العـالم- الذي تورط في مأسـاة 
لا حـل لها- نفسـه على حـدود تاريخه في عـام 1939م، فلم يسـتطع أن يمضي 
في طريقـه إلى أبعـد من هذه الحـدود، لأنه كان قد اسـتنفد قدرًا كبرًيا من زاده 

بالحـرب العالمية الأولى.
فلـم يسـتطع أن يتقـوت خالل حـرب عالميـة ثانية في إطـار تلـك النظم 
الباليـة والتنظيامت الجغرافيـة والسياسـية التـي قسـمته إلى كتلتني متميزتين: 
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كتلـة )الشـعوب المتحضرة( التي تسـكن أوروبـا وأمريكا، وكتلة )الشـعوب 
المسـتعمرة( التـي تسـكن آسـيا وإفريقية.

كان العـالم إذن قـد اسـتنفد كل إمكانياته، فـإذا به يجد نفسـه عام 1939م 
في نهاية مرحلة حاسـمة.

لقـد قادتـه القـوى التـي مزقتـه داخليًـا إلى مصري واحـد عىل الرغم من 
تعارضهـا، قادته إلى التحلل، قاده الاسـتعمار والعنصريـة إلى النهاية المحتومة: 

إلى الحـرب العالميـة الثانية.
وهكـذا لعب القـدر دوره، فـإذا بالعالم المسـتعمر نصفـه والمتحضر نصفه 
الآخـر، العـالم الـذي خطا فيـه جيلنـا خطواتـه الأولى، وحققـت فيـه الطائرة 
محاولاتهـا الأولى، العـالم الـذي كان فيـه الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار بمثابة 
الشاشـة التـي تتابـع عليهـا أحداثـه المهمة مثـل )حادثـة فاشـودة( أو )حادثة 
أغاديـر(، هـذا العـالم الـذي كان يؤمن بانقسـامه الجغـرافي السـياسي، كأنه هو 
وضعـه الطبيعـي، كأنـه فصـل بني فصيلتني مـن فصائـل الحيـوان: إذا بهـذا 

العـالم لم يعـد لـه وجود.
ولكـن كان عىل حـرب عـام 1939م- حني محته- أن تلـد عالمـًا جديدًا 
مطابقًـا لحاجـات الإنسـانية التي بلغـت رشـدها، مطابقًا لمطامحهـا، ومع ذلك 

فإنهـا لم تلده.
ففـي عـام 1945م- السـنة التـي كان يتوقع فيهـا هذا الحادث السـعيد- 
أخـرج التاريخ سـقطًا مشـوهًا، حني أجهض على يـد )قوابل( مـن الأشرار، 
لقـد سـاقوا البشـارة بمولـود جديـد اصطنعـوه من لفائـف منتفخـة، رغبة في 
تغيري معـالم الجريمـة، وفي تضليـل الشـعوب التي كانـت تنتظر ميالده، كان 

هـذا المولـود الجديـد هو )عـالم الأربعـة الكبار(.
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ولم يكـن للمزوريـن حيلـة تنجيهم مـن أن يسـيئوا الظن بأنفسـهم، ومن 
أن يقلقـوا عىل مسـتقبل الوليـد الجديـد المصنـوع! ونحـن نجـد انعكاسـات 
لهـذا القلـق البالـغ في دراسـات حديثـة، ظهـرت في الغـرب عـن المشـكلات 
الجغرافيـة السياسـية، كذلـك الانعـكاس الذي يبـدو أن صاحبـه أراد أن يعبر 
عـن قلقـه ويصفيـه في الوقت نفسـه، حين لفـت نظرنـا إلى أن »تصفيـة التأثير 
الغـربي لم تتـم في الأعـوام العرشة الماضيـة كما قدر ذلـك في عـام 1945م« ها 
هـوذا )القابـل( الشريـر، وقـد اسـتعاد ثقتـه القديمة في العـالم القديـم أو على 

الأقـل في أنقـاض العـالم القديم.
لقـد دفـع الضمري المضطـرب أبطـال الحضـارة إلى بعـض المحـاولات 
خالل الحـرب العالمية الثانيـة، وكان ميثاق الأطلنطي إحـدى هذه المحاولات 
لوضـع أسـس عالم جديـد، ولكـن حين ذهـب الخطر اكتفـى هـؤلاء الأبطال 
بـأن يسـتقروا بني أطالل العـالم القديـم، وكانـوا قـد وجـدوا في بوتسـدام ) 
Potsdam( ظـروف طمأنينتهـم، وهكـذا بـدا التاريـخ وكأنـه سـائر في طريقه 

الهـادئ بالنسـبة إلى قـوم، وراجـع القهقـرى بالنسـبة إلى آخرين.
لقـد سـجلت الحـرب العالميـة الأولى أيضًـا محـاولات كهـذه، فوقـع حظ 
نفسـها  )الشـعارات(  وشـاعت  والحضـارة(  )الحـق  رحمـة  تحـت  الإنسـانية 
لتحـرك الشـعوب مـن أجـل إنقـاذ الديمقراطية، وشـاعت الكلمات نفسـها: 
)حريـة- سالم- عمـل(. تلـك الكلامت التي تعرب عـن المثالية الإنسـانية في 

منتهـى تواضعهـا، وفي ذروة سـموها جميعًـا.
وكانـت مبـادئ الرئيس )ولسـن( الأربعة عشر قد أعلنـت- قبل أن يعلن 
ميثـاق الأطلنطـي- حـق الشـعوب في تقريـر مصيرهـا بنفسـها. فقـد وجدنـا 
أنفسـنا إذن في عـام 1945م في الأوضـاع نفسـها التـي كنا فيها عـام 1919م، 
أي في حضـارة لم تتغري مضامينهـا وادعاءاتهـا، فالأمم المتحـدة لم يكن يمكنها 
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إذن إلا أن تكـون طبعـة ثانيـة مـن عصبة الأمـم، وروزفلت لم يكـن يمكنه إلا 
أن يكـون تعقيبًـا عىل ولسـن، الوجـه الجميل نفسـه، فإن الأسـباب النفسـية 

الواحـدة تنتج الآثار السياسـية نفسـها.
والعـالم المتحضر الذي لم يعـدل أفكاره المجلوبة من )العالم المسـتعمر( لم يكن 
ليعـدل حيالـه خطتـه السياسـية، فظلت هـذه الخطة- بالتـالي- امتدادًا لاسـتعمار 
القـرن التاسـع عرش، عىل تفـاوت في جوهريتهـا وصراحتهـا، غري أنـه في أثناء 
الحـرب، وفي السـاعة التي تقـررت فيها )أخوة السالح(، عـرف الأوروبي كيف 
يختـار السياسـة التي تناسـب تلك السـاعة، هو الـذي يتمتـع بالمقـدرة الانتهازية 
الجبليـة الفطريـة، فعـرف )لورانس( مثلً في السـاعة التي هدد فيهـا )فون أرمين( 
قنـاة السـويس عـام 1915م كيـف يثري )الثـورة العربيـة( المشـهورة حني دلـل 
ضعـف الشـيخوخة لـدى عجـوز هو الشريف حسني، وتملـق مطامـع حفنة من 

الزعامء الشـبان المخمورين بفكـرة )المملكـة العربية(.
وأوحـت الانتهازيـة نفسـها في الجزائـر بعـض التصرفات المجـردة من 
أي أهميـة اجتماعيـة، ولكنهـا ذات مظهـر ديمقراطـي، وذلـك مثـل إلغـاء 
القانـون المشـهور بــ )قانـون أبناء المسـتعمرات( ومنـح رخصـة الصيد في 
ظـل بعـض الشروط، ودخول المسـلمين المقيـد في بعض المجالـس المحلية، 
حيـث بقـي القـرار النهائي من كل وجـه في أيدي الأوروبيني، وكان هذا- 
كام قالـوا- ديـن الاعرتاف بالجميـل للثمانني ألفًـا مـن الجزائريني الذين 

فرنسـا. أجل  مـن  ماتوا 
ولكـن سـاعة )أخـوة السالح( تميض- بطبيعـة الحـال- كما تمضي سـائر 
السـاعات. ففـي الشرق الأدنـى لم يكن الأمر أمـر مملكة عربية، وإنام كان أمر 

إنشـاء )وطن قومـي يهودي(.
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وفي الجزائـر، لم تكـد أعلام الفـرق المنترصة المؤلفة من أبناء المسـتعمرات 
تطـوى، حتـى وجدنـا أن التصرفـات التـي أملتها )أخوة السالح( قـد بدأت 
تسـحب، وربما كان سـحب قانـون فبراير سـنة 1919م الحـدث الأول الذي 
يـؤرخ بـه إقحـام الضمري الجزائري في السياسـة، وهـو تاريخ مهـم في تكوين 

القومية. والمطالـب  الفكرة 
وكان هـذا الحـدث أيضًا هو الذي كشـف عـن الطريقة الاسـتعمارية التي 
شـكلت منذ ذلك الحين رصيد السياسـة الفرنسـية في مراكش، وهي تتمثل في 
جعـل أعمال الاضطهـاد والسـلب والنهب تحـت إشراف الرجعيـة التقليدية، 

و )الشـخصيات الإسالمية( التي خلفـت لنا خلفاء نعرفهم بأسامئهم.
وإذن فقـد مضـت الانتهازيـة في الرشق كام في إفريقيـة الشاملية حاملـة 
معهـا محـاولات )أخـوة السالح(. بينام نجـد السياسـة الدوليـة في مظهرهـا 

الجديـد تنتقـل مـن المثاليـة إلى الواقعيـة.
فهـي وفي سـنة 1919م كانت قـد انتقلت مـن مثالية )ولسـن( إلى واقعية 
)لويـد جـورج(، وفي سـنة 1945م خطت الخطوة نفسـها بمـوت )روزفلت( 
الـذي تخلـت فلسـفته الإنسـانية عـن مكانهـا لمذهب اسـتعماري جديد تجسـد 

كثرًيا أو قلياًل في )تشرشـل(، وفرّط فيـه أو دافع عنـه )ترومان(.
وهكـذا يبـدو التاريـخ في ربع قـرن وكأنه يعيـد نفسـه، دالً بذلك على أن 
شـيئًا لم يتغري في الواقـع في نفسـية الحضـارة الغربيـة. ولكـن عىل الرغـم من 
المظاهـر فـإن التاريـخ لا ينضغـط ولا يعـود إلى الوراء، وليسـت هنـاك قوة في 

الأرض تسـتطيع أن تحـد مجـراه، أو أن تعيـده اطّراده.
الواقـع أن الـذي تكـرر في سـنة 1919م و1945م لم يكـن التاريخ، وإنما 

هـو محاولـة العـالم الغـربي أن يعيد صنعـه لتحقيـق مصالحه.



25 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

ولكـن هنـاك كسـبًا خلقيًـا وفنيًـا لـه وزنـه الثقيـل في توجيـه العـالم، فإن 
تاريخـه لا يمكـن أن يعـود إلى الـوراء، ولا أن يسـتمر على حـال، ولكنه مطرد 
دائاًم إلى الأمام، لا تسـتطيع أي مقاومة إنسـانية أن تحمله عىل أن يخطو خطوة 

إلى الخلـف، ولا أن تعيـده إلى الماضي.
ونحـن نفهـم الآن الرصاع المحـزن الـذي يمكـن أن ينشـأ عـن مقاومـة 
كهـذه، عندمـا تصـادم قـوى التأخـر القـوى الواقعيـة في التاريـخ، هـذه التي 
تدفـع العـالم حتاًم ودائاًم إلى الأمـام، فـإن الاتجاهـات الرجعيـة يمكنهـا أن 
تأخـذ صـورة الإيحاء السـلبي لتضليـل الضمائر، أو النشـاط العنيـف لتحطيم 
الطاقـات العـذراء، أو أن تقرتح حلـولً خاطئـة لتمويه المشـكلات الحقيقية، 
فتحافـظ بذلـك على وضع بال لا يتفق مـع اعتبارات الحيـاة القومية والدولية.
هائلـة،  انفجاريـة  بقـوى  يحتفظـوا  أن  يسـتطيعون  لا  فإنهـم  ذلـك  ومـع 
خلـف السـد الوهمي الذي يريـدون إقامته في وجـه التاريخ، وخاصـة إذا كان 

في مقـدور هـذه القـوة أن تحطـم كل شيء يقـف أمامهـا، وأن تبـدده.
فهـذه المحاولـة المجنونـة التي شرعوا فيها عـام 1945م لم يكـن لها إلا أن 

تخفـق في النطـاق العالمي عامـة، وفي النطاف الاسـتعماري خاصة.
لقـد أرادوا أن يبقـوا عىل حالـة )شـعوب المسـتعمرات( أي على شـعوب لا 
تبلـغ رشـدها، فتظل تحـت وصاية الكبـار في إدارة شـؤونها ومصالحهـا الخاصة.
ولكـن أبنـاء المسـتعمرات كانـوا قـد اعتزمـوا وكرسـوا قواهـم لإحـراز 
حريتهـم، فبلغـت الأزمـة بذلك قمتهـا، إذ إن النظـام الاسـتعماري الذي كان 
فيام مضى رأس مـال للعـالم المتحضر قـد صـار )تحديًا( لـه، وهو تحد يفسـح 
المجـال لمواجهة أليمة بين قسـمين متباينني ومتعارضين، في الضمير الإنسـاني 

المنقسـم على نفسـه.
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وكأننـا أمـام معركـة بني )القدامـى والمحدثني( من نـوع جديـد، وذات 
طابـع غريب شـاذ، يمثـل فيها )المتحضرون( القـوى الرجعية البالية المتشـبثة 

بأذيـال المـاضي، عىل حين يمثـل )المتأخـرون( القـوى المتطلعة إلى المسـتقبل.
وكان مرسح المعركـة أحيانًـا.. هيئـة الأمـم المتحـدة، فأمكننـا أن نحكم 
بهـذا عىل كلا المتخاصمني في الـدور الـذي يقـوم له في هـذا المرسح الجديد، 

كلما نوقشـت مشـكلة الحريـة، وخاصـة حريـة إفريقية الشاملية.
وإذن فهـذا اختبـار جوهـري: لأنـه عندما تحذف هذه المشـكلة- مشـكلة 
الحريـة - وعندمـا ترفـض الفكـرة أو الجـزاء في أي تحكيـم دولي، فـإن ذلـك 
يوقـف النمـو التاريخي الذي يهـدف إلى أن يحقق في العالم تنظيامً فنيًا للعلاقات 
الإنسـانية. وإن حيـاة مشرتكة متواثقـة الصالت لتفـرض في الواقـع جـوارًا 
وثيقًـا، وبالتـالي حقوقًـا لهـذا الجـوار في النطـاق العالمـي. ولكـن تنظياًم كهذا 
ليرس مسـتقلً عن التقدم الخلقـي باعتباره النتيجة النفسـية للتقـدم الصناعي.
والتقـدم الخلقـي لا يجـد صورته في هذا النطـاق إلا في تحكيـم دولي يرضى 
النـاس بكل حريـة عن فكرتـه وجزائه. ولما كانـت صلاحية نظـام كهذا تكمن 
في الحريـة التـي يتيحها لكل فـرد، أو يدافع عنها لمصلحته. فـإن هذه الصلاحية 
تنتهـي منـذ اللحظة التـي يكون فيهـا النظام متصـورًا أو معتبًرا على أنه وسـيلة 
للنشـاط زائـدة، موضوعـة تحـت ترصف الكبـار لضامن امتيازاتهـم أكثر من 
أن يكـون وسـيلة لضامن المصالح الحيويـة للإنسـانية، وعلى الأخـص حرياتها 

الأساسـية التـي عرفـت في الإعلان الدولي المشـهور لـ )حقوق الإنسـان(.
ونحـن مضطـرون إلى أن نلاحـظ- في ضوء عشر سـنوات مـن النقاش داخل 
أروقـة هيئـة الأمـم المتحـدة- أن التقـدم الأخلاقـي الـذي يحقـق صلاحيـة هـذه 
المنظمـة ليـس في رصيـد الكبـار، فإن الدرجـة الكلية للحضـارة الإنسـانية لا يدل 
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عليهـا رصيـد القنابـل الذريـة المختزنة في قالع الدول الكربى، وإنما يكـون هذا 
التقـدم في نمـو )ضمري دولي( في العالم، والقـوى التي تزيد في هذه الدرجة ليسـت 
هـي التي توفـر القوة والرفاهيـة للكبار، والتي تحـاول أن تكون من وسـائل القهر 
والاضطهـاد ضـد الشـعوب )المتأخـرة( كام يقولـون، وإنام هـي القـوة التـي تقر 
توازنًـا اجتماعيًـا وسياسـيًا ينسـجم مـع نمـو عـالم يجـب ألا تعالج فيه المشـكلات 

الإنسـانية بمنطـق القـوة)))، وإنما بمنطـق البقاء، حـذرًا من وقـوع كارثة.
ولقد سـيطرت عىل الحياة الدوليـة- بكل أسـف- )إرادة القـوة( التي لا 
تفـارق حضـارة القرن العشرين، فهـي قانون للنفسـية الغربية، قانون يسـجل 

التأخـر الخلقي لإنسـان الغـرب، حتى كأنـه يعيش في القرن التاسـع عشر.
وأحيانًـا يبـدو وكأنـه يجـر الخطـى في القـرون الوسـطى عندمـا يسـتمد 
غـذاءه الروحـي مـن تاريخ محاكـم التفتيش، ومن سرية فرسـان الاسـتعمار، 
بينام أصبحـت عبقريتـه الصناعية نفسـها ترفض أطماعـه وادعاءاتـه عن غزو 

العـالم، كأنام خلقـه الله ليغـذي بـه ترفه فحسـب.
وفضاًل، عـن ذلـك فـإن )إرادة القـوة( هـذه جبن تُـاوز أهدافَهـا تُطم 
حقيقـة الوضـع المـزدوج الجغرافي السـياسي الذي ذكرنـاه، فإذا بهـا تعمل على 
إظهـار لفـظ جديـد، في ثالـوث مكون مـن )كتلتني( و )مجموعة مسـتعمرة(، 
فيجـد العـالم )المتحضر( نفسـه منشـقًا طبقًـا لــ )ميكانيكا( خاضعـة لأخلاق 

جذبيـة ولصناعـة طردية.
فأوروبـا المدفوعـة بصناعتهـا في العـالم، تلـك الصناعـة التـي تقهرهـا عىل 

شامبر  هنري  الُأستاذ  لاحظ  السوفييتي(  الاتحاد  في  )الماركسية  عن  الهامة  المؤلفات  إحدى  في  	(((
البلبلة المشتركة في المجتمع الرأسمالي الحر، كما أنها في المجتمع الماركسي، قال: »إن  وجود هذه 
العالم الحر والماركسي السوفييتي حين فضلا القوة على الفرد الإنساني قد أنكرا وينكران عمليًا 

القيم الإنسانية الحقة التي تدعو إليها المسيحية«.
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المسـاكنة والجوار، قد انتكسـت دائاًم بأخلاقها إلى قاعدة الانطالق الفكري التي 
انطلـق منهـا الاسـتعمار، فهي تعـود دائاًم إلى العنصريـة، وإلى احتقار الإنسـانية.

تلـك العنصريـة التي مـر لها أخرًيا مشـهد محزن بقريـة صغرية بمقاطعة 
المسيسـبي ) Mississipi( حيث قام سـبع مئة مواطن بمظاهرة صاخبة بمناسـبة 
مقتـل الفتـى الزنجـي )إيميـت تيـل Emmet Till(، لم تكن هـذه المظاهرة من 
أجـل الثـأر للضحية المسـكينة، وإنما مـن أجل الدفاع عـن قاتليهـا، ولقد دلل 
المحامـون الذين توجهوا إلا القضـاة في ختام مرافعتهم قائلني: »إن أجدادكم 
سـيتململون في قبورهـم، لـو أنكم أدنتم هـؤلاء المتهمين لأنهم قتلـوا زنجيًا«، 
أقـول: »دللـوا عىل معرفتهم بنفسـية هـذه العدالة، التـي تعـرف الجزائر الآن 

إجراءاتها المشـؤومة«.
وأيًـا مـا كان الأمـر، فحني نأخـذ في اعتبارنـا مـن ناحيـة هـذا الدفـع 
للحضـارة الغربيـة الناشـئ عـن صناعتها ومـن أخرى ذلـك الانطـواء الذي 
تفرضـه عليهـا فلسـفتها الأخلاقيـة، فسـنصل إلى هـذا الوضع الشـاذ بنتائجه 
السياسـية التـي يقتضيهـا، أعني نوعـا من التحلـل، يصيـب إرادة القوى لدى 

الكبـار بفعـل تأثريه الخاص.
فـإذًا بـإرادة الكبـار وقوتهم لا يتخذان الاتجاه نفسـه، إذ تدفعهام القوة إلى 
المسـتقبل، وتردهـم )الإرادة( بعنـف إلى قوانني المـاضي. ولهذا الوضع الشـاذ 
صورتـه الحيـة التـي تتمثـل في أن الصواريـخ الموجهـة، والتسـلح الـذري لا 
يزيـدان قـوة الكبـار إلا صوريًـا. فقـد أصبحنـا في عـالم متحد الشـكل، تجبره 
القـوة- لا الأخالق- عىل أن يلتزم حدوده، فلا يسـتمر في بسـط إمبراطورية 
اسـتعمارية، لدرجـة أن هـذا الوضـع الشـاذ ينتهـي إلى حالـة أكثـر غرابة، هي 
أن )الوسـائل( التـي يتحكـم فيهـا الكبـار قـد حـددت نطاقهـا، ولم يكن هذا 
التحديـد في النهايـة طبقًـا )لإرادة القـوة( لـدى حائزيهـا، وإنام طبقًـا لمطامح 
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الشـعوب المسـتعمَرة الإفريقيـة الآسـيوية وإرادتهـا للبقاء.
الحيـاة  مـن  نـوع  وجـود  الوضـع  لهـذا  السياسـية  النتائـج  مـن  وكان 
الديمقراطيـة يـوزع- ولو نظريًا- المسـؤولية الدولية، لا على أسـاس )القوة(، 

بـل عىل أسـاس )البقـاء( أو )الضمري(.
وأوضـح دلالة عىل هذا مثلً، ذلـك الجزء من المسـؤولية الـذي تتمتع به 
في الأمـم المتحـدة دويلة نصف مسـتعمرة، هـي دولة )هايتـي(، والذي خولها 
أن تقـرر مصري الشـعب الليبـي. وأن تنتزعـه من بني مخالب الاسـتعمار، على 

الرغـم من إرادة بعـض الكبار.
وإن إدراج مسـألة الجزائـر في جـدول أعامل الأمـم المتحـدة، لشـاهد آخـر 
عىل هـذا التطـور، الذي يعد مـن الناحيـة المادية من عمـل الكبـار. ولكنه يخرج 
مـن أيديهـم، حتى كأنـه شيء لم يقدروا حسـابه، فيقلـب تقديراتهـم، وتكهناتهم، 
وامتيازاتهـم. ولكـن يجب أن نبين هذا الشيء- الذي لم يقـدروه- بصورة عملية 

لكـي نفهـم مـا يحتويه من شـحنة متفجـرة، ومدى تأثريه في الحالـة الراهنة.
ففـي منطـق حضارة هذا القـرن، حيث يـرد كل شيء إلى مقيـاس »القوة« 
وبالتـالي إلى مقيـاس النرص أو الهزيمـة، يجـب أن نقـول بأنـه كأنـه كان »نصًرا 
للشـعوب المسـتعمَرة« و »هزيمـة أوروبية«، لكـي نفهم مبلغ أهميته في نفسـية 
الغـرب الحاليـة، وانعكاسـاته عىل السياسـة الاسـتعمارية خارج أوروبـا، إنها 
نفسـية حالـة الاحتضـار، أو هـي تقريبًا هـذه الحالة، أعنـي الحالـة التي يكون 
فيهـا الشـعور غري المتعقـل بالخطـر القاتـل، ومـا ينشـأ عـن ذلك مـن حسرة 

عارمـة، سـببًا في خلق رد فعـل عنيف.
وليسـت الأحـداث الداميـة التي عاشـها العـالم منذ عشر سـنوات- تلك 
الأحـداث التـي تتفـاوت في عنفها وتلطخها، في إندونيسـيا وفي مدغشـقر وفي 
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إفريقيـة الشاملية- إلا النمو التاريخـي لتلك النفسـية الاحتضارية.
فمنـذ عـام 1945م ونحـن نرى مأسـاة الأخذ بالثـأر، إذ يريد الاسـتعمار 

أن يثـأر مقدمًـا لموتـه الوشـيك في البلاد التي تخلـع نريه، وتنبذ غله.
ومـا هـذه الآلاف مـن الرجـال المقتولني والمعذبني في البالد التـي مـا 
زالـت تحت نير الاسـتعمار، ليسـت هـذه- واأسـفاه- إلا ضحايا هـذه المعركة 
الداميـة، معركـة الأخـذ بالثـأر، التـي لا يـرى الاسـتعمار خلالهـا في شـعوب 
المسـتعمرات شـيئًا مقدسًـا؛ لا دماءها، ولا أعراضها، ولا حقوقها الابتدائية.
وإن انفجـار التفرقـة العنصريـة في جنـوبي إفريقيـة، حيث أغلقـت الكلية 
الجامعيـة الوحيـدة للملونني في )فـارت هـار Forte Hare( لينبـع من المرض 
العقيل نفسـه الـذي يسـمى )الذهـان(. فـكل هـذه الجرائـم تعاويـذ داميـة، 
ووسـائل مقيتـة لسـحر أسـود مشـؤوم، يريد إنقـاذ سـيادة البيض بـأي ثمن.
في هـذه الحالـة الخاصـة بالعقـل الغـربي يجـب أن نبحـث عن مبعـث هذه 
الجهـود المنحرفـة التـي لا يكفـون عـن أن يقفـوا بها في وجـه الاتجـاه الطبيعي 

للعـالم، في سـبيل التطور السـلمي الأفرسـيوي.
وإن إرادة الكبـار بما تتمتـع به من حق الاعتراض- الفيتو- في المناقشـات 
الدوليـة لتعترب في الواقـع التيـار المضاد لاطـراد التاريـخ: تيارًا مضـادًا محملً 
عىل  تتغلـب  أن  تسـتطع  لم  حضـارة  تملكهـا  التـي  السـلبية  العنـاصر  بـكل 

الأخلاقية. مصاعبهـا 
المصري  عىل  بثقلـه  يضغـط  الـذي  هـو  كلـه  الأخلاقـي  الجمـود  وهـذا 
الإنسـاني، معطالً التاريـخ، تـاركًا الأحداث تجـري في مكانها. هـذا النوع من 
الافتقـار يتمثـل طبعًا في سـنوات خالية مـن التاريخ، ففي إحـدى صور تأبين 
عـام 1952م، العـام الـذي بـدا لأحـد النقـاد خاليًا مـن التاريـخ، ترجم هذا 
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الناقـد عـن ملاحظتـه بمقارنة مقتبسـة من هـذه -الأوبرات- التي تنشـد فيها 
الجوقـات: )فلنرس.. فلنرس(، دون أن تتقدم.

ولقـد أرادت السياسـة الغربيـة بام يقـرب مـن هـذه الطريقـة، أن تدفـع 
العـالم إلى التقـدم منـذ عـام 1945م، فلـم تكـف الجوقـة عن أن تنشـد نشـيد 
التقـدم والحضـارة، وأن تصيـح: »إلى الأمـام... إلى الأمـام...«، ولكـن كلام 
كانـت تظهـر محاولـة، للتقـدم الفعيل في إفريقيـة وآسـيا، كان الفيتـو يوقفهـا 

بطريقـة أو بأخـرى.
فقـد تحـدث أحـد رؤسـاء الحكومـة السـورية فيما مضى، عـن إمكانيات 
المسـاعدة الاقتصاديـة والاجتماعية للبالد العربية، مع أحد مراسيل الصحف 

الذي سـأله في هـذا الموضوع.
لقـد قـال: »إن هـذه الإمكانيات موجـودة نظريًا، ويكفـي - في نظره- أن 
نتصـور خطـة لمرشوع ممول مـن إيـرادات البرتول في المنطقة« ولكنـه أضاف 
قائال: »إن الرشكات البتروليـة تثير اعتراضاتهـا عندما تتحـرك فكرة مشروع 
كهـذا، فلسـان الحـال إذن يقـول: سريوا... سريوا... ولكـن لا تسـتخدموا 
تعويضاتنـا مـن أجـل هـذا...« هـذا التعطيـل يهـدف طبعًـا إلى عرقلـة تطـور 

الشـعوب، وإلى تأخري سـاعة تحررهـا السـياسي والاقتصادي.
وبهـذه الطريقـة، وفي سـبيل هـذه الغايـة، فرض الاسـتعمار عىل التاريخ 
تأخـرًا ضـارًا: فـرب أمـر كان ينبغـي أن يحدث عـام 1945م، لم يحـدث حتى 
الآن. وإن الاسـتعمار ليديـن لهـذا التأخري بنـوع مـن تأجيل الحكـم عليه، هو 

الـذي كـرر مأسـاته الداميـة في العالم.
لقـد أذنـت سـاعة سـقوطه، سـاعة إلغائـه مـن مجـال السياسـة، ومجـال 
الفلسـفات الفكريـة التـي تغذيه منـذ وقت طويـل. فمنذ نهاية الحـرب العالمية 
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الثانيـة عشـنا وكأننـا في فراغ مـن التاريخ، لتأخر صـدور هذا الحكـم وما نتج 
عنـه، وكأننـا نمـر بمرحلـة غري تاريخيـة، حيـث وجدنـا الأحـداث المرتبطـة 

بتطـور الأشـياء معطلـة، معلقـة، مؤخرة.
فهنـاك تخلـف بين جـدول هـذا التطـور، وجـدول الأعامل والمحاولات 
السياسـية، ويتجىل ذلـك خاصـة في محاولات الأمـم المتحدة حل المشـكلات 
ذات الطابـع الاسـتعماري، فإذا بهذه المشـكلات تتسـكع مـن دورة إلى أخرى، 
دون أن تجلـب لهـا سـنوات التسـكع حاًل، وأبلـغ مثـال عىل ذلـك مشـكلة 

إفريقية))). شاملي 
ولكـن كلام زاد تعطـل التاريـخ، تراكمت الأحـداث المتخلفة عـن الفيتو 
الاسـتعماري خلـف السـد الـذي يريـدون بـه إيقـاف اطـراده، فهنـاك ضغط 
خطـر يـزداد في العـالم، وربام انهار هـذا السـد الصناعـي تحت ضغـط التطور 
المنطلـق الجبـار للشـعوب الأفرسـيوية، وتحـت اندفـاع إراداتهـا الشـعبية كام 

انهـار في الصني الشـعبية، وفي الهنـد الصينيـة، بقيـادة )هـوشي منه(.
هـذا بالضبـط هو الشـكل الدرامي للأزمـة الراهنة، فعندمـا يغذي الناس 
أحلامهـم مـن الوهـم السـاذج في أن يعيـدوا تاريـخ المـاضي، فـإن الطاقـات 

الطبيعيـة تنطلـق لكـي تصنع تاريـخ الحاضر والمسـتقبل.
وإذا كان النـاس يرتابـون، ويقـدرون، ويرتددون، فإن الطاقـات المنطلقة 

تميض حتامً إلى غايتها.
إن إرادة الشـعوب طاقـة مـن طاقـات الطبيعـة التـي تقلـب التقديـرات، 

عام  عليه  ووفق  الذي  الجزائر،  دستور  مسألة  في  محدود  وطني  نطاق  في  المظهر  هذا  ينعكس  	(((
تولد  وهكذا  فألغته،  1954م،  نوفمبر  أوائل  في  الثورة  نيران  شبت  أن  إلى  يطبق  ولم  1947م 

الأحداث ميتة في تلك الحقبة غير التاريخية التي تمر منذ عام 1945م.
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طاقـة لا يمكـن أن يقاومها سـد، مهما كان متينًـا محكمً. وإن انتصـار إرادة هذه 
الشـعوب عىل محـاولات الكبـار لهو قـدر حتم مـن أقـدار التاريخ.

وبقـي أن نذكـر مسـاهمة الغـرب الكبرية في هـذه الحتميـة. فـإن عبقريته 
الصناعيـة هـي التـي أسرعـت بالتاريـخ، وعىل الرغم من هـذا فهـو يريد أن 
يعطلـه، فـإذا كان الغـرب متأثـرًا بعلمـه، قـد وضـع العـالم عىل عتبـة العصر 
الـذري، فقلـب بذلـك جميـع عنـاصر المشـكلة الإنسـانية، فإنـه يريـد مدفوعًا 
بأخلاقـه أن يعيـد العـالم إلى القـرون الوسـطى، والتناقـض المحزن بني هذين 

. الوضعني مفهـوم بيِّ
وإذا كانـت عبقرية الغرب قد أنشـأت بنفسـها أحد العنـاصر التي حتمت 
الاتجـاه المنطلـق للتاريـخ، فلـم تدعه يرجـع إلى الوراء، فـإن هـذه العبقرية قد 
برهنـت عىل أنهـا لا تسـتطيع أن تكفـي نفسـها بنفسـها، وبرهنـت الأحداث 
الدوليـة الحاليـة عىل عجزها الأخلاقي عـن أن تحتل مـكان القيـادة في العالم.
إذ لكـي تتحمـل أعباء هذه القيادة لا بد من سـلطة أخلاقيـة، ودفعة روحية 

ممـا لا وجود لـه في هذه العبقرية الصناعيـة، ولا في مبادئها ولا في توجيهها.
وربام كان هـذا الفصـل أو التميـز أقـل وضوحًـا، إذا لم نضع المناقشـة في 
الإطـار الثقـافي الغـربي حيـث يصبـح تعبري )النجـاح الصناعي( مقصـودًا به 
)النجـاح( في كل شيء، وحيـث تـرد المشـكلة الإنسـانية إلى مبـادئ ميكانيكية 
تأخـذ صفـة مقاييـس، والواقـع أنه مـن الصعب أن نهـرب من سـيطرة الوهم 
الميكانيكـي في هـذا الإطـار، فلقـد رأينا أثر هذه السـيطرة في بعض المناقشـات 
الحديثـة في الغـرب، مثاًل بمناسـبة الدراسـة التـي نشرتهـا اليونسـكو ضـد 
 Claud ( للكاتـب كلود ليفي سرتوس )العنصريـة بعنوان )الجنـس والتاريخ
Levi Strauss(، عـام 1952م، فـإن هـذه الدراسـة لم تعـدم أن تثري بعـض 
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التعقيبـات؛ وخاصـة تلـك التـي كان كاتبهـا يؤكـد فيهـا أن سـيطرة الغـرب 
الصناعيـة إنام تعتمـد بـكل تأكيد عىل سـيطرة قيمـه الخلقية.

ويمكـن تفسري هـذا الوهـم كام يفرس الخطأ النسـبي الـذي يقـع فيه من 
يـرى حركـة، وهـو راكـب في جهـاز يتحـرك أيضًـا، فهـو يـرى حركة نسـبية 

يحـاول أن يصـدر عليهـا حكاًم مطلقًا.
والعقـل الغـربي وثيـق الصلـة بنظامـه الثقـافي، فمـن الصعـب عليـه أن 
يتخلـص مـن الوهـم الميكانيكـي، أي مـن صلتـه بهـذا النظـام، حتـى يصـدر 

عليـه الحكـم الصحيـح.
فهـو أسري العبقريـة الصناعيـة، مـا دام يطبـق نتائجهـا هذه، عىل المجال 

الأخلاقـي، بحيـث ينسـب النجـاح المـادي إلى فضيلـة خلقية.
وعىل كل حـال، فإن ممـا يزيـد الوهم أن للوسـط الغـربي فضائـل خلقية 
جميلـة؛ شـهد بها )غانـدي( أكثر من مـرة؛ ولكن هذه الفضائل ليسـت سـوى 

فضائـل داخلية أنانية لا إشـعاع لها.
والعقـل الغـربي- وخاصـة في التعقيب عىل نظرية كلود ليفي سرتوس- 
لا يجعـل في اعتبـاره هـذا الوضـع الخـاص، لأنه- هـو نفسـه - ذاتي، أناني من 

الوجهـة الأخلاقية.
فالفضيلـة الغربيـة لا وجـود لها بالنسـبة إلى العـالم، لأنها لا تشـع على عالم 
الآخريـن. والغـربي لا يحمـل فضائلـه خـارج عالمـه- هـو- فخـارج حـدوده 
الأوروبيـة لا يكـون إنسـانًا؛ بـل أوروبيًـا، وهـو لا يرى بعـد ذلك أناسًـا، بل 
مسـتعمَرين)))؛ فهـو يتحـرك ببرجـه العاجـي؛ كام يتحـرك الرحالـة بخيمته؛ 

التي  الحقيقة  النور تحدد  من  الطيبة سطورًا  الوجوه  من  Schveitzer( وغيره   ( يعدّ شفيتزر  	(((
نذكرها.
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وهـو حيثام ذهـب- سـواء كان صانعًـا أو مخرًبا صحفيًـا أو مجـرد سـائح في 
بلـد متخلـف- ينشـئ- عن قصـد أو غير قصـد- ما يسـمى حالة اسـتعمارية 

.)Situation Coloniale(
وعليـه فـالأوروبي لا ينشـئ في هـذه الحالة روابـط صداقيـة))) وأخلاقية؛ 
أو  الإداري  أو  الاقتصـادي  النـوع  مـن  هـي  المسـتعمَر،  مـع  علاقاتـه  فـإن 
السـياحي؛ بـل حتى مـن النوع الاسرتاتيجي في بعض الحـالات تبعًا لاتصاله 

بزبائـن أو رعايـا أو أقـوام مسـتعمرين؛ أو لحـم يطعمـه للقنابـل الذرية.
وبدهـي أنـه لا يمكننـا أن نسـتخلص مـن هـذه الروابـط الخاصـة خطًـا 

سياسـيًا يتفـق مـع القيـادة الروحيـة للعـالم.
وأن هـذه الاعتبـارات والأفـكار الاقتصادية لا يمكنهـا أن تنتجه، ففي أحد 
التحقيقـات عـن الصني الجديـدة نرش الكاتـب الصحفـي الإنجليـزي كنجيل 
مارتـان ) Kingsly martin( بـكل اسـتهزاء وتهكم محادثة جـرت بينه وبين بعض 
الأمريكيني- المطلعني عىل بواطن الأمـور- والذيـن لا يعدون مئـات الملايين 
من الآسـيويين سـوى متخلفين تعسـاء، يمكن انقسـامهم إلى طيبين وأشرار تبعًا 

لولائهـم أو تمردهـم بالنسـبة إلى الولايات المتحـدة الأمريكية.
فمـن الواضـح أنـه لا يمكـن أن يكـون المـرء حكاًم في موقف عالمـي معقد، 
ولديـه نفسـية بسـيطة إلى هـذا الحد. وأمريـكا لا تسـتطيع التغلب عىل المصاعب 
المتصلـة بهـذه الحالـة حيث تتركـز أزمة نصف قـرن مـن الزمـان، دون أن تتغلب 

أولً عىل عقدهـا النفسـية الخاصة حيال الشـعوب المسـتعمَرة الأفرسـيوية.

تحدث مراسل صحفي باريسي عن ارتباط الشعوب السوداء بفرنسا بعد هزيمة 1940م فحكى  	(((
قصة استقباله لدى أحد السود قائلً: »لقد كان يزحف عند قدمي كأنه كلب« والذي يهمنا في 

هذا النص ليس هو الألفاظ المادية المحسة في المقارنة، وإنما الصورة الصادرة عن اللاشعور.
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وهـي لن تسـتطيع خاصة أن تصفـي الأزمة دون أن تخضـع عنصرها الجوهري 
لتحكيـم خلقـي في النـزاع بني المسـتعمِر والمسـتعمَر، فمـن الواجـب دون شـك 

مسـاعدة الطرفني عىل التغلـب عىل مـرض الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار.
وإن إخفـاق أمريـكا في هـذه المشـكلة ذات الطابع الإنسـاني والأخلاقي، 
لا يسـاوي في دويه شـيئًا سـوى نجاحها في المشـكلات ذات الطابع الصناعي.
وإن مأسـاة العـالم المرتبطـة إلى حـد مـا منـذ عشر سـنوات بهـذا الإخفاق 
الأخلاقـي والنفسي، الذي هو السـبب الرئيسي في دفع الشـعوب الأفرسـيوية 

إلى البحـث عـن اتجـاه جديد، وهـو الذي قادهـا إلى مؤتمـر باندونج.
وطبيعـي أن هـذا الافتقـار لا يتجىل نقصًـا نوعيًـا في العقـل الأمريكـي، 
وإنام باعتبـاره شـكلً ينطبـع في بوتقـة خاصـة؛ لحضـارة لم يعد لديهـا الضوء 
السـامي الـذي يكشـف لهـا جوانـب المشـكلات الإنسـانية، لأنهـا ردت هذه 

المشـكلات إلى المنطـق العقيل المجـرد.
ولا شـك في أنـه كان مـن الممكـن أن تقـوم السـعادة الماديـة للمتعطـل 
الـذي يعيـش في مدينـة الأكـواخ في إفريقية الشاملية، ولأخيه الـذي يعيش في 
الظـروف نفسـها في الهنـد على أسـس فنيـة صناعية نجدهـا في إطـار الحضارة 
الغربيـة. ولكـن حظهام المشرتك قـد ظـل غريبًـا عـن مودتهـا وعـن فكرتها، 

بعيـدًا عـن قلبهـا. لقـد غاب شـبح البـؤس الإنسـاني عـن عبقريـة الغرب.
إن المشـكلات الإنسـانية لا تظهـر في العواصـم الغربيـة، لأن ذكاء العقل 
الفنـي يدركهـا في ضوء خـاص، يعريها عـن مظهرها الإنسـاني، ولا ينظر إليها 

إلا في شـكلها الكمـي؛ أعني من الوجهـة الاقتصادية والاسرتاتيجية.
فلئـن ظلـت تلك المشـكلات دون حـل خلال الفرتة الاسـتعمارية كلها، 

تلـك الفترة التـي خلفتهـا؛ فذلك لأن الغـرب لم يباشرهـا بقلبه.
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ولدينـا تجـارب حديثـة تبرهـن لنـا عىل أن عنرص المـودة الإنسـانية هـو 
يلعـب دورًا كبرًيا في حلهـا؛ وليس العقـل الفني؛ ففي خالل عامين أحرزت 
سـورية شـوطًا كبرًيا في تقدمهـا الاقتصـادي والاجتماعـي والثقـافي أكثـر مما 
حققـه اسـتعمار ربع قـرن مـن الزمان في شـكل )الوصايـة(، وليسـت إنجلترا 
المتورعة هي التي حسـمت المشـكلة الإنسـانية الأليمة للمنبوذيـن في الهند؛ أو 
حتـى وضعتهـا في طريـق الحل، وسـنذكر فيما بعـد أي تأثير غير مبـاشر قامت 
بـه- على كل حـال- في هذا الميـدان، ولكن يرجـع الفضل كلـه إلى الجمهورية 
الهنديـة الفتيـة نفسـها، تلك التي نصـت في دسـتورها على مبدأ حل المشـكلة، 
وشرعـت في تطبيقـه في مرشوع القانون المعتمـد في 27 أبريل سـنة 1955م.

وإذن فقـد فات الإنسـانية بعد أن انتهت المأسـاة الكبرى عـام 1945م أن 
تعلـن عـن ليلة 4 أغسـطس)))، أعني أن تعلن سـقوط الامتيازات، والمسـاواة 
في الحقـوق لجميـع الشـعوب، وهـذه هـي غلطـة الكبـار الذيـن لم يسـتغلوا 
الوثبـة المحـررة آنذاك كيما يحققـوا الثورة الكربى للقرن العشريـن، تلك التي 
مـن شـأنها أن تأتي بحـل للأزمـة المتأصلـة التي قدمـت للعالم أسـباب الحرب 

الحقيقيـة الواقعيـة مرتين؛ مهما تسرتت بأسـباب ظاهريـة عاجلة.
والواقـع أن الأسـباب الجوهرية التاريخية التي نتجـت عنها جميع الأزمات 
الخاصة كحرب الترنسـفال، وحادثة فاشـودة، وأغادير، هي الأسـباب نفسـها 
التـي أدت إلى قيـام الحربني العالميتني، أعنـي أزمـة متأصلة تمتـد جذورها في 
أعامق النفسـية الاسـتعمارية التي سـيطرت عىل السياسـة العالميـة كلها حتى 
الآن. ولم تكـن فكـرة )المجـال الحيـوي( العزيزة عىل هتلر إلا نظرًيا، ونتيجة 
نفسـية وسياسـية لمذهـب )الإمبراطوريـة الاسـتعمارية( الـذي كان الموضـوع 

ليلة مشهودة في تاريخ الثورة الفرنسية، وفيها ألغيت الفوارق بين الطبقات. 	(((
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الجوهـري في القرن التاسـع عشر.
وعليـه، فقـد كان يجـب أن تكـون تصفيـة الاسـتعمار الموضـوع رقم )1( 
عـام 1945م في أي برنامـج للسالم في العالم، وأن تسـتأثر بالنـص الجوهري 

الصريـح في ميثـاق الأمـم المتحدة.
الإنسـاني  الضمري  أهـداف  مـن  كانـت  القضيـة  هـذه  أن  في  شـك  ولا 
المجهـد، عندمـا خـرج العـالم من خضـم الحـرب العالميـة الثانية؛ فلـو أن هيئة 
الأمـم المتحـدة أرادت أن تدافـع عن هـذه القضية، لكان لديها أسـباب أخرى 

غري السـبب الخلقـي لإقنـاع الضمائـر في الغرب.
الحيـاة  بطرائـق  بعيـد  زمـن  منـذ  امتـزج  الـذي  الاسـتعماري  الواقـع  إن 
الغربيـة لا يـدان مـن وجهـة أخلاقية فحسـب، فـإن الإدانـات الأخرية التي 
وجهتهـا إليـه الكنيسـة دون جـدوى، قـد برهنـت عىل فشـل الإدانـة الخلقية 
في عالج الواقـع الاسـتعماري، ولكن ربام كان لـدى الأمم المتحـدة حيثيات 

وإدانـات أخـرى في هـذا الميدان.
إن تطبيـق أي قانـون يقتيض إقناعًـا وإلزامًـا؛ فلـو أردنـا إقـرار قانـون 
السالم في العـالم فيجـب أن نسـتخدم هاتني الوسـيلتين؛ ولقد انطبـع الواقع 
الاسـتعماري عىل الحيـاة في الغـرب منذ زمن بعيـد حتى إنه لا يكفـي في إدانته 

مجـرد مجافاتـه للأخلاق.
ولنأخـذ عىل ذلـك مثاًل مـا حـدث أثنـاء الجلسـة الختاميـة للـدورة 
الثلاثني لمؤتمر الغـرف التجارية، لحـوض البحر الأبيض المتوسـط وإفريقية 
الفرنسـية- وهـو مؤتمـر انعقـد في مرسـيليا في 2/ 10/ 1955م- لقـد قرر 
هـذا المؤتمـر أن »فرنسـا تعيـش مـن خريات إفريقيـة وتعمـل لهـا يومين في 
الأسـبوع« ونحـن نـدرك مـن هـذا الإعالن أهميـة الواقـع الاقتصـادي في 
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الاسـتعمارية. النفسـية  جوانب  إيضـاح 
ففـي الظـروف التـي يكفـي فيهـا هـذا الإيضـاح في حـد ذاتـه، دون أن 
تدخـل نزعـات شـاذة أخـرى؛ نـرى مـن الواجـب إقنـاع المتمسـكين بهـذه 

الاقتصـادي.. بالبرهـان  النظريـة 
مؤكديـن لهـم أن مـن الممكـن أن يعيشـوا دائاًم يومني في الأسـبوع مـن 
خريات إفريقيـة؛ عىل أسـاس نظـام اقتصـادي كامـل دون ضرورة للربـاط 
عىل  طبعًـا  ويبقـى  عبـودي(  )اقتصـاد  بــ  إلا  يليـق  لا  الـذي  الاسـتعماري 
المتخصصني في الاقتصـاد؛ وعىل زعامء القانـون العـام وقضاتـه أن يربزوا 
عنـاصر النظـام الجديد؛ والربـاط العضوي الجديـد الذي يمكـن أن يجمع بين 

المسـتعمِر السـابق والمسـتعمَر السـابق أيضًـا.
وقـد كان لـدى أمريكا الوسـائل الجوهرية لهـذا الإقناع، فقـد كان يمكنها 
أن تقنـع العـالم الـذي انتهـى مـن الحـرب العالميـة الثانيـة بالبرهـان الخلقـي 

الاقتصادي. والبرهـان 
وقـد كان لديهـا الوسـائل التـي تحـدث بهـا الانقالب السـلمي في العـالم 
بمسـاعدته عىل تحقيـق ثورتـه الخلقيـة والنفسـية والاقتصاديـة والسياسـية، 
وكان مـن الواجـب أن يكـون أول عمل لهذه الثـورة تخليص المصير الإنسـاني 
مـن الرهـن الاسـتعماري دون إراقة دماء، ولـو أن أمريكا فعلـت هذا لأنقذت 

مـا كان يفيـد إنقـاذه مـن عهد مضى.
الواقـع  تضـع  جرائمـه  لصفحـة  وطيهـا  الاسـتعمار،  بإلغائهـا  وهـي 
الاسـتعماري نفسـه في ضـوء جديـد، إذ أن المرشوع الاسـتعماري- برصف 
نهايـة  في  إنسـانية  فائـدة  مـن  يخلـو  لا  الأخلاقيـة-  الاعتبـارات  عـن  النظـر 
الحسـاب. فقـد سـجل بالنسـبة للمسـتعمِر نفسـه نقطـة الانطالق في تغيري 
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وتحويرهـا. حياتـه 
ويمكننـا أن نقيـس أثر ذلك في حالـة اليابان التي دخلت فعاًل في التاريخ 

الحديـث منذ الإنذار، الذي وجهـه إليها الكومودور بريي عام 1868م.
ولقـد أحـدث المرشوع الاسـتعماري بصفـة عامـة صدمة نفسـية حددت 
موجـة التاريـخ الجديـدة في آسـيا وإفريقيـة، حين وضـع )أبناء المسـتعمرات( 
عىل طريـق الحضـارة الحديثـة: وقد يكـون طريقًـا مزروعًـا بالأشـواك، ولقد 
يكـون عىل المسـتعمَرين أن يتجـاوزوه حفـاة الأقـدام، ولكنـه يوصلهـم إلى 

الهـدف عىل أي حال.
يعـدّ  أن  أراد  الـذي  الاسـتعماري  المرشوع  فـإن  الأمـر،  كان  مـا  وأيًـا 
وأن  الفكـرة  يديمـوا  أن  إلى  الواقـع  في  اضطرهـم  المسـتعمرين )أشـياء( قـد 

شـخصياتهم. قيمـة  يدركـوا 
وفي بعـض الحـالات اضطرهـم إلى أن يفكـروا ويعملـوا للمـرة الأولى في 
ظـل مفهـوم اجتماعـي، حين انتزعهـم من أحوالهـم البدائيـة، وزج بهم في نوع 
مـن الحيـاة جديـد، فعرضهـم بذلـك لعقبـات اجتماعيـة جديـدة، ومصاعب 
نـت شـيئًا  جديـدة في سـبيل التكيـف، واختبـارات أدبيـة عقليـة جديـدة كوَّ

الجديدة. شـخصياتهم  فشـيئًا 
ك جـزءًا مـن الإنسـانية، ونحـن  وممـا لا جـدال فيـه أن الاسـتعمار قـد حـرَّ
مدينـون لــ )جـون أرنولـد تويبـي( باسـتعارة رائعة حني وصف الركـود المزمن 
في بعـض المجتمعـات البدائية السـاكنة عىل- الكورنيش الناتـئ في الجبل- الذي 
يعـد في رأيـه قاعدة الانطالق للمجتمعات المتطورة نفسـها، عندمـا وجدت هذه 
المجتمعـات نفسـها في فجـر التاريـخ، في طريقهـا إلى تسـلق- الجانـب الوعر من 
الحضـارة- ويمكننـا القـول- إذا اسـتخدمنا هـذه الاسـتعارة- بـأن المجتمعـات 
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البدائيـة قـد بـدأت بدورها في تسـلق هذا الجانب بفضل الاسـتعمار، وأن سـوطه 
اللعني هو الـذي أيقظ المتأخريـن الذين ما زالـوا يأخذون- حمام الشـمس- على 

)الكورنيـش( شـأنها في ذلك شـأن الأبراص.
عىل أن مـن الطبيعـي أن يكون طابع الاسـتعمار أكثـر عمقًـا في أوروبا إذ 
هو يتشـبث بسـلوك يتفق مـع )إرادة القـوة( وثقافـة الإمبراطوريـة، ومع نوع 

مـن الحياة يسري جنبًـا إلى جنب مـع النمـو الصناعي.
ولقـد كان طابعـه ملحوظًـا حتـى في النطـاق الأدبي، ليس هـذا في الميدان 
الـذي يحتلـه التعليـم الاسـتعماري في النظـام الجامعـي فحسـب، كيام يهيـئ 

بعـض الإداريني الاسـتعماريين، بـل في ميـدان الاجتهـاد العلمـي ذاته.
جديـدًا  حقاًل  العلامء  إلى  قدمـت  قـد  المسـتعمرات  أن  الواضـح  فمـن 
للاستكشـاف، ومصـدرًا للمعرفـة الجوهريـة عـن المجتمعـات البدائيـة، التي 

ترشـد الدارسني في دراسـاتهم للتطـور الإنسـاني في بدايتـه.
الضـوء  غري  آخـر،  ضـوء  في  المسـألة  هـذه  وضعنـا  أننـا  فلـو  وعليـه، 
الأخلاقـي، فربام لا ننكـر خصوبة الواقـع الاسـتعماري في كثير مـن الميادين.
ولكننـا لا نسـتطيع أيضًا أن ننسـى أن هـذه الخصوبة قد امتـدت جذورها 
في الآلام الإنسـانية، متغذيـة بالنهـب والسـلب واللصوصية وقتـل الجماعات 
وشرفهـم  وسـعادتهم  حريتهـم،  سـلبوهم  الذيـن  المسـتعمرات،  أبنـاء  مـن 
الإنسـاني. ولـن نسـتطيع أن ننكـر حني ننظـر إلى الأشـياء في هذا الضـوء، أن 

زمن الاسـتعمار قـد مضى.
إن الاسـتعمار مرحلـة مـن مراحـل التطـور الإنسـاني، وقـد فـات أوانها، 
فـكل محاولة لإطالتها أو تكرارهـا تأخر وعودة إلى الماضي، ومصير الاسـتعمار 
يقاسـم مصري اخرتاع اسـتنفد أغراضـه، وتخلـف بفعـل التقـدم الإنسـاني 
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المسـتمر، فـإذا وجدنـا أن بعـض الأوسـاط تحـاول تبريـره بشـتى الاعتبارات 
الإنسـانية أو الاقتصاديـة، فـإن هـذه الاعتبـارات لا تعكس هم التقـدم، وإنما 
تحمـل طابع العـرف والعـادة، وبعض ما يشـبه الخمـول الذي يسـمى تقاليد.
وهـو فضاًل عن ذلـك يذكرنـا بنكتـة أطلقها اقتصـادي فرنسي مشـهور، 
حني وجه اللـوم إلى أولئك الرجال الذيـن يعطلون الاقتصـاد الفرنسي داخل 
الروتني، مصريـن بذلـك عىل إبقائـه في عهـد عربـة اليـد دون أن يفكـروا في 

مسـاعدة سـائقها حتى يسـتخدم المحرك.
القـرن  في  أوروبـا  في  نافعـة  كانـت  اليـد( التـي  هـو )عربـة  فالاسـتعمار 
التاسـع عرش، ولكـن يبـدو أنهـم في أوروبـا لا يمكنهـم الاسـتغناء عـن هذه 
العربـة، وخاصـة في الميـدان الاقتصـادي؛ كام لاحظنـا ذلك في مؤتمـر الغرف 

التجاريـة المنعقـد في مرسـيليا في أكتوبـر 1955م.
وربام اسـتطاعت هيئـة الأمم المتحـدة أن تلغي هـذا الجهـاز القديم، وأن 
تقنـع هؤلاء وهؤلاء بأنهم يسـتطيعون أن يسـتغنوا عنه دون تحمل أي خسـارة 
اقتصاديـة أو أخلاقيـة، وهـي تسـتطيع أن تفعـل هـذا حني تقر بين المسـتعمِر 
خطـة  أسـاس  عىل  قائاًم  للعلاقـات  ونظامًـا  جديـدة،  روابـط  والمسـتعمَر 
للانفصـال والاتصـال الضروري، تتفـق مـع مطامـح البعض ومـع المصالح 

للجميع. والثقافيـة  الاقتصاديـة 
ولا شـك في أنهـا بهـذا توفـر على العالم ما سـيطرأ مـن أحـداث دامية ذاق 

ويلاتهـا منذ عشر سـنوات.
هـذه الأحـداث الحزينـة تزيـد بـكل أسـف، ومـن يـوم إلى يـوم، التوتـر 

الـذي يهـدد بتمزيـق الوحـدة الإنسـانية تمزيقًـا محزنًـا لا عالج لـه.
إن الأزمـة تتعاظـم كل يـوم، موحيـة إلى الزعيـم العاملي- كليمنت إتلي- 
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بقلـق بالغ عبر عنه في قوله: »في السـنوات القادمة سـتكون مشـكلة العلاقات 
بني البيـض والشـعوب الملونة إحدى المشـكلات المسـتعصية على الحل«.

فلـو كان لنـا أن نصـف دواء للمـرض، فـإن الطريقـة العلاجيـة المناسـبة 
سـتكون هـي التـي تعالجه في عنـاصره النفسـية، قبـل أي اعتبار اقتصـادي أو 
سـياسي، ونحـن نريـد أن نقـول: إن بنـاء عقليـة عالميـة جديـدة لا يصـح أن 
يُتصـور مـن الزاويتين: الاقتصادية والسياسـية، بـل من سـائر الزوايا مقدمين 
في علاجنـا العنرص النفيس، الـذي يخلـق نوعًـا من القاسـم المشرتك في جميع 

المشـكلات المتائـرة حاليًـا بني الشـعوب. ونحن نلاحـظ ذلـك في كل يوم.
العنرص  هـذا  وجـود  نلاحـظ  الخالصـة  العلميـة  الكتابـات  في  وحتـى 
الانحـرافي، الـذي يقحم دخائـل النفس الإنسـانية في المشـكلات الاقتصادية.
ومـن الأمثلـة عىل ذلـك مـا نلاحظـه في كتابـات بعـض الاقتصاديني 
الغربيني، تلـك التي لا نسـتطيع أن ننازع في نزاهتها الخالصـة، أو في جدارتها، 
فـإن عنرص الانحـراف يتدخل كلام اتصـل الحديث بالمشـكلة الاسـتعمارية.
وإنـه ليتحـدث عنهـا بمنطـق الفنـي الكامل الـذي لا يغض النظـر في أي 
لحظـة عـن قيمـة الأرقام، ودلالـة الأحداث والوقائـع، غير أنه بعـد أن يبرهن 
عىل الخسـارة الهائلـة التي جشـمتها مسـتعمرة معينة لمسـتعمريها، يسـتخلص 
نتيجـة غير منتظـرة، هي أن وجود بالده ضروري في المسـتعمرات على الرغم 

الميزانية. خسـارة  من 
هـذه بال جـدال نقطة تتشـابك فيهـا حقيقـة الضمير مـع حقائـق العلم، 
التصريحـات  جميـع  في  مغرضـة  بصـورة  يحـدث  انحـراف  هـذا  عـن  وينتـج 
والبيانـات السياسـية الرسـمية التـي تنرش عـن »كـرم البعثـة الاسـتعمارية«.
لحـل  قصـوى  أهميـة  ذات  والاقتصاديـة  السياسـية  الإصلاحـات  إن 
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المشـكلة الاسـتعمارية، ولكنهـا تحلهـا مخلفة وراءهـا في العالم بقايـا في صورة 
نفسي. عنرص 

ولا شـك أن الحلـول التشريعيـة التـي حدثـت في الهنـد، أو في بورمـا 
أو في أندونيسـيا كانـت ضروريـة، ولكنهـا تظـل غري كافيـة طالمـا لم يتبـع 
الضروري  بالاتصـال  والمسـتعمَر،  المسـتعمِر  بني  الضروري  الفصـل 
للرجلني اللذيـن فرقـت بينهام ظـروف الاسـتعمار والقابليـة للاسـتعمار. 
فجميـع الإمكانيـات التـي تسـيطر عىل مسـتقبل العالم إنام تصدر أساسًـا 

عـن طبيعـة الاتصـال الإنسـاني.
والواقـع أن المشـكلة تقتضي حاًل مزدوجًا أي انفصالً واتصـالً)))، حتى 
إننـا لـو تصورنـاه مـن الزاويـة التشريعيـة فحسـب، فمعنـى ذلك أننـا نخدع 

أنفسـنا بنصف حل.
ولقـد كان غانـدي يقـدر عجـز حـل كهـذا بالنسـبة إلى الهدف الإنسـاني، 
عندمـا كان يخاطـب في كفاحه السـلمي ضمير مواطنيه والضمري الإنجليزي، 
كيام يحـرر كلا الخصمني مـن المـرض الاسـتعماري نفسـه. لكـن لكـي يكون 
المرشوع مؤثـرًا، ولكـي يصفّـي تمامًـا بقايا الاسـتعمار، فـإن الأمـر يقتضي ألا 
يكـون في نطـاق بلـد، بـل في نطـاق العالم، حيـث يجـب أن يطهر ضمري جزء 

مـن الإنسـانية سـممته )ثقافـة الإمبراطورية(.
وعليـه، فـإذا كان دور الأمـم المتحـدة لا يمكـن نكرانـه في هـذا الميـدان، 

فـإن نصيـب هيئـة اليونسـكو في حـل المأسـاة العالميـة جوهـري أيضًا.

يبدو أن هذه الفكرة قد بدأت تأخذ طريقها ولا سيما في خطب سيدي محمد بن يوسف سلطان  	(((
حدود  في  فرنسا  مع  لبلاده  جديدة  علاقات  إنشاء  في  فكرته  عن  جلالته  عبر  حيث  مراكش، 

الاستقلال والتضامن.
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إن قاتيل الشـاب الأسـود إيميـت تـل ) Emmet Till( ، وجمهـور البيض 
الذيـن طـردوا الفتـاة أنتوريـن لوسـى ) Miss Anthourin Lucy( مـن جامعة 
ألبامـا ) Albama( وهـي الطالبـة الأولى الزنجيـة التـي سـمح لهـا بالالتحـاق 
بهـذه الجامعـة، قـد أظهـر هـؤلاء وأولئـك أي طريق طويـل يجـب أن نجتازه 

كـي نصـل إلى حـل يتفق مـع مشـكلة العلاقـات الإنسـانية في عـالم الكبار.
وفي الفكـرة التـي صدرنـا بهـا هذ الفصـل لم يكن يعلـم الشـاعر أنه يضع 
عىل فم طفل لعنـة ملايين النـاس، الذين تعذبـوا وما زالوا يتعذبـون بويلات 

العقل الاسـتعماري.
* * *
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التّعَايش أو الوجُود المشتَرك

وَالاستِعمَار المشتَرَك

لقـد سـجل تشرشـل في خطابه الـذي وجهـه إلى طلبـة الكليـة الأمريكية 
في فولتـون ) Fulton( في أبريـل )1947م( لحظـة رئيسـية في حياته السياسـية، 
ورسـم في الواقـع منعطفًا خطرًيا في التوجيه الدولي الناتج عـن روابط الحرب 

.)Potsdam ( وبوتسـدام )Yalta ( العالميـة الثانية، وعـن مؤتمر يالتـا
ولقـد حركـت الخطبـة الأقـدار حني خلقـت حـدًا جديـدًا، هو السـتار 
الحديدي، سامه تشرشـل نفسـه بهذا الاسـم، وهو يتمتع )بقـوة تفريق( أعظم 
ممـا أتيـح لخط سـيجفريد الـذي كان يفصل قبيـل الحـرب العالميـة الثانية، بين 

ألمانيـا الهتلريـة والديمقراطيـات الغربية.
وهكـذا ظهرت توقعـات جديدة طبقًـا لجغرافية سياسـية جديدة أحدثت 
انقسـام عـالم الكبـار إلى كتلتني. فأفسـح ذلـك الازدواج العالمـي الجغـرافي 
السـياسي- المـوروث عـن القـرن التاسـع عرش- أفسـح مجـالً لثالـوث ظهر 
فيـه عنرص ثالت مكون مـن كتلة )أبنـاء المسـتعمرات( الأفرسـيوية موضوعًا 

للنـزاع الجديد، وشـاهدًا عليـه أيضًا.
وفي هـذه الحقبـة الجديـدة يجـب أن نفهم مركـز الشـعوب الأفرسـيوية في عالم 
الكبـار، وعلاقاتهـم معهم، حتى نكوّن لأنفسـنا فكـرة عن التطور الذي سـيقودها 

أخرًيا إلى باندونـج كـي تفر مـن الجاذبيـة التي تهـدد بربطها في فلـك الحرب.
والواقـع أن خطبة فولتـون قد أحدثت تصفية في العالم، الذي كان يسـوده 
الغمـوض منـذ عـام )1945م(، حيـث لم يكن في وسـعه أن يحقق السالم، أو 
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يتابـع الحـرب. فإذا بفكـرة- السـتار الحديدي- تلقـي وضوحًا عىل الموقف، 
فقـد أصبحـت إرهاصًا لحـرب عالميـة ثالثة، واضعـة بذلك نهاية للحرية التي 
كانـت تسـيطر على العقـول المهتمـة بالسالم والتوافـق في العالم، لأنهـا متأثرة 

ببعـض الأوهام، وبعـض الآمال.
فبـدأ الضمري الإنسـاني يتصـل مـن جديـد بالواقـع المريـر، ويأخـذ هـذا 
الواقـع أولً اسـم، الحرب البـاردة. حرب بـاردة تظهر فيها فجـأة ارتفاعات في 
درجـات الحرارة. فهنا وهناك مناطق سـاخنة في كوريا، وفي الهنـد الصينية مثلً. 
ثـم إذا بهذه الحرب قد حـددت مفهومها ونظريتها، ففـي 12 مارس )1947م( 
نـادى ترومـان بنظرية الحـد مـن الترسب الشـيوعي )Containment(، أي إنه 
يجـب إيقـاف انتشـار الشـيوعية، وبعـد ثلاثـة أشـهر نـادى مارشـال بمشروعه 
المعـروف الـذي يرسي القاعـدة الاقتصادية لنظريـة )حد الشـيوعية(، مكملً في 
الوقـت نفسـه نظرية ترومان بنظريـة كبح جماح الشـيوعية ) Roll Back( إذ يجب 

الضغـط على الشـيوعية حتـى ترجـع إلى حدودها.
ولقـد أثـارت هـذه المحـاولات رد فعـل في روسـيا السـوفيتية التـي 
وبهـذا  برلني.  عىل  حصارهـا  فـرض  )1948م(  يونيـة   28 في  أعلنـت 
تسـتفحل الحـرب البـاردة مقتربـة مـن ذروتهـا التـي سـتبلغها عام قريب 
في كوريـا، محولـة في طريقهـا عـالم الكبـار إلى ورشـة عسـكرية، تجهـز فيها 

الحـرب العالميـة الثالثـة.
ومضـت السياسـة الدوليـة في هـذه الحقبـة تتلقـى وحيهـا وأوامرهـا من 
هيئـات أركان الحـرب، فأصبحت اهتمامًا اسرتاتيجيًا خالصـا. وحيث قد قام 
الاعتبـار الاسرتاتيجي في الموقـف الجديد عىل الغريزة الاسـتعمارية القديمة، 
التـي لم تسـتأصلها الحـرب العالميـة الثانيـة، فقد نتـج عن ذلك صـورة جديدة 
للعلاقـات بني العـالم المتحضر والشـعوب الأفرسـيوية، وهـذه العلاقـات 
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مطبوعـة مـن ناحيـة العالم المتحضر بطابع اسـتعمار جديـد. يمكن تسـميته لما 
يحمـل من وصـف خاص، باسـم: )الاسـتعمار المشرتك(.

فهو مفهوم سـياسي من نوع معاهـدة الدفـاع الأوروبي ) C.E.D( والهيئة 
الاقتصاديـة لأوروبـا الغربيـة ) O.E.C.E( ولكـن خارج النطـاق الأوروبي، 
أعنـي نوعًـا مـن التشـارك في ميـدان الاسـتعمار مطابقًـا لضرورات الوضـع 

الاستراتيجي.
فــ )اسرتاتيجية التطويـق( هي صياغـة لهذه الفكـرة في ألفاظ عسـكرية، 
والقواعـد العسـكرية في نطـاق حلـف الأطلنطـي، وحلـف مانيال وحلـف 

بغـداد هـي مظاهـره المختلفـة، وصيغـه المحلية.
لقـد غريت الحـرب الصناعـات، ولكنهـا لم تعدل نفسـية العـالم المتحضر 
تعدياًل عميقًـا، فلقـد طفـر العلـم، بينما جـرى الضمري في مكانـه، ووضعت 
المشـكلات دائامً في ألفـاظ القـوة، وجعلـت القنابـل الذريـة والهيدروجينيـة 
والصواريـخ الموجهـة في رأس قائمـة عوامـل السالم، وأصبحـت )مراكـز 

القـوة( الحجـة العليـا للدبلوماسـية الدولية.
ومـع ذلـك فـإن تيـارًا جديـدًا يتـداول في العـالم، تيـارًا لم يصـل بعـد إلى 
منطقـة الضغـط العالمـي للحـرب البـاردة، لكن نسـمته بـدأت تنال مـن هذه 
الثلـوج المترسـبة، فحتـى الآن لم تجـد )إرادة القـوة( متكلاًم آخـر في العالم غير 

قـوات مـن طبيعتهـا، ومـن نوعها.
نافخًـا  عـام )1868م(  اليابـان  مثاًل  الأمريكـي  الاسـتعمار  أيقـظ  فقـد 
فيهـا مـن روحـه روح القـوة، وكانـت كارثـة -بيرل هاربـر- التـي حدثت في 
ديسـمبر )1941م( الإجابـة عىل تلـك المحاولـة، وبذلك كانـت الإجابة من 

نفسـها. والاسـتفزاز  التحدي  طبيعـة 
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ولكـن بعـد هذا النرص الباهـر، سـحقت اليابـان الوسـائل نفسـها، فإن 
»مـن سـل سـيف البغـي قتل بـه« كام قـال الإنجيل.

وكان هـذا عىل كل حـال هـو الحوار الـذي يدور بني أصمني، بينما كان 
حـوار آخـر يقـدم إلى ضمري القـرن العشريـن مثـالً، هـو والمثـال الأول على 
طـرفي نقيـض، فلـم يعـارض غانـدي الاسـتعمار الإنجليـزي بقوة مـن النوع 

نفسـه، بـل بقـوة جديدة هـي قـوة )عـدم العنف(.
وبهـذه القـوة لم يحـرر )المهاتمـا( الهنـد فحسـب، بـل إنـه قـد أقـر قانونًـا 
سياسـيًا قائام عىل قيـم أخلاقيـة جـدد لهـا قيمتهـا المنتقصـة بسـبب حضـارة 

منحـت الأولويـة للقـوة المجـردة.
والنرص السـياسي الذي أحـرزه )غاندي( يسـجل دون شـك لحظة هامة 
في تاريـخ الهنـد، ولكن انتصـاره الأخلاقي يعـد أيضًا أكثر أهمية، فهو يسـجل 

اللحظـة المؤثـرة التـي أصبح فيها مبـدأ )عدم العنـف( قوة سياسـية عالمية.
وبفضـل هـذه القـوة دخـل )المسـتعمَر( إلى المرسح الـدولي، فـإن ملايين 
النـاس يدينـون بتحررهـم السـياسي إلى وسـاطة الهنـد،- وعىل سـبيل المثـال 

سـبعون مليونًـا في أندونيسـيا-.
إنـه الرجـل المسـتعمَر يدخـل المرسح الـدولي، وهـو عنرص إنسـاني حـاول 
المسـتعمرون إبقـاءه حتـى الآن في الظالم وراء شاشـة التاريخ، ولم يسـمحوا له منذ 
قرنني مـن الزمان بـأن يكون على الأكثر سـوى شـخص من الشـخوص، فهو الآن 

يدخـل الحـدث المسرحـي بفكـرة تغري هيئتـه، وتغير الوضـع المسرحي نفسـه.
لقـد بدأ حـوار جديـد في التاريـخ، حـوار لم يكن المتحـدث إلى القـوة فيه 
قـوة أخـرى من نوعهـا، تجر العـالم إلى الحرب طبقًا لسياسـة )حافـة الهاوية())) 

كلمة يعبر بها عن مغامرته السياسية. 	(((
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بـل هـو نـوع جديـد، ليـس المتكلـم فيـه مسـلحًا بقنابـل ذريـة، بـل بقوانني 
جديـدة أخلاقيـة وسياسـية، برهـن غاندي عىل صلاحيتهـا وتأثيرها.

وكان مـن نتائـج هـذا الحـوار الأولي غري المتوقعـة إعـادة بنـاء الازدواج 
الجغـرافي السـياسي بطريقـة غري مبـاشرة. لكـن في غري الوضـع الـذي ورثه 
العـالم عـن أوضـاع القـرن التاسـع عرش. بحيـث يعيـد بنـاءه طبقًـا لخطـة 

جديـدة، في ضـوء تفسري جديـد.
فالحضـارة لم يعد محدثها شـعوب مسـتعمرة وقفًا على الاسـتعمار والقابلية 
للاسـتعمار، بـل إنها شـعوب انترصت على تلـك العبودية المزدوجة، شـعوب 
لم تعـد تـرضى بـأن تسـتخدم فقط كقاعـدة لتمثـال التاريـخ. بل عىل العكس 

يريـد أبناؤهـا أن يكونوا فنانيـه وملهميه.
إن دخـول الشـعوب الأفرسـيوية عىل المرسح قـد أعـاد الازدواج الجغـرافي 
السـياسي بطريقـة معينـة، ولكـن في الوقت نفسـه أتت هذه الشـعوب معهـا بمبدأ 

تركيـب للعـالم؛ وبإمكانيـات تعايـش جديـد يحمل بوضـوح طابـع عبقريتها.
أعني الشروط الأخلاقية لحضارة لا تكون تعبيًرا عن القوة أو الصناعة.

وفي هـذه المرحلـة، لم تـرد هذه الشـعوب أن تمثل الـدور الثاني متعلقـة بأذيال 
الكبـار، ولكـن دور أنداد أحـرار في اختيار طريقهم الخاص بوسـائلهم المناسـبة، 
واقتناعهـم بـأن اختيارهم هذا يتيح للإنسـانية فرصة جادة للهـروب من الحرب.
وعىل ذلك- وخاصـة منذ مؤتمـر باندونـج- فيمكننـا أن نلخص تخطيط 
السياسـة العالميـة في تياريـن متميزين يمكـن أن يلتقيا أخيًرا. فلـم يعد التاريخ 

يصنـع في المصانع والـورش الخاصة بالحضـارة الصناعية.
والفصـل الجديـد فيه يوضع تحـت عنوانين، وتعمل ميزانيتـه في عمودين، 
تجلبهـا  التـي  والعنـاصر  ناحيـة،  مـن  الكبـار  يجلبهـا  التـي  العنـاصر  همـا: 
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الشـعوب الأفرسـيوية مـن ناحيـة أخـرى، تلـك الشـعوب التـي ألقـت قناع 
النسـب المجهـول )أبناء المسـتعمرات( الـذي فرضه عليها القرن التاسـع عشر 
لكـي يخفـي شـخصيتها، وهـذان العنرصان المختلفـان يؤديـان حـوارًا تتتابع 
حلقاتـه في ترتيـب جـدلي، يتضمـن أزواجًـا متطابقـة في اطـراد تكوينـي تبعًـا 
للتطـور الـذي حـدث منـذ عـام )1945م(: كبـار وشـعوب أفرسـيوية، قوة 
وعـدم عنـف، منطقة حـرب ومنطقـة سالم، اسرتاتيجية التطويـق والحياد، 
اسـتعمار مشرتك، وأفرسـيوية... هذه الأزواج ترسـم الصـورة الراهنة للعالم، 

وتكشـف عـن جميع القـوى التـي تكيف تطـوره ومسـتقبله.
وإن جدولهـا ليسـمح مـن أول وهلة ببعـض الاسـتنتاجات عن إمـكان تلاقى 
التياريـن الذيـن تفسرهما، يسـمح لنا عىل كل حال بأن نسـتخلص فكـرة عن العقد 
الكبري في تداخـل عوامل التاريـخ منذ عشر سـنوات، وعن حقائقه الأساسـية التي 

تكـون في الوقت نفسـه العوامل الجوهريـة في توجيه السـنوات المقبلة.
والحـق أننـا نعرف مقدمـات الحوار، ولكننـا نجهل نتائجـه، فالحياد الذي 
هـو الصـورة الأساسـية لعـدم العنـف يعد إجابـة عىل اسرتاتيجية التطويق، 

ولكنـه إجابـة لم تفصـح بعد عـن جميع نتائجهـا الأخلاقية والسياسـية.
وأيضًـا فـإن فكرة الأفرسـيوية التـي ولدت نظريًـا في باندونج هـي إجابة 
على الاسـتعمار المشرتك، الذي ينتـج ضمنًا عـن التقاء الاهتمام الاسرتاتيجي 
بالغريـزة الاسـتعمارية القديمـة، التـي لم تصـف بعـد، ولكننـا لم نعـرف بعـد 
صورتهـا النهائيـة، فـكل زوج هـو مرحلـة في الحـوار الذي بـدأ في العـالم، منذ 

عرش سـنوات، بين القـوة وعـدم العنف.
وباندونـج هـي في الواقـع لحظـة رئيسـية في هـذا الحـوار، وبهـذا يمكننـا 
أن نـرد عىل هـؤلاء الذيـن يـرون فيـه صـورة سـلبية للوحـدة الأفرسـيوية 
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الموجهـة ضـد الغـرب- كام يقولـون- فيمكننـا أن نجيـب بـأن هذا التفسري 
نفسـه يكـون صـورة جـد سـلبية في تحديـد موقـف القائلني بـه مـن المشـكلة 
الإنسـانية، وخاصـة فيام يخص السالم، بام أن مؤتمـر باندونـج كان يهدف في 

نهايـة مناقشـته إلى تنظيـم قـوى العمـل والسالم.
وعليـه فإنهم يكشـفون عن نواياهم السـيئة حني يرون في هـذا الجهد من 

أجل البناء والسالم شـيئًا من السـلبية الموجهة ضـد الغرب.
وفضاًل عن أن هذا التفسري يعرب عن الاتجـاه الاسـتعماري المألوف نحو 
اعتبـار كل قـرار يتخـذه الخصم الأفرسـيوي ليوجه قواه بنفسـه إجراء يسـلبه 
حقـه، ويهـدده بالطـرد والحرمان، فإنه يكشـف عن شـكل خاص من أشـكال 
الحـرب الباردة، أعني شـكلً من أشـكال الرصاع الداخلي بين عنـاصر القوة، 

أي بين الرأساملية والشيوعية.
ولهـذا الرصاع الذي يحتـل مقعد الصـدارة حاليًا- بسـبب المخاطـر التي 
يهـدد بهـا العـالم- نهايتـان ممكنتـان، تبعًـا للمخـرج الـذي قـد يجـده، إمـا في 
توقعـات القـوة، توقعـات الحـرب التـي لا يمكن تحاشـيها، وإمـا في توقعات 

السالم المقصـود في كل الظـروف، مهام كانـت تلـك الظروف.
فنحـن إذن في هـذه المرحلة من التاريـخ، حيث يتوقف مصري العالم في نهاية 

الأمـر عىل الكلمة الأخرية في الحوار الناشـب ضمنًا بين القوة وعـدم العنف.
فـإذا كان الرصاع قائمً بني الكبار من الناحية السياسـية، أعنـي بين قوى 

مـن النوع نفسـه، فإنـه ينحصر أخلاقيًا بين شـقي الضمير الإنسـاني.
ومـن الوهـم البالـغ ألا نرى فيه سـوى شـكل جديـد لرصاع الأجناس. 
كام يريـد هـؤلاء الذيـن لم يـروا في مؤتمـر باندونـج إلا شـكلً سـلبيًا للوحدة 

الآسـيوية موجهًـا ضـد.. البيض.
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فيـض مـن اللاشـعور مشـحون  السـطحية ليسـت سـوى  الأحـكام  هـذه 
بالعنصريـة الطاغيـة، ولدينا بعض الكتابـات الحديثة عن الصني الجديدة، والتي 

كان لهـا وقـع في الأوسـاط الأدبيـة الباريسـية، وهـي تقـدم لنـا مثلً عىل ذلك.
فهـي قصـة لا شـعورية أكثـر منهـا عرضًا للحالـة الراهنـة في هـذا البلد، 
قصـة لاشـعورية تظهر بين سـطورها انفعالات باطنـة تثيرها تلـك الحالة عند 
الكاتـب، فـإذا بـه يعطينـا في الواقع وصفًـا للاشـعوره في الوقت الـذي يزعم 

فيـه أن يصفهـا لنا.
ومـن المؤكـد أن كتابـات من هـذا النوع تدخـل في نطاق التحليـل النفسي 
بقـدر ما تخضع للنقـد الأدبي على الأقل. فبسـبب أتوماتيكية داخلية، وبسـبب 
فكـرة مسـيطرة آليًـا، مـا زالت المشـكلات الإنسـانية في الغـرب تـرد دائمً ولا 
شـعوريًا إلى خصومـة عنيـدة بين الأجنـاس، وهذه الفكرة المسـيطرة المسـتبدة 
تتحـدى أحيانًـا أبسـط المقاييـس، ففـي خالل مناقشـة حديثـة عـن المشـكلة 
الجزائريـة في البرلمـان الفرنيس، حـاول أحـد النواب المسـلمين بشـتى الطرق 
أن يـرد أحـد زملائـه الأوروبيني إلى موضـوع المناقشـة، بينام لا يريـد هذا أن 

يـرى فيها شـيئًا سـوى الخصومة بني البيض والمسـتعمَرين.
ومـع ذلـك فبدهي أن مشـكلة الجزائـر لا يمكـن أن تكون مشـكلة بيض 
بالمعنـى الـذي يقصـد إليـه تاريـخ الإنسـان الطبيعـي، وهـو مـا أراد النائـب 
المسـلم أن يثري ملاحظته في المناقشـة، ولكـن دون جـدوى لأن البداهة لم تكن 

لتربئ الإنسـان من فكـرة مسـيطرة عليه.
ولقـد أثـار غاندي حني عودته من مؤتمـر المائـدة المسـتديرة المنعقد في 
عـام )1931م(، حني توقـف في باريـس ليلقـي محـاضرة بنـاء عىل طلب 
بعـض أصدقائـه، أثـار تعليقـات صـادرة عـن بعـض الأوسـاط الأدبيـة، 
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مطبوعـة بالمـرض النفيس نفسـه. فعىل أثـر مناقشـات جـرت بني المهاتما 
وبعـض المتحدثني البيـض تحـدث بعضهـم في الصحـف عـن )احتشـام 
العقـل الغـربي( و )قلـة حياء العقل الشرقـي(.. ولقد كان هذا قـدرًا محتومًا 

العموم. عىل 
فـإذا اتهمـوا اليـوم باندونج بأنه نـوع من التآمـر ضد )الحضـارة البيضاء( 

فإنهـم لم يتعـدوا حدود تقاليدهـم الثابتة.
وإنهـا لفكرة مرضية مسـيطرة تلـك التي تعـدل دائمً كلمات الحـوار- قوة 
وعـدم عنـف- مقدمة كلمـة )جنـس(، كلما قصـد مفهـوم )إنسـانية(، ولكن 
الكلمـة الأخرية في هذا الحوار سـتقرر مصير العـالم، ومن الممكـن أن تقرر في 
نطـاق توقعـات عدم العنـف تبعًا لكل احتامل، لأنـه إذا كانـت )إرادة القوة( 
تعمـل مـن أجل الحـرب فـإن وسـائل القوة نفسـها تعمـل من أجل السالم، 
حني تخلـق كصـدى للحالة النفسـية التـي تهـدف إلى السـيطرة، حالة نفسـية 
قوامهـا الخـوف، فـإذا بطل تأثري القوة بفعـل التأثري المضاد، فيجـب أن تبقى 
الكلمـة الأخرية في الحـوار لعـدم العنف. وأيًـا مـا كان الطريق الذي نسـلكه 
لكـي نصل لحـل أزمة العالم الـذي تعد الحرب البـاردة أحد أعراضهـا المميزة، 

فإن هـذا الطريق سـيمر حتاًم بباندونج.
فقـد خلـق المؤتمر الأفرسـيوي في الواقـع مركزًا جديـدًا لجاذبيـة التاريخ، 
وإن مبادئـه المسـتوحاة مـن الــ ) Panch Shila( أو المبـادئ )الخمسـة( لتخـط 
الطريـق الوحيـد للوصـول إلى حلـف إنسـاني يعـد الطريقـة الواقعيـة لحـل 

الأزمـة، في مقابـل الميثـاق الاسـتعماري الـذي خلقهـا.
إذ مـن الناحيـة العمليـة نجد أن المشـكلة الاسـتعمارية هي التي سـيطرت 
عىل الوضـع الـدولي منذ عشر سـنوات، بـل إن العلاقات بين الكبار أنفسـهم 
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لتقـع تحـت سـيطرتها، كام رأينـا ذلـك في كوريـا، وفي الهنـد الصينيـة)))، وإذا 
كانـت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا العظمـى قـد رفضتـا اشرتاك فرنسـا في 
صياغـة بيانهام النهائـي عـن المؤتمـر الأخير الـذي انعقـد في واشـنطن، فذلك 
لأنهام لم ترغبـا عىل وجـه التحديد في وضـع ثقل قضيـة الاسـتعمار في إفريقية 

الشاملية على كاهـل هـذا البيان.
وهـذه الحيلـة الدبلوماسـية ترينـا كم يحتـاج العـالم إلى كثير مـن الوضوح 
في موقـف طـال أمـده، فـإذا اعتقدنـا أن هـذا الوضـوح ضروري في الكلمات 

والبيانـات، فإنـه بالتأكيـد أكثـر ضرورة في النوايـا والأعمال.
ولكـن نوايـا الكبار وأعمالهم هي التي تنشـئ منذ عشر سـنوات سـدى القضاء 
الـذي حـل بالمصري الإنسـاني، وإن قلـة صراحتهـم بالنسـبة إلى مرص الملايني من 

البرش المسـتعمرين لهـي التـي تعطـي للمؤتمر الأفرسـيوي ما يسـتحق مـن اهتمام.
فالأفرسـيوية التـي تقـرر مصير الكتـل البشرية في آسـيا وإفريقية على خط 
نشـاط يمتـد بدقـة مـن طنجـة إلى جاكرتـا، ولـدت هـذه الأفرسـيوية كإرادة 
لهـذه الملايني في أن تتضامـن ضد الاسـتعمار الجديد الذي يحـاول أن يجرها إلى 
حـرب عالميـة ثالثة، وهـذا هـو رد فعل المرشوع الاسـتعماري الجديـد، الذي 
ينشـئ مـن أجل اسرتاتيجية التطويـق نوعًا من تدويـل الاسـتعمار المألوف في 

شـكل اسـتعماري مشترك.
وفضاًل عـن ذلك فـإن هذا الشـكل لا تعوزه سـوابق، فالواقـع أن تاريخه 
يتصـل بام قبـل الحـرب العالميـة الأولى فـإن حـرب البوكرس ) Boxers( في 
الصني الإمبراطوريـة عـام )1900م( كانـت مشروعًـا للاسـتعمار المشرتك.

الإنجليزية  القوات  تخلق  بينما  الطبع.  تحت  الكتاب  فيه  يوضع  الذي  الوقت  في  ذلك  نرى  كما  	(((
الفرنسية بمهاجمتها لمصر توترًا خطيًرا بين الغرب وروسيا.
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فقـد كان الجنـرال الألمـاني الـذي احتـل )بكين( يقـود كتيبـة أوروبية، 
ولكـن المرشوع أصبـح اليـوم أكثـر تسرًتا، لأنـه يجـب عليـه أن يحسـب 
حسـابًا لتطـور العـالم، حيـث أصبحـت بعـض الشـكليات ضروريـة منذ 

ذلـك الحين.
فهـو يريـد أن يسـتثمر مصالـح الاسـتعمار بطرقـه الخاصـة. دون أن يرث 

منـه اسـمه، إلا إذا أجبرتـه الظـروف على الاعرتاف به.
ولم تعـدم هـذه الظـروف أن تحيل جيـد التاريـخ خالل العرش سـنوات 
الأخرية بعـدد مـن الاعترافـات، وخاصـة في اللحظة التـي تصل فيها مأسـاة 
شاملي إفريقيـة إلى ذروتهـا، حيـث تحطـم قـوى الاسـتعمار الغاشـمة وجـود 
الشـعب الأعـزل، وحيث يتمـرن )رجال النظـام( على إصابة الهـدف في أناس 
مـن البرش، كذلـك الطبيب الجزائـري في تلمسـان الذي قتل لأنـه رفض فقط 

أن يبـوح بأسامء الثـوار الذيـن عالجهم.
ولقـد صدرت بعـض تصريحات حـول هذا الموضـوع مفيـدة وبغيضة في 
الوقت نفسـه، فمثاًل يمكننـا أن نقرأ في صحيفـة النيويورك تيمـس في عددها 
الصـادر في 2/ 9/ 1955 تعليقًـا معرًبا تمامًـا عـن الحالـة في شاملي إفريقيـة، 
حـدد فيـه كاتبه بخـط واحد مـن قلمه نقطتين هامتني، في النظرة الاسـتعمارية 

التـي تعتنقها صحيفتـه الأمريكية الكربى قال:
أ- »أيًـا مـا كانت عيـوب النظام الفرنسي في إفريقية الشاملية فإن فرنسـا- 
في رأيـه- هـي البلـد الوحيـد الـذي يمكنه حاليًـا أن يحتفـظ بإفريقية الشاملية 

الحر«. للعالم 
ب- »وإن سـيطرة فرنسـا لهـي خري مـن اسـتبداد إقطاعيني مـن أبنـاء 

الأهليـة«. والحـرب  الفـوضى  مـن  خري  المسـتعمرات، أو 
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يمـر  الـذي  الاسـتعمار  أعنـي  المشرتك،  الاسـتعمار  سـمة  نجـد  وهنـا 
مـن المرحلـة المحليـة إلى المرحلـة الدوليـة بالتجاهـل نفسـه وعـدم الاكتراث 

المسـتعمَرين. ملايني  وآلام  بمطامـح 
قـد لا نسـتطيع أن نترجـم بصـورة أوضـح مـن كلام هـذا الصحفي عن 
مفهـوم عالم يمنح الأسـبقية لمشـكلات القـوة؛ التي تهم الكبار على مشـكلات 

)البقـاء( التي تخص الشـعوب الأفرسـيوية.
إن الاعرتاف لا يمكـن أن يكـون صريًحـا أكثـر مـن هـذا: فالاسـتعمار 
الفرنيس مجـاز صراحـة ليقـوم بـدور البوليـس أو الجندرمـة لكـي يحافظ على 
إفريقيـة الشاملية في نطاق )نظام دولي( يسـمي نفسـه من أجل الظروف باسـم 

)العـالم الحـر( بينام يكتم عـن النـاس اسـمه الحقيقي.
ولكـن جـرة القلم نفسـها، للمحـرر الأمريكي نفسـه تفيدنـا ببقعها بقدر 
مـا تفيدنـا صراحة بعباراتها، فإن الاسـتعمار يظـل في مرحلته الجديـدة المطابقة 
للحـرب البـاردة وفيًـا لعبقريتـه ولتقاليـده، فهـو لا يغتصـب مـن المسـتعمر 
حريتـه في بسـاطة ونقـاء، إنـه يربر الواقـع فيقـول: مـن أجـل أن ينقـذه مـن 
)الاسـتبداد الإقطاعـي(، وهكـذا يسـلبونه أيضـا كرامتـه، وشرفه الإنسـاني.

عنـد  الوطنيـة  الجمعيـة  إلى  الفرنسـية  الـوزارة  رئيـس  قـدم  وحني 
عودتـه مـن سـفره الهائـل للجزائـر، حين قـدم تقريـره عن حالة الشـعب 
الجزائـري قـال فيـه: »إن هذه الحالـة في الواقـع مريضة واهنـة«، ولكن ما 
السـبب الـذي نشـأت عنه هـذه الحالة المحزنـة في نظره؛ هو بكل بسـاطة: 
»إن الاقتصـاد الإسالمي قـد تـرك مـوارد تافهـة لهـذه الشـعوب« وإذن 
فليـس هـو الاقتصـاد الاسـتعماري الـذي أحـدث أثـره الهـدام منـذ عام 
)1830م(، إن رئيـس الحكومـة الفرنيس يـرى من الحكمـة ألا نتورط في 
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تحديـدات محرجـة، بينام يمكننـا أن نتخلـص من هـذا الحـرج بتصريحات 
غامضـة خادعـة ومفيدة.

فالاسـتعمار المشرتك يمكنـه أن يجد نفسـه مسـتتًرا هنالك، حيث يسـيطر 
الاسـتعمار البسـيط إذ يمكنه أن يقدم لـه أقنعة يمنحه خلفها جميـع الامتيازات 
الاسرتاتيجية والاقتصاديـة، كام حـدث في مراكـش حيـث أحرزت سياسـة 
)اسرتاتيجية التطويـق( جميع القواعـد التي تريد إنشـاءها في البلاد، دون أدنى 
اهتامم بـرأي الشـعب المراكشي أو مصلحتـه، ودون أن يشـعر هـذا الشـعب 

الجديد. بالاسـتعمار 
ولكـن الاسـتعمار المشرتك لا يجد نفسـه في كل مـكان وفي كل حالـة في هذا 
الوضـع المريـح، فربام يجد نفسـه في نقطة أخرى من خط نشـاطه الـذي يتفق مع 
محـور العـالم الأفرسـيوي مـن طنجـة إلى جاكرتا مجرًبا عىل أن يعمل مكشـوف 

الوجـه، لا يمكنـه أن يتمسـك بجهالة النسـب، وبكتمان اسـمه كام يتمنى.
ففـي إيـران لم يـدع نشـاطه في مشـكلة البرتول أي لبـس أو غموض، 
فلقـد أرغمـه مصـدق وحسني فاطمـي عىل أن يلقـي قناعـه، ويلقي كل 
أوراقـه في مسـألة التأميـم، وإنهـا لصفحـة مؤلمـة مـن التاريـخ بالنسـبة إلى 
الشـعب الإيـراني، فلقـد تـرك لنـا مقـاول نقل البرتول مسـيو جورجيس 
الجديـدة  الإيرانيـة  الشركـة  كلفتـه  الـذي   )Gorges Helios  ( هوليـوس 
بتوزيـع البرتول المؤمـم، تـرك لنـا معلومـات ترينـا كيـف نهـب الشـعب 
الإيـراني ماديًـا وأدبيًـا في أسـابيع معـدودة، قـال: »لقـد عشـت أسـابيع 
غري عاديـة، حيث سـيطر الفـرس على ثـروة أراضيهـم، في غمـرة انفجار 
للعظمـة الوطنيـة، ولكـن مسـتودعات البرتول فاضـت بسرعـة خاطفة، 
وبذلـك توقـف الإنتـاج...« ثـم يفرس المقـاول إخفاقه وفشـله فيام كلف 
بـه، فيقـص علينـا أنـه صـادف خالل تلـك الأسـابيع أبوابًـا مغلقـة في 
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جميـع خطواتـه لتوزيـع البرتول عىل السـوق العالميـة، ولتوفري وسـائل 
نقلـه، فشركة شـل ترفـض تأجير ناقلتني، وشركة فرنسـية للنقـل النهري 
ترفـض أن تؤجر له أو تبيعه أسـطولً من السـفن النهريـة الصغيرة، وحين 
فاتـح أحـد رجال الصناعـة بفرنسـا لينتهز فرصة سـوق مربحـة إلى أقصى 
حـد، قـال له بـكل وقاحـة: »إن ثمنـه مؤثرًا جـدًا على مـا فيه مـن تواضع 
ورخـص« ولكـن رجـل الصناعـة امتنـع عـن معاملـة السـوق، لأن هـذه 
السـوق لم تعـد تخضـع- كام نـرى- لمجـرد القانـون الاقتصـادي للعرض 

والطلـب بـل لقانـون آخـر... هـو قانون الاسـتعمار المشرتك.
والواقـع أنـه إذا لم تكـن المشـكلة قـد وجـدت حاًل على يـد مصـدق، فإنها لم 
تكـن لتحـل أيضًا على يـد إنجلرتا، أو على الأقـل..... عىل يد إنجلرتا وحدها.
فحكومـة واشـنطن هـي التي سـاعدتها، اعتامدًا عىل الاتحـاد الأمريكي 

البترول. لرشكات 
لقـد تحدثنا فيام مضى عن بعـض الأخلاق الجذبيـة التي تجعـل فضائل الغرب 

دون إشـعاع خـارج نطاق معين، هو بـكل صراحة نطـاق الجنس الأبيض.
هـذا الاعتبـار يمتد أيضـا إلى المجـال القانوني؛ فلقد كشـفت مسـألة البترول 

الإيـراني عن وجـود قوانني جذبية يعـدّ تأثيرها باطاًل خارج النطـاق المحلي.
ونحـن نعـرف في إفريقيـة الشاملية شـيئًا مـن هـذا، فلقـد أجـاب وزيـر 
اشرتاكي عىل اسـتجواب لأحـد النـواب عـم فضيحـة الانتخابـات المزورة 
في الجزائـر، فلفـت نظـر المسـتجوب إلى أن الحكومـة الفرنسـية لم تعلـق مطلقًا 

أهميـة عىل هـذه الانتخابات.
وجملـة القـول أن القانون الانتخـابي في نظر هذا الوزيـر لا يكون صحيحًا 

إلا على الأراضي الفرنسـية الأصلية، فهـذا إذن قانون جذبي.
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ومـن هذا القبيـل، القوانني التي تحمـي المواطن الأمريكي مـن تصرفات 
اتحـاد شركات البرتول ) Lois anti-trusts( إنها قوانين جذبية، وقد انكشـف 

هـذا على الأقل في مشـكلة البرتول الإيراني.
والواقـع أنـه منذ عام )1952م( وضعـت لجنة هي لجنة )مريدال( تقريرًا 
عـن نشـاط الترسـت ) Trusts( البرتولي، ولكـن عالوة عىل أن سـكرتارية 
الأمـم المتحـدة قـد حولتـه إلى »وثيقة سريـة« لا تنرش، وذلك بنـاء على طلب 
مـن واشـنطن، فـإن الحكومـة الأمريكيـة، لم تمنحـه أي أثـر يتفق مـع القوانين 
المضـادة للترسـت، ويجـب أن نفهـم من هذا أن البرتول يعد في نظر واشـنطن 
»محصـولً اسـتعماريًا« تخضـع سـوقه لتشريعـات سرية تنظـم علاقاتـه بطريقة 
خاصـة مع البلاد المسـتعمرة المنتجة، تشـبه علاقـات اتحـاد شركات الفواكه ) 

United Fruit( مـع جمهوريـات الموز))).

فالمشـكلة إذن يجـب أن يفصـل فيهـا، لا طبقًا لقوانين، بـل لمصالح محددة، 
هي مصالح الحلف الاسـتعماري المشرتك.

مجـرد  القضيـة  تجـاوزت  حيـث  إيـران  تكبـدت  مـاذا  نعـرف  ونحـن 
ت أولً  التوقعـات الاقتصاديـة لكي تأخـذ هيئة تصفية سياسـية حقيقيـة، صفَّ
بطيل التأميـم، مصـدق وفاطمـي، ثـم طهـرت الجيش وصفـوة الزعامء لكي 
تجعـل حيـاة البالد كلهـا في خدمـة )اسرتاتيجية التطويـق( المتمثلـة في حلف 
الضبـاط  بعـض  اعترافـات  في  ليتجىل  التصفيـة  بهـذه  الاهتامم  بغـداد، وإن 
المحكـومِ عليهـم بالإعـدام خاصـة، فلقد اعرتف أحدهـم بأن قائـده- الذي 
كان محكومًـا عليـه أيضًـا- قـد أعـاره كتابني يحمالن العنوانني »الاقتصـاد 

الفواكه، وقد أطلق عليها هذا  جمهوريات في أمريكا الوسطى تتعامل تجاريًا مع اتحاد شركات  	(((
الاسم في معرض التفكه والمناقشة في أثناء الظروف التي وقعت لجمهورية جواتيمالا منذ أربع 

سنوات.
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السـياسي« و »الإنسـان والمجتمـع« وتلـك لعمـري جريمـة لا تغتفـر.
وهكـذا نفهـم الأسـباب الحقيقيـة التـي مـن أجلهـا كان العقـاب رادعًا، 

نطـق بـه زاهـدي دون شـك عـن طريـق محكمـة هزلية.
ولكنـا نعلم أي نصيب حاسـم أسـهمت به تلـك )النـوادي الرياضية( التي 

كانـت في الواقـع عصابات في طهـران، أو مخلب قط للمخابـرات الأمريكية.
الأحـداث  تلـك  خالل  جـدًا  نشـيطة  الدبلوماسـية  كانـت  ولئـن 
الأليمـة، فـإن صحافة الاسـتعمار المشرتك لم تقـف مكتوفة الأيـدي، فلقد 
كانـت وكالاتهـا تشـيع في العالم أن سـفر الفنيني الذين كانت تسـتخدمهم 
شركـة الزيـت الإيـراني قـد شـل حيـاة عبـدان، بينام نظـم اتحـاد البترول 
اسـتولى  منـذ  الإيـراني  البرتول  شراء  عـن  إضرابًـا  العـالم  في  »الترسـت« 
الإيرانيـون عىل امتيـازه، مـع أن عبـدان في الواقـع لم تشـل بسـبب رحيل 
الفنيني الأجانـب، بـل لأن مسـتودعاتها قد فاضـت بالبرتول، ولهذا فقد 
لـزم توقـف الإنتاج لانعـدام وسـائل النقـل، ولانعدام سـوق تصريفه كما 
أوضـح جورجيـس هليـوس )Gorges Heliose( ، فنحـن نجـد إذن مـرة 
أخـرى الأسـلوب نفسـه، والسـلوك التقليـدي الأخلاقـي والاقتصـادي 
للامتيـازات الاسـتعمارية نفسـه، فالاسـتعمار لا يسـلب الرجل المسـتعمَر 
حريتـه، أو ثروتـه الماديـة فحسـب، بـل إنـه يلطخ شرفه، ويشـوه سـمعته 

مـن جميـع الوجوه.
وفضاًل عـن ذلك فمنذ أصبـح البترول الثـروة الجوهريـة في اقتصاد كثير 
مـن البلاد الإسالمية، وهذه الصحافة تشـن حملتها بانتظام للتشـنيع مسـتغلة 

في ذلك الظـروف المختلفة.
ففـي اللحظـة التـي ثـارت فيها قضيـة تزويد مصر بالأسـلحة التشـيكية، 
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انتهـز أحـد المحرريـن الفرصة ليلـوم الأمريكان عىل أن ضميرهـم لا يرتاب 
»عندمـا تصـب شركات البرتول في جيـوب الحـكام الإقطاعيني في البالد 

العربيـة ملايني الـدولارات التـي تحمـي نظامًا منحطًـا«))).
فهـل فكر هـذا المحـرر لحظة واحـدة في أن الرشكات البتروليـة هي التي 
أسـقطت نظام مصدق الديمقراطي، وسـلبت الشـعب الإيراني الوسـائل التي 
يحقـق بهـا اسـتثمارًا منتجًا؛ وربام اسـتطاع رئيس الحكومة السـورية السـابق- 
الـذي عرضنـا فيما سـبق رأيه عـن إمكان تخطيـط اقتصـاد البالد العربية- أن 

يوضـح لنا هـذا الموقف.
ولكـن هـل كان محررنـا بحاجـة إلى ضـوء خاص على هـذا الموضـوع؛ أيًا 
مـا كان الأمـر، فـإن مشـكلة البترول قـد فصل فيهـا في نطاق الحـرب الباردة، 
تبعًـا لأوامر اسرتاتيجية التطويـق، في الظروف نفسـها، والعقلية نفسـها التي 

حلت المشـكلة الفلسـطينية قبلها.
في  بعنايـة  أقيـم  جرس  رأس  سـوى  الواقـع  في  ليسـت  إسرائيـل  فدولـة 
قلـب العـالم العـربي، واحتلـه جيـش مكون مـن أربع مئـة ألف رجـل مجهزين 
بوسـاطة القـوى الغربيـة، ومتخفني بمهارة تحـت لـواء الصهيونيـة بالطريقة 
نفسـها التـي تسـتخدمها بعـض شركات الملاحـة، حني ترفـع عىل سـفنها 

أعالم دول أمريـكا الوسـطى، لأسـباب مختلفـة.
فالاسـتعمار المشرتك يحب إخفاء اسـمه ووجهـه بطريقة أو بأخـرى، فهو 
اسـتعمار سري، ولكـي يسـتكمل تخفيـه فإنـه يسـتخدم دعايـة واعيـة ماهـرة 

الإشارة هنا تتوجه بوضوح إلى العربية السعودية، والواقع أن رسوم استخراج البترول لم يسأ  	(((
استخدامها في هذا البلد من أجل الصالح العام. كما بينا ذلك في مقالة طلبتها منا مجلة أسبوعية 
تونسية، ولكن يجب أن نقول: إن الصحيفة لم تنشر ما يتعلق بهذا الموضوع في مقالته، وبرهنت 

هكذا على أن الاستعمار يراقب ما يكتب في الموضوع حتى في صحيفة )وطنية( تونسية.
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يوهـم بهـا العالم )بعداوته للاسـتعمار(، وكلام كان موضوع الحديـث في الأمم 
المتحـدة يدور حول المشـكلة الاسـتعمارية، وجدنـا أن أصوات الـدول الغربية 

الكربى تذهـب في الاتجاه نفسـه« »أي لصالح الاسـتعمار«.
ولكـن تقاريـر الصحافـة لا تفتـأ تتحدث عـن هـذه العداوة للاسـتعمار، 

وهـي عـداوة مـن نوع نبيـل يخـدم دبلوماسـية الولايـات المتحـدة، مثلً.
وهنـاك في الواقـع بعـد شاسـع بني المثاليـة الديمقراطيـة لتلـك الدولـة، 

والقـرارات التـي تتخذهـا في السياسـة غري الأوروبيـة.
وعالوة عىل ذلك، فـإن عداوتها للاسـتعمار المعلنـة على حائط السياسـة 
الدوليـة تضطـرب بسرعـة عندمـا تخترب أمـام كفـاح الشـعوب الأفرسـيوية 
العـادي للاسـتعمار، تلك الشـعوب التـي عانت أو مـا زالت تعاني محنًـا هائلة 

مـن جـراء النظام الاسـتعماري.
فهـم يلومـون هـذه الشـعوب عىل خطئهـا في تفسري مهمـة هيئـة الأمم 
المتحـدة، حين ترى في هـذه المنظمة منصـة للمرافعة ضد النظام الاسـتعماري.
وهكـذا يكشـف الاسـتعمار المشرتك عن نفسـه كلام عجز عـن الاحتفـاظ بوقار 
عداوتـه للاسـتعمار، العداوة النبيلة، وهو ينكشـف في حركاته، كام في قراراته وبياناته.
ففـي الرشق الأوسـط لم يكتـف بتثبيـت دولـة إسرائيـل في فلسـطين، عىل 
حسـاب ملايني المسـلمين المطرودين مـن بيوتهم وأراضيهـم، وبام أن الغاية تبرر 
الواسـطة أو تفرضهـا، فيجب تدعيم هذا الوضع على أسـاس تـوازن ملفق صالح 
لأن يبقـي الـدول العربيـة دائاًم في دائـرة بـن جوهريـون، وتحـت رحمـة كماشـته، 

كتلـك اللكمـة التـي كبـدت سـوريا خمسني روحًا في حـادث بحرية طبرية.
مشرتك، بحيـث  بتصريـح  الملفـق  التـوازن  هـذا  ضامن  أخرًيا  ويجـب 
يكفل بوسـاطته تفـوق الدولـة الصهيونية المضمون كوسـيلة لإرهـاق التطور 
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الاجتماعـي والسـياسي في العـالم العـربي.
ولقـد صـدر هـذا التصريـح فعاًل عـام )1950م(، فأكد الخط السـياسي 

المتبـع منـذ عـام )1945م( كلام لاحـت ضرورة تحديد موقف مشرتك.
فمثاًل عندمـا انفجـرت أزمـة تزويد مرص بالأسـلحة التشـيكية في برقية 
صحفيـة بتاريـخ 27/ 9/ 1955 نجـد أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة تقترح 
»أن تتشـاور الـدول الغربيـة الثالث كلام تلقت واحـدة منها طلبًا للأسـلحة 
مـن إحـدى الـدول العربية«، ولم يقل أحد بـأن طلبًا مماثلً مـن جانب إسرائيل 
يسـتلزم مثـل هذا التشـاور بني الثلاثـة الكبار، ولكن السـكوت هنـا معبر...
وفي موطـن آخـر نجـد موقفًـا آخـر ليـس أقـل وضوحًـا، وذلـك عندمـا 
اضطـرت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أن تحدد موقفها إزاء اسـتخدام أسـلحة 
حلـف الأطلنطـي في إفريقيـة الشاملية، لقـد تحـدث أحـد ممثيل هذه الـوزارة 
روبري مـورفي )Robert Murphy( في رسـالة إلى مسـتجوبه قائاًل: »إن هدف 
جميـع الحكومـات أعضـاء الحلف هـي أن تواجه فعاًل الاضطرابـات الخطيرة 

في المناطـق الخاضعـة لحكمها...«.
والـذي نفهمـه مـن هـذا، بحكـم منطـق الأشـياء، وفي ضـوء الأحـداث 
الأليمـة الراهنـة، هـو أن إفريقيـة الشاملية خاضعـة لتشريـع قمـع واضطهاد 
يصـدق عليـه حلـف شاملي الأطلنطـي، وفي هـذا الشـكل يظهـر الاسـتعمار 
في  أي  النفيس  جوهـره  وفي  اندفاعـه،  وحـرارة  نشـاطه،  قمـة  في  المشرتك 
)الروحيـة الاسـتعمارية الخالصـة( كام يظهـر في مدلولـه الاسرتاتيجي الناتج 
عـن الحـرب البـاردة. فهو انعـكاس لحالة التوتر التي تسـود محور واشـنطن - 

موسـكو عىل محـور طنجـة - جاكرتا.
وفي شـكل هـذه التبعيـة الجديـدة بني المحوريـن تتمثـل صـورة متطورة 
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للاسـتعمار، ولكـن هذه التبعيـة لا تنفي ارتباطًا مشرتكًا معينًـا يظهر في الفعل 
ورد الفعـل المتبـادل، والـذي سـجل اطـراده المتطـور العالمي الـذي انتهى من 

ناحيـة إلى باندونـج، ومـن أخـرى إلى جنيف.
ولقـد كان للمؤتمريـن بمشـاكلهما وظروفهام ونتائجهام الخاصـة في الجو 
العالمـي تشـابك جوهـري في نطـاق هـذا الارتبـاط المشرتك، وهـو الحقيقـة 
الجديـدة الكربى، والسـمة الخاصـة بالعرص الحاضر، سـمة التلاقـي الممكن 

الراهنة. التطـورات  بني 
أمـا في العاجـل، فـإن نتائجهام المفاجئة لا تتوافـق، ويبدو أنهـا متعارضة. 
فقبـل باندونـج، لم تكـن الدراسـات المخصصة قلياًل أو كثرًيا للعلاقات بين 
الشـعوب الأفرسـيوية ودول الكتلتني لم تكـن تـرى هـذه العلاقـات إلا في 
نطـاق الحالـة العالميـة التـي تسـيطر عليهـا واقع الحـرب البـاردة، وعليـه فلم 
يكـن أحـد لريى تطـور هـذه الشـعوب إلا في هـذا النطـاق، فهـي لم تكن لها 
إرادة أو اختيـار يمكـن تصورهما خـارج الكتلتين المتنازعتني، كأن الوضع لا 

يفـرض عليها سـوى الاختيـار بين الشـيوعية والرأساملية.
فـكان مـن المسـتحيل أن تختـار لنفسـها خارج هـذا الـزوج المتنافـر الذي 
تفرضـه حالة عالمية تمر خطوطها السياسـية بمركزين هما واشـنطن وموسـكو، 

وكان يجـب أن تمـر بهما جميع خطـوط التطور الإنسـاني.
هـذه الحتميـة قد فـات أوانهـا، فلقد فتحـت باندونـج بابًا ثالثًا للشـعوب 
الأفرسـيوية. ويصـدق هـذا أيضًا بالنسـبة إلى العالم أجمع بقدر مـا يتخلص من 
حتميـة الحـرب. عىل أنـه يبـدو أن عالم الكبـار قد سـجل فعلً بمؤتمـر جنيف 
اتجاهًـا معينًـا لأن يلتـزم هـذا التوجيـه السـلمي الذي قـررت باندونـج مغزاه 
وهدفـه، فهنـاك كثري مـن نقـط التلاقي بني المؤتمريـن، ولكـن لم يكـن هناك 
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اتفـاق بني مواضيعهما على طـول الخط.
وكام سـبقت ملاحظته ربام أمكننا أن نذكـر كثيًرا من نقـط الاختلاف في 
توجيههام الخـاص. فمؤتمـر جنيف الذي وضـع نظريًـا نهاية الحـرب الباردة. 
لم يعـدل جميـع النتائـج النفسـية والسياسـية لفترة مـا بعد الحـرب، في علاقات 

بالكبار. الأفرسـيوية  الشعوب 
وفكـرة جنيـف خاصـة لم تضع نهاية لما نسـميه »بالاسـتعمار المشرتك« بل 
إنهـا فقط حاولت تغيري مكانه في التخطيـط الجديد للعلاقات بني المحورين.
ففـي التخطيـط السـابق كان وضعـه معروفًـا بالـزوج )حـرب بـاردة- 
اسـتعمار مشرتك(، ذلـك الـزوج الذي يصـور العلاقة السـببية بني الطرفين، 
فلـم يلـغ مؤتمـر جنيف هـذه العلاقة التبعيـة، بل إنـه قد غير مكانها فحسـب، 

بحـي نـرى كأنـه يريـد ضمهـا في زوج جديد.
فمشـكلة تزويـد مصر بالأسـلحة التشـيكية قد أفسـحت المجال لتفسري 
صريـح في هذا السـبيل، فقد أعطـت التعليقات التي أوحت بهـا في الصحف، 

وفي خطـب الرسـميين لفكرة جنيف تفسرًيا يسـتحق الاهتمام.
في 19/ 10/  الصـادر  عددهـا  جارديـان( في  صحيفـة )المانشسرت  فكتبـت 
1955م تقـول: »ربام كان من الخير أن يتفق الغرب مع روسـيا في الشرق الأوسـط 
عىل أسـاس سياسـة جديدة، لا تسـمح لـدول صغرية في هـذه المنطقة مـن العالم، 

بـأن تقـوم بمحـاولات خطرية، وهي للأسـف غري جديـرة بتحمل المسـؤولية«.
وكتبـت صحيفـة غربيـة أخـرى، )لومونـد( في عددهـا الصـادر في 22/ 
10/ 1955م تـردد دقـات الجـرس نفسـها، فهـي تـرى أن »نشـاط إنجلرتا 
الدبلومـاسي فيما يخص العـالم العربي يجب أن يتجه إلى إقناع الاتحاد السـوفييتي 
بالاعرتاف بالوضـع الراهـن في الرشق الأوسـط، في نطـاق مناقشـات بني 
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الكبار«. الأربعـة 
ببعـض  والإيحـاء  الرغبـة  معـه  جـدال  لا  بام  تظهـر  السـطور  هـذه  وفي 
مـا يشـبه )ميثاقًـا اسـتعماريًا( مـن نـوع جديـد، وهـذا الإيحـاء الـذي تسـوقه 
الصحافـة يأخـذ أهميته من الخطب الرسـمية بصـورة ما، كالخطبـة التي ألقاها 
سري أنتوني إيـدن في بورنمـوث ) Bornemouth( في 8/ 10/ 1955م حيث 
يـرى خليفة تشرشـل، بمناسـبة أخطار صفقـة الأسـلحة التشـيكية أن: »هذه 
بالضبـط فرصـة أمـام الـدول الكربى لكي تتفـق عىل أن تحـاول التحكم في 
نفسـها، وتتحـد لكـي تتحكـم في الآخريـن، وفي هـذا يكمن في رأي التفسري 

الحـق لفكرة جنيـف..«.
التعايـش  تعنـي  جنيـف  فكـرة  أن  أخـرى  ناحيـة  مـن  نلاحـظ  وحني 
أو الوجـود المشرتك، فإننـا نـرى في ضـوء تعليقـات الصحافـة، وبنـاء عىل 

البريطانيـة. الـوزارة  رئيـس  مقترحـات 
أنهـم يريـدون بتفسري معني للوضـع الجديـد أن يضعـوا في الأوسـاط 

الغربيـة هـذه المعادلـة.
معايشة أو وجود مشترك = استعمار مشترك.

وذلك كشرط لاستئناف الحوار بين الشرق والغرب.
* * *
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جُل الأفرسيَوي مُشكِلَة الرَّ

التوحيـد  عوامـل  تأثري  مـزدوج، هـو  لتأثري  دائاًم  البرش  حـظ  خضـع 
والتجميـع مـن ناحيـة، وتأثري عوامـل التفرقـة والتنويـع مـن ناحيـة أخرى.
وإنـه ليخيـل إلينـا أن العامـل الصناعـي الـذي كان لـه أثـره في أحـداث 

التفرقـة والتنويـع حتـى عرش السـنوات الأخرية.
بحيـث أتـاح للشـعوب المتقدمـة المتطـورة وضعًـا ممتـازًا بفضـل تفوقهـا 
الاقتصـادي والسـياسي، يخيـل إلينـا أن هـذا العامـل يتدرج بالإنسـانية شـيئًا 

فشـيئًا نحـو الانسـجام والوحـدة، محتاًم عليهـا بذلـك مصيًرا مشرتكًا.
وهكـذا نـرى منذ حـوالي عشر سـنوات حتميـة معينة موحدة كنـا نتصور 
عواملهـا في النطـاق الميتافيزيقـي- أعنـي وراء العوامـل التاريخيـة- وأصبـح 
تأثيرهـا واضحًـا في مجـال التاريـخ. عىل أن المشـكلة الإنسـانية يجـب أن ينظر 
إليهـا مـن كلا الوجهين أي مـن وجهة العوامـل الموحدة، ومـن وجهة عوامل 
التنويـع، واضعني تحـت أعيننا هـذا الموضـوع أو ذاك تبعًـا لموضوع دراسـتنا 

للمشـكلة الإنسـانية في عمومهـا، أو دراسـتنا لهـا في نطاق طائفـة معينة.
جوهـا  باندونـج، في  فكـر  في  كانـت  الأولى  المشـكلة  أن  الواضـح  ومـن 
الأخلاقـي، وفي إطارهـا العـام. ومع ذلك فمام لا نزاع فيه أن مشـكلة الرجل 
الأفرسـيوي هـي التي كانـت مركز اهتمامـه، وموضع نظره، وهـي التي كانت 

تعد موضـوع بحثـه العاجل.
ولكـن هـل كان هـذا الموضـوع واقعيًـا بحـدوده المرسـومة وطبيعتـه 
الخاصـة؛ إن كل برهـان إنام يقـوم عىل صحـة قضية ثبـت وجودهـا، فهل 
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خاصـة، ومعنـى  حقائـق  ذات  الأفرسـيوي  الرجـل  مشـكلة  إذن  هنالـك 
خـاص، وحـدود مكانيـة وزمانيـة معينـة، أعنـي متصفة بجميـع خصائص 
المشـكلة المشـخصة؛ إن علمي الاجتماع والتاريـخ لا يعطياننـا إجابة عاجلة 

عن هـذا السـؤال.
ولـذا ينبغـي أن نلجـأ إلى طريقـة خاصـة للاسـتقصاء، وأن نتصـور زائرًا 
مـن السامء هبـط لاستكشـاف الأرض. فمن الطبيعـي أن جميـع المصطلحات 
الخاصـة بتنظيـم الأرض تكـون غريبـة عنـه. إذ إنـه في عـالم مجهـول لا يعـرف 
عنـه شـيئًا، منـذ البدايـة، ولكـي نعطـي للفـرض زيـادة في الدقـة، يمكننـا أن 

نتصـور فضاًل عـن ذلـك أن زائرنـا أصـم وأخرس.
بالمعنـى  اختالف  أدنـى  يـدرك  لـن  أنـه  الحالـة  هـذه  في  البنيِّ  فمـن 
الاصطلاحـي، أو أي حقيقـة تاريخية، أو شـيئًا من الحقائق الدينية والسياسـية 
واللغويـة، وبصـورة أعم صفـات الأجناس والألـوان أو الخصائـص الطارئة 

الإنسـانية. الحيـاة  على 
والأوضـاع  فكـره.  تخاطـب  نظـره، ولا  تلفـت  لا  الأشـياء  هـذه  فـكل 
الأخلاقيـة والسياسـية وحـدود الأنفس والـدول في عالمنا لا مفهـوم لها عنده، 
فهـو لا يـرى مـن وراء الأشـياء تاريخهـا، بـل يـرى وجودهـا فقـط؛ وكل مـا 

يعـرض لـه ليـس عمليـات مطـردة مترابطـة، بـل مجرد أحـداث.
فهـو لا يكتشـف في كل مـا يقـع تحـت برصه تطـورًا وأسـبابًا، وإنام حالـة 
معينـة وآثـارًا عاجلة، فنظرته لا تتجاوز الشـكل السـطحي أو الجلدي- إن صح 

التعبري- ولا تمـس- طبعًـا- الوجـه الداخلي أو الحشـوي للمشـهد الأرضي.
والنظـر البرشي لا يوحـي لـه بأي مضمـون روحـي بطبيعة الحـال. ولا 
يتمثـل لـه إلا غلافًـا أو صـورة اجتماعيـة، فجميـع ملاحظاتـه ومذكراتـه لا 
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يمكـن أن تتصـل إلا بالغالف، وهـي لا تـدرك فيـه إلا الاختالف الرئيسي، 
والتبايـن الصريـح الـذي يثري انتباهه.

ومـا كان لزائرنـا الساموي خاصـة في مضمـون فرضنـا أن يلفـت انتباهه 
لـون علـم عىل خـط صـوري لحـدود سياسـية، فهـو لا يـرى أمًمـا ولا دولً، 
لأن الشـعوب ليسـت في هـذا المنظـر سـوى لون خـاص. وإنام يشـاهد ريفًا، 

وخطوطًـا للمواصالت ومدنًـا، وتجمعـات بشرية.
ولا شـك أنه يسـجل التغريات التي تطرأ عىل النظر من مـكان إلى مكان 
كلام تغري »اللـون المحيل«. ولكـن ربام كان الانتقـال الـذي يثري انتباهه هو 
التحـول الـذي ينتج عن انفصـال حقيقي في النظـر الواقعي، بالنسـبة إليه تبعًا 
لمعادلته الشـخصية الخاصـة، تلك التي يعرب عنها مضمون فرضنا، وسـيكون 
الانفصـال واقعيًـا حين يـؤدي إلى انفصال داخلي في إطاره الشـخصي. لأن كل 
تغري خارجـي في مظهـر الحياة، وفي نسـق هذا المظهر وفي أشـكاله يـؤدي حتمً 

إلى تغري داخلي لدى الشـخص الملاحظ.
بتحديداتـه  وضعنـاه  الـذي  الفـرض  هـذا  محيـط  وفي  الآن،  ولنفرتض 
اللازمـة، أن زائرنـا الساموي قطـع المسـافة بني واشـنطن وموسـكو، فمـن 
الواضـح أن المشـهد الإنسـاني عىل طـول هـذا الطريـق لا يحتـوي عىل أي 
فصـل جوهـري. وربام اسـتلفت نظـر المكتشـف لحظـةً رؤيـةُ )الناطحـات( 
الغريبـة الرائعـة في نيويـورك. ولكن هذه التفاصيل سـتذوب حتاًم في مجموعة 
تفاصيـل مـن النـوع نفسـه، ففـي موسـكو أنشـأ )أسـلوب سـتالين( بعـض 

ناطحـات السـحاب أيضًـا.
فسـيصادف مكتشـفنا إذن مـن أول الطريـق إلى نهايته اللوحة نفسـها التي 
رسـمها كفـاح الإنسـان وعبقريته. فمـن طرف لآخـر توجد شـبكات الطرق 
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الحديديـة والنهريـة نفسـها، والطابـع نفسـه الـذي يكسـو وجه الريـف الذي 
تتدفـق منتجاتـه على المـدن الصناعيـة، المدن الكبيرة ذات الشـوارع الواسـعة، 
التـي يخيـل لـه أنهـا تتحـرك فيهـا الحيـاة في سـاعات النهـار نفسـها، وتتحرك 
فيهـا المجموعات نفسـها مـن الأطفال الذاهبين إلى مدارسـهم، ومـن الرجال 

الذاهبني إلى مصانعهـم وورشـهم ومكاتبهم.
ويبـدو فيهـا التنظيـم للوقـت نفسـه كام تـدل عليه هـذه الحركـة المنتظمة 
التـي تحتـل الشـوارع وتغادرهـا في سـاعات محـددة. والتنظيـم المـدني نفسـه 
بمداخـن مصانعـه، ومدنـه العماليـة، وقطـارات المرتو، ونظـم الإضـاءة في 

شـوارع التجـارة أو الملاهـي بالليـل.
وموجز القول أن نظرة المكتشـف الساموي سـتصادف اللوحة نفسها من 
 )Détroit ( واشـنطن إلى موسـكو، سرتى العامل في مصانع فـورد في ديرتوا
وزميلـه في مصانـع )رينولت( في باريـس، وزميلهما في مصانع كروب في إسـن 

) Essen( أو في مصانـع مولوتوف في موسـكو.
التصنيـف  يخـص  اعتبـار  أي  دينـي، وقبـل  أو  سـياسي  تمييـز  أي  فقبـل 
الإنسـاني يمثـل هـؤلاء العامل في نظـره النمـوذج الاجتماعي نفسـه، ولـو أنه 
مـد استكشـافه نحـو ضواحـي طوكيـو فلـن يظهـر لـه )الجنـس الأصفـر( في 
ملامـح عامـل مصانـع ميتسـوي ) Mitsui(، بـل النمـوذج الاجتماعي نفسـه 

الـذي يتحـرك داخـل اللوحـة الإنسـانية في ديرتوا أو في موسـكو.
وحتـى الآن ليـس لـدى الزائـر الساموي دون شـك أي سـبب لأن يعقد 
علاقـة سـببية بني هـذا النمـوذج الاجتماعـي والمنظـر الـذي يحوطـه، ولا أن 
يبني طبيعـة علاقـة من أي نـوع بني هذيـن العنصريـن في ملاحظتـه، ولكنه 
لـن يعـدم أن يكـوّن عنهـا نوعًـا مـن الارتبـاط في فكـره، يمكنه عندما تسـنح 
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الفرصـة مـن أن يصبح تداعيًـا للمعاني. أعني أساسًـا للمقارنـة.  فلنتتبع الآن 
خطواتـه في ناحيـة أخـرى على امتـداد محـور طنجـة - جاكرتا.

تلـوح )مـدن  الأولى  الخطـوات  فمنـذ  كلـه،  يتغري  الإنسـاني  المنظـر  إن 
الأكـواخ( المتناثـرة هنـا وهنـاك في ضواحـي الـدار البيضـاء مثلً، فتغري تمامًا 
لـون تأثراتـه وانفعالاته، كأنام قد حدث عنـده انفصال باطنـي في ذاته، داخل 

الشـخصي. إطاره 
إذ حني يخلـص المكتشـف في رؤيـة خاطفـة مـن ناطحـات السـحاب إلى 
مـدن الصفيح والعشـش والأكواخ، يكـون التحول عميقًا بحيـث يحدث هذا 
الانفصـال الـذي يتأكـد كلام تابـع المكتشـف طريقـه مـن طنجـة إلى جاكرتا، 
وجمـع في نفسـه انفعـالات مختلفة مـن الجزئيـات والكليات عن أشـكال الحياة 

الجديـدة، تلـك التـي تراها عينـاه في النسـق الجديد.
إن المنظـر الإنسـاني لم يعد هو الأول، فال مداخن لمصانـع، ولا مدنًا صناعية 

ناشـطة في سـاعات معينـة بالنهار، سـاهرة بالليل من أجل الدعايـة واللهو.
والإنسـان في المنظـر الجديـد يبـدو سـاكنًا لم يطبـع إرادته في تنظيـم إطاره 
اليومـي، بحيث ينظـم التراب والوقت، فعلى مسـاحات شاسـعة يبدو التراب 

وكأنـه لم يسـتخدم، فهـو بكـر لم يمس، أو قـل: إنه عـاد إلى طبيعته.
والوقـت يبـدو لا شـكل لـه، بحيـث يمضي تائهًـا، مبعثـرًا، خامـدا، فهو 
يمـر سـدى عىل رؤوس جماهير عاطلـة.. واللـون المحلي قد تغير من أساسـه، 
وشـبع الإنسـان الـذي يتحرك داخـل المنظر الجديـد يعد من نمـوذج اجتماعي 

الأول. عـن  مختلف  جد 
والمكتشـف يشـعر شـيئًا فشـيئًا بأنه قـد تخطى فعاًل حـدودًا فاصلـة، وأنه قد 
دخـل إلى عـالم تعـد )مـدن الأكـواخ( عنرصا جوهريًـا في تعريفـه، عندمـا يقارن 
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أكـواخ الـدار البيضـاء بأكواخ كلكتـا مثلً، وعنرًصا من عناصر الاختالف أيضًا 
عندمـا يقـارن بني مـدن الأكواخ ومـدن العامل التي صادفهـا في رحلتـه الأولى.

وعنرص التعريـف هـذا يسـتمد قوتـه مـن النمـوذج الاجتماعـي، وربام 
يتسـاءل الزائـر الساموي عما إذا لم يكن الإنسـان الـذي يراه مسـتندًا إلى حائط 
في إحـدى مدن إفريقية الشاملية )في الصورة الأولى( هو الإنسـان نفسـه الذي 
رآه في إحـدى ضواحـي كلكتـا )في الصـورة الثانيـة( رآه كأنام أضنـاه سـفره 
الطويـل الشـاق مـن كلكتـا، فهـو يسـتند الآن إلى حائـط ليسرتد أنفاسـه في 

إحـدى مـدن إفريقيـة الشاملية التـي وصـل إليها منـذ قليل.
وعىل كل، فال يمكننـا إلا أن نقـارن بني مصري هذيـن الرجلني مهام 
كانـت الفـروق اللغويـة والعنصريـة والسياسـية والدينيـة التي تفصـل بينهما، 

حتـى ولـو افترضنـا أن المكتشـف الساموي يمكنـه أن يذكـر هـذه الفروق.
ولكـن في الوقـت نفسـه الـذي تقـرر في ذهنـه القرابـة التي توحـد هذين 
الرجلني اللذيـن لم يصـادف نموذجهام في أي بقعة مـن بقاع المرحلـة الأولى، 
فـإن رباطًـا آخـر يظهر أمـام عينيه، ليوحـد كلا الكائنني مع الإطار الإنسـاني 
الـذي يحيـط بـه، وهكـذا يتحـد في فكـره النمـوذج الاجتماعـي، مـع إطـاره 
وبيئتـه، مكونًـا معـه مقياسًـا أو أساسًـا لمقارنـة تسـمح له بـإدراك وحـدة من 
طنجـة إلى جاكرتـا، تختلـف تمامًـا عـن الوحـدة التـي سـبق أن لاحظهـا مـن 

واشـنطن إلى موسـكو أو إلى طوكيـو.
وإنـه ليتجىل في عينيه بصرف النظر عـن أي اعتبار تاريخـي رباط عضوي 

بين مصير الإنسـان والمنظر الـذي يحتويه.
ولنتصـور قبـل أن نترجم إلى لغـة التاريخ والاجتامع انفعالات هذا المكتشـف 
الساموي، وقبـل أن نفرس الوحـدة التي سـجلها في شـكل مـزدوج خلال أسـفاره 



74
مالك بن نبي فكرة الإفريقية الآسيوية

الأرضيـة، لنتصـور أنـه فضلً عن وجـوده في كل مـكان، لديه القدرة عىل أن يكون 
موجـودًا في كل زمـان، ولنرجـع معه مثلً ألف سـنة إلى الوراء على محـور الزمن، ثم 

لنتتبـع مـن جديـد خطواته ذات السرعـة الخارقة، عىل طول الطريقين السـابقين.
إن المنظـر الإنسـاني قـد تغري كليـة، وبـكل تأكيـد، ولكنـه يحتفـظ بشيء 
ثابـت، فهـو يتمثـل مـرة أخـرى في صـورة وحدتني محددتني تمامًـا في المكان 

مؤديتني إلى التقسـيم الجغـرافي نفسـه.
إن المكتشـف سيشـعر أيضًـا بالانفصـال الداخيل نفسـه، حني يمـر من 
بقعـة إلى أخـرى. أي إنـه حني يمـر مـن المحـور الشاملي إلى المحـور الجنوبي، 
وبالعكـس، يشـعر بأنـه قد اجتـاز حـدودًا. فإن اللـون المحلي قد تغري، وتغير 
معـه النمـوذج الاجتماعـي. ولكـن الظاهـرة تبـدو لـه الآن في ضـوء جديـد، 

فلقـد تغريت الحالـة لـكلا النموذجني، وتغريت أيضًـا النسـبة بينهما.
ولكـي نترجـم هـذا الاعتبار إلى لغـة أكثر بسـاطة، يمكن القـول بأنه كان 
مـن الأنسـب أن يولـد الإنسـان منـذ ألـف عام عىل محـور طنجـة - جاكرتا، 

فلقـد كان للفـرد هنالـك حـظ أوفى وموارد غنيـة، وإمكانيـات كثيرة.
ولـن تـزداد هذه الملاحظـة إلا تأييدًا لو أن المكتشـف يندفع في اسـتقصائه 
إلى أبعـد مـن ذلـك، عىل المحـور نفسـه، حتـى أنـه في أمريـكا قبـل كولمبس، 
كانـت البقـاع التـي تكـون الآن الولايـات المتحـدة مسـكونة بالقبائـل الهندية 
البدائيـة، بينام في الجنـوب كانـت تمتد بقاع فسـيحة، كان النمـوذج الاجتماعي 

.((()Incas ( وحضـارة الانـكا )Azteque((((  يعـد فيها المعجـزة الأزتيكيـة

الأزتيك ) Azteque( شعب من أمريكا قبل عهد الاكتشاف كان يقطن المكسيك حيث أنشأ  	(((
قاعدته في القرن الثالث عشر المسيحي وأسس حضارة ذات صيت اندثرت بعد الاكتشاف.

القرن  خلال   )Pérou  ( بيرو  في  مملكته  أسس  الجنوبية  أمريكا  من  شعب   )Incas  ( الإنك  	(((
العاشر وأنشأ حضارة ربما كانت تفوق حضارة الفاتحين الإسبان.
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وبهـذه الملاحظـات المكانيـة والزمانية فإن المكتشـف الساموي يبـدأ الآن 
يـدرك أن الفـرد مسري مقدمًا وإلى حد كبري بميزاته التاريخيـة والجغرافية، قبل 

أن يكون مسرًيا بمواهبه الشـخصية.
حتـى إننـا نسـتطيع القـول في ضـوء هـذه الملاحظـات بـأن الفـرد الـذي 
يولـد اليـوم على محـور طنجـة - جاكرتا معـرض لاحتمال خمسني في المئة لكي 
يصبـح أميًـا ومتعطاًل مهام كانـت قيمته الشـخصية، ولديـه أيضًـا حظ وفير 
ليجـد نفسـه في صـورة هذا النمـوذج الـذي يثير الإشـفاق، والـذي يتمثل في 

الصورتني المنشـورتين هنا.
والواقـع أنـه أيًـا مـا كانت معادلتـه الشـخصية، فإن حظـه مرتبـط مقدمًا 
بالقانـون العـام لحتميـة تنتـج عـن انتسـابه )الوحـدة« تسـيطر عليهـا مجموعة 
مـن العوامل السـلبية هـي: عوامل الاسـتعمار، وعوامـل القابلية للاسـتعمار، 
وهـي العوامـل التي يرى المكتشـف طابعهـا في المنظر الإنسـاني، وفي النموذج 
الاجتماعـي الـذي يتحـرك فيـه.  فهـو يـدرك في كل حـال أن حـظ الإنسـان 

مرتبـط بوضـع عـام، قابل للتغري تبعًـا للمـكان والزمان.
ولنحـاول الآن أن تترجـم هـذه الانعكاسـات والانفعـالات التـي أصابـت 
المكتشـف، إلا لغـة الاجتماع والتاريـخ. فنحن نرى أولً أن هناك مشـكلة للرجل 
الأفرسـيوي، وهـي متمثلة في المصير المشرتك الـذي يخيم من طنجـة إلى جاكرتا، 
وفي الوضـع العـام نفسـه، وهـو وضـع الفـرد عىل هـذا المحـور، وفي الوحـدة 

الخاصـة التـي أنشـأها النظـر الإنسـاني، والنمـوذج الاجتماعي في تلـك البقاع.
ثـم إنـا نلاحـظ أن هـذا الوضـع العـام وهـذه الوحـدة مسـتقلان عـن 
الظروف السياسـية، والحـدود القومية والإطـارات العنصريـة والجغرافية، بما 
أنهـا في نقطـة معينـة تتغير مـع الزمـن، وفي لحظة معينـة تتغير من محـور لآخر.
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فلـو أننـا- عالوة عىل الظـروف التـي تحـدد مكانهـا بالنسـبة لمحـور أو 
لآخـر- نأخـذ في اعتبارنـا طبيعـة علاقة هـذه الوحـدة بحياة الإنسـان، فنحن 
مضطـرون بسـبب خاصتها الجغرافيـة والتاريخيـة والاجتماعيـة إلى أن نلاحظ 
أن هـذه )الوحـدة( تتفـق في الزمـان وفي المـكان مـع الرقعـة التـي تنشـأ فيهـا 
حضـارة مـا، أي الحضـارة التـي تطبـع جميـع حقائقهـا الثقافيـة، وخصائصها 
الأخلاقيـة والجماليـة والصناعيـة في النظر الإنسـاني، وفي النمـوذج الاجتماعي 

الـذي يتحـرك فيه.
وعليـه، فـكل تفكير في مشـكلة الإنسـان هـو في النهاية تفكير في مشـكلة 
الحضارة، ومشـكلة الإنسـان الأفرسـيوي، هي في جوهرها مشـكلة حضارة، 
يعنـي أن يحقـق هذا الأفرسـيوي مـن طنجـة إلى جاكرتـا وضعًا عامًـا متحررًا 
مـن العوامـل السـلبية التي فرضهـا الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار على حياته 

في هـذه المنطقة..
والحـق أن الحـركات المختلفـة للنهضـة التي ظهـرت منذ خمسني عامًا في 
العـالم الأفرسـيوي عامـة. وفي العـالم الإسالمي خاصة، ليسـت إلا محاولات 
لوضـع المشـكلة ضمنًـا، وحلهـا في هذه الصـورة. وإحـدى هـذه المحاولات 
ـال، وهي تلـك المحاولة التـي أتاحت  تسـتحق الذكـر لمـا كان لها مـن تأثير فعَّ
لليابـان خالل حقبة فذة مـن العرص الميجـي ) ère Meiji'L( أن تجتاز مرحلة 

دولـة مـن دول القـرون الوسـطى إلى صف الـدول الكبار.
ولكـن حـركات النهضـة لم يتـح لهـا جميعًـا التأثري الفعـال نفسـه، إذ لا 
يصـدر الإنسـان فيهـا عن الفكـر المنهجي نفسـه. ولقـد كانت المحـاولات في 
العـالم الإسالمي خاصة متفاوتـة في عمقها، لأنها لا تسـتند عىل نظرية محددة 

للأهـداف والوسـائل، وعىل تخطيـط للمراحل.
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فالواقـع أن )المصلـح( الإسالمي لم يهتـم بـأن يرسـم برنامًجـا لإصلاحـه 
مقـدرًا أن »الزمـن سـيوفق في حـل المشـكلات«))) ولم يكـن طموحـه متوجهًا 

إلى الخلـق والإبـداع أكثـر ممـا هـو متوجـه حتـى الآن إلى التقليد.
فـإذا حللنـا جهوده وجدنـا فيها حسـن النية، ولكننـا لا نجد فيهـا رائحة 

. منهج
بـل إن حسـن النية هـذا قد تنحـط قيمته الاجتماعيـة أثناء التطبيق، سـواء 
بدعـوى أولئـك الذين يرون أن مسـتقبل العالم الإسالمي إنام يكمن في إعادة 
المـاضي برمتـه أم بالتباهـي التقدمـي الـذي يرى- كام يذهـب إلى ذلك بعض 
الكماليني- أن الإصالح رهـن بقطع جميـع صلاتنا بالمـاضي، وأن نؤمـن بأننا 
ننشـئ حضـارة، أي وضعًـا عامًـا للحيـاة، وذلـك بمجـرد تظاهرهـم بأزيـاء 
مسـتعارة- دون توفيـق- مـن حضـارة نضجت فعاًل، ومضى طـور تكوينها.
ولقـد كان عهـد فـاروق العهد الـذي يمثـل تمامًا هـذا التظاهـر الصبياني 
وهـذا التعلـق )بالشيء( الحديـث المعـرّى عـن »فكرتـه«، والـذي يمكننـا- 
فضاًل عـن ذلـك - أن نـرى مثلـه الكامـل في تلـك البضاعـة التافهـة الترفية 

ن مجموعـة تحفه المشـهورة. التـي كانـت تكـوِّ
ويمكننـا أن نلاحـظ التظاهـر الصبيـاني نفسـه حتـى في الذوق النسـائي في 
بعـض العواصـم العربيـة، حيـث تشرتي السـيدات معاطـف الفـراء الثمني 
ليتشـبهن بسـيدات المجتمـع الغـربي الراقـي، واثقـات مـن أنهـن يخدمـن بهـذا 
التقـدم الوطـن، ولكـن لا يخطـر ببالهـن- بـكل أسـف- أن معطـف الفـراء لا 

في أحد التحقيقات الحديثة عن تطور المرأة في إفريقية الشمالية قرر كاتب هذا التحقيق في استنتاج  	(((
أن »الزمن سيوفق في حل المشكلة الحساسة للمرأة« وربما لا يمكننا أن نتصور استسلامًا للواقع 
أكثر من هذا الموقف المتشبع بالقدرية أو الجبرية في التفكير وهو موقف يتخذه مسلم )عصري( 

أمام مشكلة اجتماعية.
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ينسـجم أحيانًا مـع الأوضاع والأجواء تحت شـمس بعض البلدان الإسالمية.
وهكـذا يحـدث غالبًـا أن نـرى )الشيء( متقدمًا عىل )الفكـرة(، وكأنهم 
يعتقـدون أنهـم إنام ينشـئون أساسًـا متينًا لحضـارة بـ )كومـة( من )الأشـياء( 

المسـتعارة، التـي لا تنفـع قلياًل أو كثيًرا.
وسـيكون مـن الخري أن نعيـد التفكير في المشـكلة في تلـك البلاد بالنسـبة 
إلى طبيعـة مـا يسـمى )الحضـارة( معتبريـن أن الحضـارة- بنـاء عىل تعريفهـا 
البسـيط- ليسـت )كومة( من الأشـياء المتخالفـة في النوع، بل هـي )كل(، أي 
مجموع منسـجم مـن الأشـياء والأفـكار، بصلاتهـا ومنافعها وألقابهـا الخاصة 

المحددة. وأماكنهـا 
مجـرد )تكديـس( شـبيه  أنـه  عىل  يتصـور  أن  يمكـن  لا  كهـذا  ومجمـوع 
أعىل. ومثـل  فكـرة  تحقيـق  أي  كبنـاء، وهندسـة  فـاروق( بـل  )بمجموعـة 

إن من المفيد دون شـك أن نسـتورد هذه السـلة المعدنية- )الشيء( - التي 
تثبـت في جانـب شـارع كبري في إحـدى المـدن، حيـث يلقـي المـارة مهملات 
الأوراق التـي لا يريـدون وضعهـا في جيوبهـم، أو إلقاؤهـا عىل الرصيـف، 
ولكـن يجـب أن نتيقـظ لاسـتيراد فكـرة اسـتعمالها )الفكـرة(، وإلا تورطنـا في 
بنـاء حضارة )شـيئية(، أي في تأثيـث دكان للخردوات، أو سـوق تتكدس فيه 
التحـف غري النافعـة، أو جمع بضاعة تافهـة تتفاوت في جدواهـا أو )كومة( لا 

تنظيـم فيهـا ولا فكرة، كومـة تجردت مـن معناهـا الاجتماعي.
ولقـد ذهـب بعـض النقـاد المحدثني إلى أن يعيب عىل الفكر الإسالمي 
الحديـث نوعًـا مـن )الذريـة( التـي يرى صورتهـا- فيام يبـدو- في العجز عن 
أن نعقـد صالت بني الأفـكار، وعـن أن نعطـي لمناقشـة مشـكلة مـا حركـة 
متصلـة مطـردة لا يحجـل فيهـا الفكر مـن نقطـة إلى نقطة، بـل يطـرد دائمً من 
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نتيجة. إلى  مقدمـة 
ونحـن نـرى أن هـذا النقد قد تجـاوز حده حني أرجع سـبب وجود هذه 
)الذريـة( إلى طبيعـة الفكـر الإسالمي نفسـها، أي إلى تكوينـات بيولوجيـة، 
ولكـن هـذا النقـد يكـون مصيبًـا لـو أننـا أرجعنـاه إلى تكوينـات اجتماعيـة، 
وتطـور تاريخـي، بحيـث نـرى أن الفكـر الإسالمي قـد أصبـح لا يـؤدي في 
المجتمـع الإسالمي وظيفتـه كما ينبغي، وخاصـة في حركة النهضة الإسالمية 

وموقفهـا أمـام مشـكلة الحضـارة التـي تواجههـا صراحـة أو ضمنًا.
ويوشـك أن تقـوم )الذريـة( فعلً في هـذا النطاق بتجزئة حل المشـكلة إلى 
ألـف جـزء وجـزء مبعثر، حني يشـارفونها في حـدود كل يـوم تبعًـا لطوارئها 
العاجلـة عىل الحيـاة اليوميـة، دون نظـر شـامل يحـدد منـذ البدايـة الهـدف، 

والوسـائل. والتوقيت  والمرحلـة 
إن مـن الممكـن أن تؤدي الحلول الجزئية إلى حد شـامل للمشـكلة، »فكل 
الطـرق تـؤدي إلى رومـا«. ولكن الطريـق غير المنهجـي هو أطـول الطرق بلا 
شـك، طريـق المفاجآت التـي تفجأ العقـل التائه، طريق السـائح غري المتحقق 

من وجهتـه أو هدفه.
إن طريـق الحضـارة لا يمكـن خطـه تبعًـا للصدفـة، بإقامـة مدرسـة هنا، 
ومصنـع هناك، وسـد هنالـك، أو بوضع سـلة معدنيـة في جانب هذا الشـارع 
حيـث لا أحـد يفكر في إلقـاء المهملات التي تريـد أن يتخلص منهـا، وعمومًا 

حني نريـد أن نضع شـيئًا زائـدًا في النظر الإنسـاني.
نعـم إن سرينا كيفام اتفـق قـد يوصلنـا إلى حـل... يومًـا... ولكـن متى 

اليوم. ذلـك  يـوافي 
إن الإجابـة تسـتتبع نظريـة وخطة وتوقيتًـا. ولكن يبـدو أن الأمر لا يعلق 
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هكـذا بذهـن رجال الإصلاح المسـلمين، كام أمكننا أن نلاحظـه في المؤتمرات 
الإسالمية الأخيرة، وسـنحاول أن نكشـف فيما بعد))) عن الأسـباب النفسية 
والاجتماعيـة لهـذا الافتقـار في المجتمـع الإسالمي الراهـن، وسـنزيد اهتمامنا 
هنـا بتحليـل )ميكانيكيـة النهضـة(، كيام نلاحـظ نواحـي ضعفهـا في الوقت 

الـذي نلاحـظ جهودهـا الرائعة والمؤثـرة أحيانًا.
فحني تحدثنـا عـن )الذريـة( وعن )الشيء( أثرنـا انتبـاه القـارئ بصورة 
مـا إلى هـذا الشـكل المرضي، ونحـن نريـد الآن أن نثري انتباهـه إلى طبيعة هذا 

الضعـف، ويظهـر أنهـا ناتجة عـن طريقين: 
أ- فأمـا الأول فينتـج عـن التخطيـط المنهجـي الـذي ينقلب فيـه الوضع 
المنطقـي ضمنًـا، بحيـث يمكننـا أن نعرب عنـه بالاسـتعارة القويـة في القـول 
الفرنيس المشـهور، حني يعرب عـن هـذا الانقالب بأنـه مـن قبيـل »وضـع 

المحـراث أمـام الثـور«.
ففـي كل اطـراد طبيعـي يحدد السـبب الأثر، فلـو أننا في إحـدى محاولاتنا 

حاولنـا أن نقلـب هذا الوضـع، فإن التجربة سـتنتهي حتمً إلى الفشـل.
وفي أي اطـراد اجتماعـي تظـل العلاقـة بطبيعة الحـال هكذا، ولكنهـا أقل حدة 
وصرامـة، فـإن التجربـة الاجتماعيـة ليسـت تخطيطًـا بسـيطًا يترجـم عـن علاقـة 
مبـاشرة لسـبب يـؤدي إلى نتيجة محتومـة، لأن التجربـة الاجتماعية ليسـت في وقت 
مـا فريـدة في نوعهـا، ولا تتـم داخـل إنـاء محكـم، فالواقـع أن هنـاك تشـابكًا بني 
الأسـباب والنتائـج، في كيـان معقـد يظهر فيـه أحيانًا انقالب في الوضـع المنطقي، 
بحيـث تسـبق النتيجـة السـبب، ولكن هـذا الانقالب ليـس إلا خداع نظـر يعود 
في جوهـره إلى تعقـد التجربـة الاجتماعيـة، ولا يعـود مطلقًا إلى انقالب في قانونها.

راجع الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب. 	(((
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ففـي قانونهـا، أعنـي في نهايـة التبسـيط النظـري الـذي يتيـح لنـا رؤيـة 
التجربـة الاجتماعيـة بوضـوح في سـياق اطرادهـا، لا تسـمح هـذه التجربـة 
بوضـع المحـراث أمـام الثـور، كام لا يحدث ذلـك في عمـل الفلاح البسـيط.
فلـو أننـا طبقنـا هـذا البرهـان عىل عمليـة اطـراد الحضـارة، فيجـب أن 
نـدرك مبـدًا صادقًـا في كل حالـة، ودقيقًـا في نهايـة الأمـر، ذلك المبـدأ هو: أن 
الحضـارة هـي تصنـع منتجاتها، وعليـه فلو أننـا عكسـنا القضية، بـأن نحاول 
صنـع حضـارة مـن منتجاتهـا، فسـيكون هـذا بكل بسـاطة مـن قبيـل »وضع 

المحـراث أمـام الثور«.
هـذا الانقالب في الوضـع هو الذي يتسـم به التقـدم الفوضـوي البطيء 
للنهضـة الإسالمية، ونحن نديـن له بهذا التكديـس والتكويم الـذي يبدو أنه 

يقـود تطـور المجتمع الإسالمي نحو حضارة )شـيئية())).
ب- وأمـا نواحـي الضعـف الأخـرى في النهضـة الإسالمية فهـي مـن 
النـوع التاريخي، وهـي تتصل باختبـار )النمـوذج(، فكل حضـارة تتكون، لها 
نموذجهـا ومثلهـا الذي تجعله نصـب عينيها، ويمكـن أن يكون هذا مسـتمدًا 

مـن الحـاضر أو مـن المـاضي أو مـن كليهما في وقـت واحد.
ولقـد تقسـمت النهضـة الإسالمية بني جـذب المحافظين عىل الماضي، 
ودفـع التقدميني من أبناء العرص، فالنموذج موجود على أي حـال، واختياره 

يمكـن أن يتـم بالخضـوع للواقع ضمنًا ولا شـعوريًا.
ولكـن اختيـار النموذج يحدد المنهـج إلى حد ما، كما نـرى ذلك في الصين، 
ولـذا يجـب أن نحسـب حسـاب ارتبـاط العنصرين: النمـوذج والمنهـج، مهما 

بدمشق  الفكر  دار  طبعة  النهضة«  »شروط  كتاب  من  البناء«  إلى  التكديس  »من  فصل  راجع  	(((
1979م.
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كانـت الظـروف. فلاختيـار النمـوذج لا بـد من أن نجعـل في حسـابنا بطبيعة 
الحـال كل الكسـب التاريخي والاجتماعـي في العالم.

فلـو راعينـا هـذا الكسـب الـذي حققـه نصـف القـرن المـاضي، لوجـب 
أن نلاحـظ أن المجتمعـات المتحضرة الصالحـة لأن تقـدم إلينا نامذج للتطور 
في القـرن العشريـن، هـي ثلاثـة أنـواع: فهنـاك أولً المجتمـع الغـربي الـذي 
شـيدت حضارتـه القـرون، والـذي يدين للزمـن بلونـه العتيق، لون الأشـياء 
القديمـة الجليلـة، تلـك التـي تحمـل شـهادة وبرهانًـا عىل تقاليدهـا القديمـة 
الذائعـة، ولا سـيما في فرنسـا وإنجلرتا، ولنـا في اليابان نموذج آخـر من نماذج 
المجتمـع، حيـث كـون الفكـر المحافـظ والعقـل الصناعـي تركيبًـا موفقًـا كل 
التوفيـق، فنتجـت عـن ذلـك حضـارة، يبـدو أنها قـد اتجهت نحو مشـكلات 
الإمبراطوريـة أكثـر ممـا اتجهت نحو مشـكلات الإنسـان، أي نحو مشـكلات 
)القـوة( أكثـر من مشـكلات )البقـاء(، ولكن نجـاح التجربـة كان مذهلً، إذ 
حني قادهـا العقـل المنهجي، وحني قادها منطـق التأثير الفعال الـذي لم يغب 
عـن الميـدان لحظة طـوال العرص الميجي، انتهـى بها الأمـر إلى هدفها المنشـود 

وهـو: قـوة إمبراطوريـة الشـمس المشرقة.
وهنـاك أخرًيا روسـيا التـي تنشـئ مجتمعًـا مـن النوع الذي ينشـئ نفسـه 
طريقهـا  متبعـة  الخاصـة  بوسـائلها  قامـت  لقـد   )Self made man  ( بنفسـه 
الخـاص، معتمـدة فقط عىل العفل الصناعـي؛ فحققت بذلك نظامًـا قائما على 

أسـبقية )المجتمـع( وانتهـى بهـا الأمـر بطبيعـة الحـال إلى حلـول )القوة(.
وفي مواجهـة هـذه النامذج الثلاثة نرى مجتمعًا ناشـئًا، يقـوم في هذه الأيام 
باختبـار نموذجـه، تلك هـي الصين تحت حكـم ماوتسي تونـج، الذي ضرب 

لنـا مثلً.
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يتجـه  لكـي  والاقتصاديـة  الفكريـة  الدواعـي  كل  لديـه  توفـرت  فلقـد 
نحـو النمـوذج السـوفييتي، بام أن تخطيطـه نفسـه يعتمـد عىل المعونـة الفنيـة 

الروسـية. والاقتصاديـة 
والصني بعملهـا هذا قد اختـارت أيضًا أسـبقية المجتمع، وبالتـالي اختارت 

حلـول )القوة( التـي حتمت اختيارها لما يسـمى )بالصناعـة الثقيلة(.
هـذه الاعتبـارات تبني لنـا بجالء وكفايـة نواحـي الضعـف في نهضـة 
العـالم الإسالمي التـي نريـد أن نلفـت إليهـا الانتبـاه هنـا، فهذا العـالم لم يختر 
حتـى الآن المنهـج أو النمـوذج، ولقـد كان من المتوقـع بحكم اتصالـه بالبحر 
الأبيـض المتوسـط أن نـراه يتجـه نحـو الغـرب محتفظًـا بأصالتـه في تعديـل 
النمـوذج الغـربي، بـل أكثـر مـن ذلـك في تطويعـه لتطـوره الخاص، آخـذًا في 
اعتبـاره تأخـره من جهـة، ومناهج التعجيـل بحركة التاريخ مـن جهة أخرى، 
تلـك المناهـج التي ظهـر تأثيرها في بالد أخرى خالل نصف القـرن الأخير.
وإن حيرتـه في هـذا السـبيل لناتجـة عـن عوامـل مختلفـة، سـنتولى بحثهـا 
فيام بعـد. خاصة عن ذلـك الاستسالم للواقع الـذي لم يتكيف طبقًـا لتعميم 
الحركـة الديكارتيـة في العـالم حيـث سـادت تاريـخ القـرن العشريـن وطبعت 

تطـوره بأسـلوب خـاص هـو )الأسـلوب العالمي(.
والنهضـة الإسالمية في مراكزهـا الثقافية- هنالك حيـث تتجلى بوضوح 
فكرتهـا ويتجسـم جهدهـا- لا تعطي الصـورة الناطقـة الواضحة عـن أنها قد 

نموذجًا. بالفعـل  اختارت 
وإنام يمكـن القـول بأنهـا تنمـو تحـت تأثري نمـوذج غامض لم رتتخه، بل 
فـرض عليهـا تلقائيًـا، من أذواق القـوم، كأنام ليجنبهم مشـقة التفكير في هذا 

الاختيار.
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ونحـن حني نشـعر شـعورًا خفيفًـا في دراسـتنا السريعـة بـأن أسـتاذ النهضـة 
الإسالمية هـو الغرب، نـرى أنها تريد حني تريد أن تفصـل ثوبها على نمـوذج هذا 
الأسـتاذ تقلـد بجهالـة عثرة مقصـه، ولكن عندما تكـون الرغبة في صنـع الثوب من 

مـادة التاريـخ فيجـب أن نعرف قـدر أنفسـنا، وأن نعـرف النموذج الـذي نختاره.
كام نعـرف مقـدار حريتنـا الضروريـة بالنسـبة إليـه لتحقيـق ذواتنـا فيام 
نصنـع، حتـى لا نكون نسـخة مكـررة من غيرنـا، فالعالم الإسالمي على وجه 
الخصـوص لا يمكنـه ولا يجـب عليـه أن يتتبـع جميـع الـدروب والمنعرجـات 
عىل طـول الطريـق الـذي سـلكه الغـرب، فليـس لديـه من القـرون مثـل ما 
كان لنموذجـه، وهـو لذلـك ملـزم باقتبـاس طـرق التاريـخ المخترصة التي لم 
تقتبسـها الحضـارة الغربيـة، إذ كان أمامهـا مـن الوقـت مـا يكفيهـا، وإذن فلا 
لـزوم مطلقًـا لآن يقيـس على نمـوذج معـد تمامًا، فالأمـر هنا ليس أمـر )نقل( 
تطـور بحذافريه، وإنام هـو أمـر تلخيصـه فيما هـو جوهـري وعام، فـإذا كان 
النمـوذج يرتـدي قبعة أو )كاسـكتة( فإن هذه الأغطية ليسـت بداهـة فضائله 
أو قيمـه العامـة، وربام كان مـن المضحك أن نسـتعيرها منه بمحـض التقليد، 
كام سـيكون من السـخف والسـخرية أن نقـف في مواجهتـه بطريقـة صبيانية 

متشـبثين بذلـك الطربـوش الأحمـر لكـي نعلن بـه عن شـخصيتنا.
إن مـن الواجـب أن نتخىل عـن هـذه الأزمـة الصبيانيـة المنبثـة في أنحـاء 

العـالم الإسالمي بتفاصيلهـا الغريبـة... المضحكـة أحيانًـا.
فعندمـا نـرى مثاًل في إحدى المصالـح العامـة في بعض العواصـم العربية 
فريقًـا مـن النـاس يلبس القبعـة وفريقًا آخـر مـا زال يرتدي الطربـوش، نفهم 
مـن هـذا أننـا في مجتمـع لم يحدد بعـد اختيـاره بوضـوح، وفي مثل هـذا الموقف 
ليـس نـوع غطـاء الرأس هو الـذي يهمنا، بـل نوع الأزمـة الصبيانيـة التي يعدّ 

غطـاء الـرأس عرضًا مـن أعراضها.
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وعندمـا نلخص هـذه الاعتبارات عـن الحقبة الراهنة في العالم الإسالمي 
نلاحـظ اعتراضـه وعـدم اكتراثـه بكل جهـد للتعميـم، حتى كأنـه لا يحب أن 
يخضـع لمنطـق القواعد، أي للمبـدأ الجوهري في كل حضـارة، بينما الحضارة في 
جوهرهـا نـوع من القهر ينفـي لدى الفـرد والجماعة صفات البدائيـة المترحلة، 

وخاصة صورتهـا العقلية.
فالبـدوي الراحـل يضرب في الأرض عىل غري هـدى مـن هدفـه، لأن 
فكـره لا يخضـع لهدف الطريـق الذي يفرضـه منهج بحيث يمكننـا أن نلخص 
القـول بـأن الاختيـار الضمنـي للنمـوذج الغـربي في العـالم الإسالمي، قد تم 

عـن تنكـر كامـل تقريبًا للنمـوذج، ولفضائلـه الواقعيـة، ولقيمـه العامة.
ويكفينـا في إيضـاح هذه النقطـة أن نذكر أن الموسـيقى العربيـة الحديثة لا 
تسـتمد وحيها من الأسـاتذة الكلاسـيكيين في الغـرب، بل إنهـا تبحث عنه في 
)أغانيـه العاطفيـة( ولا حاجة بنـا إلى تحليل برنامج إذاعـي إذ يكفينا أن نصغي 

إلى بعـض الإذاعـات في بعـض العواصـم العربية لكي نقتنع بهـذا الرأي.
تمامًـا  يـدرك  كان  الغـربي  الـذوق  أن  العكـس  بطريـق  نؤكـد  أن  ويجـب 
مـن  الجـزء  وهـذا  يسـتوحيه،  عندمـا  بالرشق  معرفتـه  أعنـي  )اسـتشراقه( 
البرنامـج الموسـيقي الغـربي يحتـوي عىل مقطوعـات مـن أمثـال: )في سـوق 

فـارس( تترجـم تمامًـا عـن الجـو الخـاص، وعـن الوفـاء لمصـدر الإلهـام.
وعىل العكـس من ذلـك نجد )اللـون المحيل( للحيـاة الغربيـة ينعدم في 
الموسـيقى العربيـة الحديثـة فيما خال بعـض الألحـان المتطرفـة، وأحيانًا بعض 

المقطوعـات التـي اسـتوردها الغـرب نفسـه من خـارج إطاره.
فالـذوق العـربي لا يـدرك تمامًـا )اسـتغرابه(؛ لأنـه لم يفكـر في مشـكلة 
النمـوذج، ولم يضـع هـذه المشـكلة، وقـد نتـج عـن هـذا في مجموعـة سـلبية 
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في التأثري يمكـن أن نتصورهـا بالمقارنـة بني حدثني متعاصريـن، فالنهضـة 
الإسالمية هـي في الواقع معـاصرة للعصر الميجي، توأمها في اليابان، وشـهادة 
ميالد الحركتني يمكـن أن تحمـل التاريـخ نفسـه، أي عـام )1868م(، ومـع 
ذلـك فـإن نتائجها الخاصة تنطبـع في منظرين إنسـانيين جد مختلفني، حتى إن 
الزائـر الساموي لا يمكنـه أن يخلط بينهما. كام تبين ذلك في هـذا الفصل. فقد 
اجتـازت اليابـان في نصـف قـرن المرحلة التـي تفصل محـور طنجـة - جاكرتا 

عـن محور واشـنطن - موسـكو.
إن مشـكلة الحضـارة تتجسـم دائاًم في الشروط نفسـها التي تميل علينا أنه 
يجـب إحداث التركيـب التاريخـي التكويني للإنسـان والرتاب والوقت، فإذا 
واجهـت اليابـان هـذه المشـكلة بطريقـة منهجيـة عن قصـد، بحيـث اختارت 
النمـوذج الغـربي وهـي تعلـم مـا هـو جوهـري رئييس في اختيارهـا. فـإن 
المشـكلة قـد واجهـت العـالم الإسالمي، وهـي في طريقهـا إلى أن تنحـل مـن 

تلقـاء نفسـها، بقـوة الأشـياء لا بحكـم الفكر.
وعليـه، فالعـالم الأفرسـيوي وهـو اليـوم في سـاعة الاختيـار، يجـب أن 
يأخـذ في اعتبـاره هـذه التجـارب ونتائجهـا المختلفـة. فهنـاك كسـب تاريخي 
واجتماعـي في العـالم المعـاصر، يمكـن أن يسـتغله الرجـل الأفرسـيوي ليرقي 
تجربتـه الخاصـة، ولقـد رأينـا فعاًل هـذه التجربـة تتكـون وتنمـو، وقـدم لنـا 
)الفنيـة(  خلالهـا  تتركـب  أصيلـة  محاولـة  في  عليهـا  مثـالً  الهنـدي  الاتحـاد 
الديكارتيـة مـع )الروحيـة( الغانديـة، وهـو مثـال قائم عىل مواجهة مشـكلة 
الاختيـار والمنهج، ففي مناقشـة مرشوع التصنيـع في الهند وتحويـل اقتصادها 
إلى اقتصـاد اشرتاكي )فبرايـر 1956م( غربلـت الحلـول المعروضـة، وكانت 
هنالـك مقابلـة بني الحلـول، لا طبقًـا للحقائـق الاقتصادية فحسـب، بل مع 
اعتبـار العوامـل الإنسـانية الخالصة، ولقـد قدم نهرو مشروعـه في ضوء معرفة 
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تامـة بالقضيـة مبينًـا في عرضـه كيـف »كانـت الثـورة الصناعيـة في الغـرب 
بطيئـة وديمقراطيـة بحيـث تمـت في قرن مـن الزمـان، وكيف أن ثورة روسـيا 
الصناعيـة قـد أنجـزت في سرعة لم تتجاوز ثلاثين سـنة، ولكـن ليس في صورة 

ديمقراطيـة«.
وقـد وضـح نهـرو بهذا دون جـدال أن هنـاك اختيـارًا يتجنب بـطء منهج 
معني، وعنـف الآخـر. وإن هـذه التجربـة لتتجـاوز النطـاق المحيل بصـورة 
مزدوجـة حني نحسـب حسـاب نتائجهـا الخاصـة، فهـي مـن حيـث كونهـا 
حاملـة لمبـدأ )عـدم العنف( تتيح للسالم العالمـي فرصة من أحسـن الفرص، 
وهـي مـن حيـث كونها تهـدف إلى بناء نظـام جديد تتيـح لكثير مـن الجماعات 
الإنسـانية فرصًـا واقعيـة للتخلص من مصري النموذج الاجتماعـي الذي تمثله 
الصورتـان المنشـورتان في هذا الفصل؛ فهـي تهم - كمثـالٍ، وكدافعٍ- ملايين 

البرش الذيـن يعيشـون على محـور طنجـة - جاكرتا.
* * *
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ارِيخِ صَفْحَةٌ مِنَ التَّ

إن تقاريـر الصحافـة التـي خصصـت لباندونج قـد رأت في هـذا الحدث 
بهالـة  محاطًـا  الفصـل  هـذا  كان  التاريـخ، وربام  مـن  جديـد  لفصـل  عنوانًـا 
أسـطورية تسـيطر عىل الأصول البعيـدة للفكرة الأفرسـيوية. وربام كان لهذه 

الفكـرة أسـطورتها المزخرفـة ذات الإطـار الغامـض كسـائر الأسـاطير.
فلقـد قالـوا: إن زعامء الهنـد وأندونيسـيا قـد اجتمعـوا في أحـد البالد 
بجنـوب أوروبـا خالل صيـف عـام )1972م( ليشرتكوا في بحـث حالـة 
الاسـتعمارية  الامتيـازات  تثيرهـا  التـي  والمشـكلات  الخاصـة،  بلادهـم 
مـن ناحيـة، والنشـاط المضـاد للاسـتعمار مـن ناحيـة أخـرى. ولكـن المبـدأ 
الأفرسـيوي لم يدخـل التاريـخ إلا في باندونـج، وربام كانت الأقـدار تعد هذا 

المـكان التاريخـي لتلـك الـولادة.
فقبـل خمسـة أعـوام حـدث في إطـاره الفخـم حـادث ذو دلالـة، في يونيـو 
)1950م( حني خاطـب نهـرو جماعـة مـن الطلبـة الأندونيسـيين، فصـاغ ضمنًـا 
نظريـة العمل الضروري لتغيير الوضع في بلـد في مرحلة أندونيسـيا، بحيث تخلق 

في هـذه المرحلـة السـابقة عىل الحضـارة الرشوط التـي تتفق مـع نمو الإنسـان.
قـال: »إن العمـل الشـاق، والتعـاون الوفري ضروريـان، إذا مـا أردنا بناء 
هـذه الأمـة الجديـدة الحـرة، أمـا الذيـن يضيِّعـون مواهبهـم في الثرثـرة، وفي 

المناقشـة، وفي المنازعـات التافهـة فإنهـم لا يخدمـون بحـق بلادهـم«.
هـذه الكلامت التي تهدف إلى تحويـل ضمير صفوة من الشـباب إلى منطق 
الإيجابيـة في التأثري، وإلى مسـتوى الواقع، هـذه الكلمات لا تعتمـد في الحقيقة 
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عىل مضمـون قومـي معني، بـل عىل مضمـون اجتماعـي ونفيس مشرتك 
بني البالد الأفرسـيوية، حيـث تجتاز هـذه البالد أزمـة مشرتكة في تاريخها، 
وحيـث تجـد نفسـها في المرحلـة نفسـها من مراحـل تطورهـا، وبذلـك كانت 
تلـك الكلامت كأنهـا المقدمـة النظريـة لمؤتمـر باندونـج حيـث قد تكـررت في 
ا بعينه،  مداولاتـه بصـور مختلفـة بالاهتمام نفسـه الذي لا يخص هـذه المرة بلـدً
وإنام يخـص نصـف الإنسـانية، وحيـث ترجمـت هـذه المرة عـن الرغبـة في أن 
ال  تترابـط هـذه الشـعوب، بأسرع مـا يمكـن، في مرحلة للبنـاء ذات تأثري فعَّ

إلى أقىص حد.
إن المرحلـة الثوريـة التـي بدأت مع الحركـة التحريرية في هـذه البلاد يجب 
أن تنتهـي. وأعظـم خطر يواجهه بلد مكافح ضد اسـتبداد معني هو أن تطول 
ثورتـه، ويسـتقر على القلـق والفـوضى، وحكم الغوغـاء الذي ينتـج عن هذه 
الثـورة. ولقـد تعرضت بعـض بلاد أمريـكا الجنوبية لمثـل هذا الوضع، فشـلَّ 

تطورها، بقدر ما شـله النظام الاسـتعماري نفسـه، قبـل تحررها.
فمـن المهامت الأوليـة الأساسـية بالنسـبة إلى بلـد حقـق ثورتـه أن ينظـم 
قـواه الثوريـة التـي حررتـه، كيما يرشع في مهمتـه الرئيسـية، مهمة بنـاء نظامه 
الاجتماعـي. ولا شـك في أن هـذا هـو المغـزى الـذي كان يتضـح صراحـة في 

مؤتمـر باندونـج، الـذي سـجل ميلاد الفكـرة الأفرسـيوية.
إن الأحـداث التاريخيـة لا تحمـل الشـحنة نفسـها مـن التاريـخ، وقليـل 
جـدًا منهـا الـذي يحمـل شـحنة الفكـرة الأفرسـيوية لأنهـا ذات وزن كبري في 
التطـورات المسـتقبلة في العـالم، فـإن لهـا نتائجهـا عىل كلا المحوريـن في وقت 
واحـد، وبعض هـذه النتائج يتصـل بالمشـكلات الخاصة بالعالم الأفرسـيوي، 

وبعضهـا الآخـر يتصـل بالحالـة العالميـة العامة.
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وحني تحـدث هـذه الشـحنة تأثيرهـا الأخلاقـي والسـياسي عىل محـور 
واشـنطن - موسـكو، فإن إحدى نتائجها الهامة جدًا سـتكون تغيير العلاقات 

الفاسـدة التـي تقررت بين شـقي الإنسـانية خالل القرن التاسـع عشر.
سـنوات  عرش  قبـل  العلاقـات  هـذه  لتخطيـط  بهـا  نقـوم  محاولـة  فـأي 
أو عشريـن سـنة، أي إبـان العرص الاسـتعماري، تضطرنـا إلى أن نرمـز إليهـا 
ببعـض السـهام المتعارضـة كيام نشري إلى قـوى متنافـرة تـدل خطوطهـا على 
ذلـك التنافر المتبادل بين الاسـتعمار العنصري وقوميات الشـعوب المسـتعمرة 

المطالبـة بحقوقهـا.
وسـتكون إحـدى نتائـج الفكـرة الأفرسـيوية في النطـاق العالمي هـي التغيير 
المسـتمر لهـذا التخطيط الخـاص بالعصر الاسـتعماري إلى وضع آخر، قـد تتغير فيه 
طبيعـة العلاقـات من أساسـها. إذ مـن الممكن أن تحل محـل قوات التنافـر والطرد 

الحاليـة قوات جـذب، كلما سـكن دوي الأحـداث، وانقضى زمـن الأحقاد.
ومـن التوقـع أن تخلـق الفكـرة الأفرسـيوية مـن نفسـها علاقـات جديدة 
الحاليـة-  المظاهـر  وراء  فيام  العالمـي-  المجـال  في  نتيجتهـا  تكـون  لا  حتـى 
انفصـالً بني المحورين، بـل على طـول الزمن )اتصـالً( وثيقًا بينهام. أي بين 

ق بينهـا الاسـتعمار خالـق التفرقـة العنصرية. الأجنـاس التـي فـرَّ
ومـن حيـث كونهـا جهـدًا للتحـرر والتنظيـم، فمـن الالزم أن تتيح هذه 
الفكـرة للشـعوب الأفرسـيوية أن تجتـاز بعـد مرحلـة الفـوضى الثوريـة، كي 
تتصـل اتصـالً أكثـر صلاحًا مـع المجموعات الإنسـانية المتطورة عىل المحور 
الآخـر. وبالفعـل، فإن بعـض المراقبين الغربيني الذين خصصـوا ملاحظاتهم 
عـن الروابط بين آسـيا وأوروبـا يرون أن ثقافـة أوروبا، وحضارتهـا تتغلغلان 

أكثـر في البالد الآسـيوية »بقـدر ما تتحرر آسـيا مـن قيود الاسـتعمار«.
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والحـق أن هـذه الملاحظة صادقة، ليس فقـط بالنسـبة إلى القارتين الأوروبية 
والآسـيوية- بـل بالنسـبة إلى المحوريـن، فكل تغيري اجتماعي في حياة الشـعوب 
الأفرسـيوية له نتيجة نفسـية في المحور الآخر، وأثر في التقريب بينهما. وسـنحلل 
فيام بعـد بصـورة أكثـر تفصيلً هـذا الشـكل، مبينني الدور غري المبـاشر الذي 
تؤديـه أوروبـا في هـذا التقريـب الهـادف إلى توحيـد العـالم. عىل أيـة حـال فإننا 

نـرى أن الفكـرة الآفرسـيوية تقدم للعالم رسـالة اتحـاد وأخوة.
أمـا في العاجل، فـإن مؤتمر باندونج يبـدو في مظهر مزدوج؛ حسـب نظرنا 
إليـه بالنسـبة إلى فكرة )القـوة( أو فكرة )البقـاء( وهو يمثل بالنسـبة إلى الرجل 
الأفرسـيوي بلا جـدال الصفحـة الأولى في تاريخ حضارة جديـدة، إذ كان قبل 

كل شيء لحظـة تفكير في مشـكلة )البقاء( وخطـوة أولى في طريق الحل.
ثـم إنـه كان في مظهـره الآخـر أحد فصـول الحرب البـاردة، وحدثًـا يؤثر 
عىل ميـزان )اسرتاتيجية التطويـق( وعىل نظريـات هيئـات أركان الحـرب 
فيمكـن القـول بأنه سـجل في مغـزى زمننا لحظة نفسـية هامة في الحـوار الدائر 

بني القـوة والبقاء.
وأيًـا مـا كان المظهـر الـذي نتصـور تحته أهميـة مؤتمـر باندونج؛ فـإن هذه 
الأهميـة لا تنتـج عـن كميـة وطبيعـة المشـكلات التـي عولجـت فعاًل خالل 
مناقشـاته، بـل إنهـا تصـدر عـن كميـة مـن المشـكلات الأخـرى التـي نحيت 
بقصـد أو عـن غري قصـد مـن هـذه المناقشـات، ولكنها ظلـت في حيـز القوة 
في التطـور الاجتماعـي والاسرتاتيجي الناتـج عنـه في الحالـة العالميـة، أي إنها 

ظلـت كاحتاملات وعبـارات مؤجلـة في الحـوار الناشـب بني المحورين.
فهنـاك إذن ناحيـة مفاجئـة في هذا التطور قـد يحدث توقعهـا بعض القلق 

في العقـول التـي تعودت التعبير عـن الواقع الإنسـاني بالأرقام.
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ولعـل هـذا القلق هـو الذي بـدأ في كلام مسرت دلاس؛ عندمـا أعلن قبل 
انعقـاد المؤتمـر بأيام لبعـض منـدوبي الصحف تصريًحا عـن باندونج قـال فيه: 

»إن أهـداف هـذا المؤتمر تبـدو- له- مختلطـة وغامضة«.
والواقـع أن هـذا التصريـح يترجـم عـن إدراكـه المشـوب ببعـض الحيرة 
ل عدد مـن عناصر )القـوة(، إلى عنـاصر )عدم عنـف( أكثر  والارتبـاك لتحـوُّ

مـن أن يترجـم عـن سفسـطة رجل مثـل )دلاس(.
فالقـوى التـي يمثلهـا مؤتمـر باندونـج تكون فعاًل- في نظـره- رصيدًا له 

وزنـه وتأثريه في مفهـوم الاسرتاتيجية في العالم.
إن هـذه القوى التي كانت بسـبب هـذا المفهوم في رصيد الحـرب الباردة أي 
متجهـة إلى أن تعمـل بصـورة أو بأخـرى كعوامل )قـوة( قد تحول خط نشـاطها 

واسـتقر بصـورة ما على محـور )عدم العنف(، بوسـاطة مؤتمـر باندونغ.
ونظـرة إلى خريطة البلاد التي اشرتكت في المؤتمر ترينا الأهمية الاسـتثنائية 
لهـذا الانقالب والتحـول الـذي حـدث للقـوى، ويـدرك بهـا جيـدًا رجـل 
الاسرتاتيجية مثـل دلاس أهميتـه الخاصـة، حني يأخـذ في اعتبـاره الوضـع 

الجغـرافي للعـالم الأفرسـيوي؛ واطـراده ووحدتـه عىل الخريطة.
الناحيـة  مـن  الأفرسـيوية  والحشـود  المسـاحات  حسـاب  حسـبنا  فـإذا 
الاسرتاتيجية، لعلمنـا أي ثقل خطري ألقى به مؤتمـر باندونج في ميـزان التاريخ.
فالعوامـل الجغرافيـة السياسـية الفعالـة في الموقـف تعرب في الواقـع عـن 
تحـول حقيقـي إلى السالم الـذي فرضتـه قـوة الأشـياء، أعنـي السالم الذي 

فرضـه منطـق الوقائـع المحسـة المسـيطرة عىل منطـق الحـرب.
والحـق أن الحـرب تفقـد منطقهـا هنالك حيـث تفقـد وسـائلها التي هي 

المسـاحات الجغرافيـة والحشـود البشرية.
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فـإذا بباندونـج حني سـخرت المسـاحات والجمـوع الأفرسـيوية لبنـاء 
حضـارة، قـد قلبـت قلبًـا ماديًا المنطـق الـذي كان يسـتدرج العـالم إلى الحرب 
العالميـة الثالثـة، بـل إنهـا قبـل أي إفصـاح عـن النوايـا بمجـرد ثقـل العناصر 
المؤتمـرة في ميزانيـات القـوة قد قلبـت المفاهيم الاسرتاتيجية، وخطـط أركان 

الحـرب على محـور: واشـنطن - موسـكو.
ولكـن هـذا الانقلاب السـلمي لم يحـدث صدفـة، بقوة عنـاصره وحدها 
وبفعـل خمودهـا وحده، فـإن هناك نيـة، وإرادة أكيدة للسالم، تتضح صراحة 

في نظرية سياسـية هـي: الحياد.
فـإن هـدف باندونـغ العاجل، والاهتامم الشـامل الناتج عن هـذا الهدف 
قـد تأكـدا دون نـزاع بالنسـبة إلى البالد التـي أرسـلت مندوبيهـا إلى المؤتمـر، 
أو عىل الأقـل بالنسـبة إلى أغلبيتهـا، رغبـة في الهـرب مـن كابـوس الحـرب، 
ولإرادتهـا بمقتضى ذلـك أن تنظم نفسـها، أي أن تدعم بجميع الوسـائل وفي 

جميـع المياديـن فرص السالم.
وكل تأثري آخـر للمؤتمـر الأفرسـيوي في نمـو البالد المشرتكة فيـه ينتج 
بصـورة غري مبـاشرة عـن الظـروف العالميـة وعـن أسرارهـا الغيبيـة، وعـن 
التداخـل الطارئ للقـوى الروحيـة والمادية لمليار مـن البشر التقـوا واجتمعوا 

عىل هـدف واحد، وعىل فكـرة محـددة هي: السالم.
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الدول التي حضرت مؤتمر باندونج هي: الهند، باكستان، سيلان، بورما، 

الذهب،  ساحل  كمبوديا،  السعودية،  العربية  أفغانستان،  إندونيسيا، 

لبنان،  لاوس،  الأردن،  اليابان،  إيران،  العراق،  أثيوبيا،  مصر،  الصين، 

ليبيا، نيبال، الفلبين، سيام، السودان، سورية، تركيا، فيتنام الشمالية 

والجنوبية، اليمن.
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ولقـد بـدا لمؤرخـي المسـتقبل أن جوهـر الموضـوع يتمثـل في هـذا 
الهـدف وفي تلـك الفكـرة بصـورة أقـل ممـا يتمثـل في النمـو الاجتماعي؛ 
الـذي حـدث بعـد ذلـك إثـر المناقشـات التاريخيـة التـي نتجـت عنهـا 

الأفرسـيوية. الفكـرة 
ولكـن عصرنـا، فيما عدا الـدول الكبرى، قـد أدرك تمامًا أن إنقاذ السالم 
يعنـي إنقـاذ كل شيء، وبـدت القـوى الروحيـة والماديـة التي التقـت في مؤتمر 
باندونـج كأنهـا تكـوّن القاعـدة العظيمة للسالم، فلـم تكن الكلامت الأولى 
للمندوبني، مجـرد تحيات رسـمية، بـل كانـت تعبيًرا دقيقًـا مقصـودًا من أجل 

المناسـب. بالرأي  مبادئـه، وتدعيمها 
فعـل ذلـك جمـال عبـد النـاصر منـذ كلمتـه الأولى؛ حني قـال مـرددًا 
ومزكيًـا تصريحـات نهرو أثناء سـفره إلى بكني: »إن إقرار السالم ليس معناه 
انعـدام الحـرب، بـل معنـاه التوجيه الرشـيد للجهود في سـبيل خلـق مجتمع 

متعايش«. عالمـي 
فهـذا التعريـف لإقرار السالم ألقى في الواقـع نظرة على الهـدف العاجل 

للمؤتمـر، ونظرة أخرى عىل أهدافه المتوقعـة البعيدة.
وفي هـذا التعريـف يرتبـط أيضـا المغـزى السـياسي بالمغـزى التاريخـي، 
بحيـث يقرران معًـا الأهمية المزدوجة للمؤتمر الأفرسـيوي كجهـد دولي يدمج 
مشـكلة السالم في العـالم في توقـع حضـارة جديـدة تبنيهـا سـواعد مليار من 

البرش المنتسـبين إلى جميـع مراحـل التطور الإنسـاني.
والمشـكلتان في الواقع متحدثان، والوسـائل التي تسـتخدم لحل إحداهما، 
هي نفسـها التي تسـتخدم لحـل الأخرى، وهي الوسـائل الراهنـة الموجودة في 

حوزة الشـعوب الأفرسـيوية، والمتمثلة في مواردهـا الروحية والمادية.
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وممـا يجـب أن يذكـر، أن باندونـج كان مؤتمرًا للبلـدان المتخلفة، باسـتثناء 
واحـدة أو اثنتني تقريبًـا، أعنـي البلـدان التـي مـا زالـت تعـاني بقايـا القابلية 

للاسـتعمار، والاسـتعمار، مـن نقـص الأغذيـة، والأميـة وازدياد السـكان.
ويجـب أن نذكـر أيضًـا أن جميـع العقائـد والأديـان كانت ممثلة فيـه، حتى 

الديانة المسـيحية، في شـخص الأسـقف مكاريوس.
وهكـذا تظهـر الإمكانيـات التـي تتحكم فيها هـذه المجموعـة المتنوعة في 
أفكارهـا وأصولهـا ومجتمعاتها، كما تظهـر عوامل الضعف فيهـا، وتنوع كهذا، 
يمكنـه بطبيعـة الحـال أن يقـدم العنـاصر اللازمـة لبناء قاعـدة متينة للسالم، 
وإلقـاء الأسـس الروحيـة والصناعيـة لتشـييد حضـارة الرجل الأفرسـيوي، 

وتهيئـة الظـروف النفسـية والزمنية لإقامـة )مجتمع عالمـي متعايش(.
وإنام تعرب هـذه الرغبـة عـن توقعـات عرص تهـدف فلسـفته واتجاهاتـه 
العميقـة إلى أن تبلـغ- عىل أي احتامل- »عهـدًا عالميًـا« وإنهـا لبالغتـه حتاًم.
يمكـن  الطريـق  هـذا  في  والمصاعـب  الإمكانيـات  جميـع  أن  وطبيعـي 
محـور  بمصري  الخاصـة  والاقتصاديـة  السياسـية  الحقائـق  ضـوء  في  تقديرهـا 
طنجـة - جاكرتـا، وهـذه الحقائـق دالـة في الوقت نفسـه عىل البعـد الروحي 
والاجتماعـي بني هـذا المحـور، ومحور القـوة بحيث تصـوغ أقـرب مقياس لما 

يجـب إنجـازه مـن مهام.
إن ثامني عرشة دولـة مـن دول باندونـج التسـعة والعشريـن أعضـاء 
في هيئـة الأمـم المتحـدة، وثالث عرشة دولـة مـن مجموعـة دول كولمبو، 
وهـذه المجموعـة تخصص من حيـث المبـدأ ميزانية مكونة مـن ثلاثة آلاف 
مليـون مـن الجنيهـات الاسرتلينية لترقيـة التجهيـز الزراعـي، ولتصنيـع 

جنـوبي شرقي آسـيا.
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ويمكننـا أن نكـون فكـرة عـن التأثري النسـبي لخطـة اسـتثمار كهـذا حين 
نأخـذ في اعتبارنا بعـض الحقائق البيانية عن المسـتوى الاجتماعي والاقتصادي 

للمنطقـة التي نتحـدث عنها.
فـإن دخلها الكلي لا يتجـاوز في الواقع 25،000 مليونًـا من الدولارات، 
أي مـا يقـرب مـن %8 مـن الدخـل العالمـي، ومتوسـط دخـل الفـرد فيهـا لا 
يتجـاوز 56 دولارًا في السـنة في مقابـل 1823 دولارًا في الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة و765 في إنجلرتا.
وهـذا الدخـل يتدرج بين حد أقىص: 200 دولارًا في اليابـان، وهي دولة 
ترتبـط في الواقـع بمحـور القـوة، ولكنهـا مثلـت في باندونج، حـد أدنى: 38 
دولارًا في ليبيريـا، وهـذا الرقـم الأخري يقترب أكثـر من الواقع الأفرسـيوي، 
ويفرس من الناحيـة الكمية خط النمـوذج الاجتماعي الذي اسـتخدمنا عينتين 

منـه في عنونة الفصل السـابق.
هـذه الأرقـام بام بينهـا مـن تفـاوت عىل المحور نفسـه، تـدل عىل الأهمية 
الأخلاقيـة والسياسـية لاتصـال دولي مثـل هذا بني دول مختلفة في درجـة النمو، 
رغـم انتسـابها إلى نظـم سياسـية متعارضـة، ورغـم اختيارهـا لنامذج ومناهـج 
مختلفـة، إذا مـا نظرنا مثاًل إلى الصني واليابـان، أو إلى اليابان وسـاحل الذهب.
فهـي تربز إرادة هـذه الشـعوب كلهـا أن تشرتك في مصري واحـد: وأن 
تتحمـل بهـذا مسـؤولياتها الخاصـة في مصري العـالم، في اللحظـة التـي أصبح 

فيهـا العـالم بين شـقي الحـرب والسالم.
ولقـد اجتـازت هـذه الشـعوب التـي اسرتدت اسـتقلالها السـياسي على 
تفـاوت فيام بينهـا، اجتـازت وهـي في طريقهـا إلى باندونـج مرحلـة مهمة في 

سـبيل اسـتقلالها الأدبي.
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فحتـى ذلـك الوقت لم تظفر مشـكلات كل هذه الشـعوب ببحـث كامل إلا 
في المؤتمـرات التي تسـتلهم وحيها من »الميثاق الاسـتعماري« ومن الاسرتاتيجية 
العالميـة، أي في ظـروف أخلاقيـة وفنيـة ووجهت فيها المشـكلات بمنطـق القوة 
أكثـر مـن أن تواجـه بمنطـق )البقـاء( بينام لا يمكـن أن يتـم الاسـتقلال في هذا 

الميـدان إلا إذا اسـتقر في الأذهـان أولية مشـكلات )البقاء(.
ولقـد كان أحـد الذيـن حاولـوا بعـث هـذه الشـعوب )عيل ساسرتو 
هـذه  رسـالة  ولعظـم  الضخـام،  المسـؤوليات  لتلـك  مـدركًا  ميدجوجـو( 
الشـعوب المتخلفـة وضرورة بعثهـا، بينام لم تكـن الفكـرة الموجهـة نفسـها قد 
تجـاوزت مرحلـة التكـوّن، كان ذلـك حين قـال كمقدمة لهذا الحـدث الدولي: 
»إن الفكـرة التـي نشـأت إبـان مؤتمـر كولمبـو قـد شـقت طريقها وأثبتـت أنها 
جديـرة بالحيـاة«، ثم أضـاف: »وإن شـعوبنا لمدركة أن مصيرنا إنام يصدر عن 

أعمالنـا، وجهدنـا الخـاص، لا عـن دول توجـد خـارج آسـيا«.
وطبيعـي أن يصطـدم هـذا الاسـتقلال السـياسي والأدبي الذي تجسـم في 
مؤتمـر باندونج وفي سري مناقشـاته بالعرف والعـادات والتقاليـد، تلك المعاني 

التـي كونـت منذ زمـن بعيد مقاييـس العصر الاسـتعماري.
ولقـد نفهـم مـن هـذا أن تأثري هـذه الصدمـة عىل الضمري في الغـرب 

يحتمـل أن يوجـه رد الفعـل توجيهًـا سـلبيًا بقـدر كبري.
وبالفعـل رأينـا كلامت تـروج في الصحافـة كنـا قـد اعتقدنـا أن زمنها قد 

فـات، فلم تعـد لهـا قيمة.
فـإذا بهـم يتحدثـون عن »الخطـر الآسـيوي« ويبعثـون »الخطـر الأصفر« 
مـن قربه إلى الخطـر الـذي كان الحجة العليـا لدبلوماسـية )وليـم الثاني( حين 
أراد أن يلفـت الـرأي العـام العالمـي الـذي أقلقتـه كلمـة أخرى شـائعة أعلن 
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فيهـا هـذا الإمبراطـور شـعارًا ألمانيًا حني قـال: »إن إمبراطوريتنـا لقائمة على 
الميـاه«. وتحدثـوا أيضًا أو تهامسـوا عـن )الخطر الإسالمي(.

وتلـك هي نفسـية الاسـتعمار القديمـة، فهو عندمـا يسـتنفد كل مبرراته، 
مفتخـرًا  القديمـة  الأشـباح  جنـد  يسـتخدم  مربر )القـوة( نجـده  سـيما  ولا 
برسـالة )نـاشر الحضـارة( أمـام )المتوحشني الإفريقيني( المؤبديـن، وأمـام 

الآسـيويين(. )الهمـج 
وبذلـك دلـت قرائـن الأحـوال على أن حجـة الاسـتعمار لم تنفـد، بل إنها 
غري قابلـة للنفـاد، فلقـد تجـددت مـع باندونـج، وأصبحـت كلمـة باندونـج 
نفسـها مفتـاح التفسري السـياسي للأحـداث عنـد البعـض، إذ عندمـا تجـري 
الأحـداث عىل غير ما يـرضي المصالح الاسـتعمارية، نراهم ينسـبونها إلى تأثير 

الأفرسـيوي. المؤتمر 
ففـي خالل مناقشـات دارت في البرلمـان الفرنيس عـن مسـألة الجزائـر 
كانـت باندونـج هـي شاشـة عـرض المناقشـات المتصلـة بموضـوع الإدراج 
المفاجـئ للقضيـة في جـدول أعامل الأمـم المتحـدة، فأعلـن المتحـدث باسـم 
الحكومـة في المجلـس »أن مؤتمـر باندونـج - كان وسـيكون ذا نتائـج خطيرة، 

مـع أننـا لم نتوقـع لـه أن يحـدث انقلابًـا كهـذا في العالم..
« فالمسـؤول الفرنيس لا يـرى طبعًـا في هـذه النتائـج الخطرية التحـول 
الـذي يمكـن أن يطـرأ في الوضع الإنسـاني عىل محـور طنجـة - جاكرتا، ولا 
يـرى أيضًـا انعكاسـاته الأخلاقيـة على محـور القوة، خاصـة لصالح السالم، 
فكأنـه مجرب إذن بمـرض السـيطرة المـوروث عىل أن يترجـم إلى لغـة القوة ما 
وضعتـه باندونـج مـن مصطلحـات )البقـاء(، وهكـذا تنقلـب العلاقـات في 
العقـل الغـربي كما تنقلـب الألـوان في التجربـة السـالبة )في التصويـر( وذلك 
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حني يتصـل الأمـر بأحـداث خـارج أوروبـا: فهـو يـرى أسـود مـا يجـب أن 
يكـون أبيـض في الواقع الأفرسـيوي، وإن إعـادة هذا الواقـع إلى لونه الحقيقي 
في العقـل الغـربي، سـواء من الناحية النفسـية أم السياسـية لهو من المشـكلات 

الهامـة التـي يتعني عىل العـالم أن يحلهـا من أجـل خلاصه.
والأفرسـيوية نفسـها يجب أن تمنحه الأهمية التي يتطلبهـا في إطار العلاقات 
الدوليـة، مـع الاهتامم بحلهـا عـن طريـق الإقنـاع. وعىل كل، فـإن )فكـرة 
باندونـج( قـد دخلـت التاريـخ وهـي تؤكـد اسـتقلال الشـعوب الأفرسـيوية 
السـياسي والأدبي، كام ذكـر السـيد بانيـكار في مقالـة لفتت الأنظـار في الغرب، 
قـال فيهـا: »إن مؤتمـر باندونـج يعترب التأكيـد الأول الصريـح لحـق الشـعوب 

الآسـيوية والأفريقيـة في أن تديـر شـؤونها الخاصـة في نطـاق اسـتقلالها«.
ولقـد كتـب بعض المراقبني الغربيني المتحررين مـن الأفكار الاسـتعمارية 
والاسرتاتيجية عـن هـذا التأكيد قائلني بأن النزعـة المضادة للاسـتعمار في الهند 
وفي أندونيسـيا وفي بورمـا أو في مرص لم تظهـر خالل المؤتمـر كعـداء مقصـود 
موجـه ضد المراكز الفرنسـية »متى تخلصـت هذه المراكز من مغزى الاسـتعمار«.
كام لاحظـوا أيضًـا في هـذه النزعـة المعادية للاسـتعمار رغبـة أصحابها في 
ألا يثريوا )المنازعـات الاسـتعمارية( بل على العكـس من ذلك كانـوا يريدون 

أن يسـاعدوا على تسـويتها بالحوار وتبـادل الآراء.
كام لم يفتهم الاعتدال الـذي برهن عليه موقف المندوبين في مسـائل النزاع، 
كام برهن عىل يقظتهم حني نددوا )بلغـة المهرجني( التي اسـتخدمها بعضهم 
عىل منرب المؤتمـر نفسـه، فأثـرت هـذه الجوانـب في نفـوس أولئـك المراقبني، 
فبعثـوا بتقاريـر مخلصـة إلى بلادهم يطلقـون فيها عىل المؤتمر )مؤتمـر الكرامة(، 
وليسـت هـذه أقل ميـزات المؤتمـر الفعالة، لـو أننا أولينـاه مظهـره الأخلاقي ما 
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يسـتحق مـن الاهتامم، وهـذا لازم في الموقـف الـذي تقف فيـه الإنسـانية الآن 
عىل عتبـة عرص ذري، يقتضي علاقـات إنسـانية خالصة بني المحورين.

فـإذا بقـي العـالم معطاًل بصورة مـا في طريـق تطـوره التاريخـي منذ عشر 
سـنوات، فإنام ذلك لانعـدام أي سـلطة أخلاقية تتدخـل لتنقذه مـن العطل، 

وتقيمـه عىل الطريـق، وتعدل من سريه.
وعليـه، فمـن المهـم -قبـل كل شيء- أن تظهـر الفكرة الأفرسـيوية كقوة 
أخلاقيـة صالحـة لأن تبعـث عىل نمـو الشـعوب الأفرسـيوية، وتحافـظ عىل 
التوافـق والانسـجام بني مقتضيات هـذا النمـو، والمصلحة العليا للإنسـانية.
وأخرًيا: مـا التقويـم الفعيل الـذي خلفـه أسـبوع باندونـج؛ لقـد خلف 

أولً مجهـودًا نظريـا كاماًل صـدر بـه بيانـه النهائي.
فالمبـادئ المقـررة في هـذا البيـان فيما يخص التعـاون الاقتصـادي والثقافي، 
والتعـاون في الدفـاع عـن الحقـوق الإنسـانية، وعن حـق الشـعوب المطلق في 
تقريـر مصيرهـا، وفي الجهـد المشرتك لحـل مشـكلة الشـعوب المتخلفـة، وفي 
ن في مجموعها  السـعي مـن أجـل السالم والتعاون الـدولي، هذه المبـادئ تكـوِّ

منـوالً يسـتطيع التاريـخ أن ينسـج عليه ثوبـه الوقور.
وفضاًل عـن ذلـك فـإن المؤتمـر الأفرسـيوي قـد أعطانـا مثـالً ذا قيمـة 
عالميـة، مثـالً لم يفت محرر )صحيفة بكني( الصادرة في عاصمـة الصين حيث 
قـدر محررهـا اسـتنادا إلى نتائج المؤتمر: »أن المشـكلات الجوهريـة العديدة التي 
تتصـل بأوروبـا وبالأمن الـدولي يجب أن تحل على نسـق مؤتمـر باندونج حيث 

تـم الاتفاق على المسـائل الرئيسـية..«.
ولعـل الكبـار قـد حققـوا هـم الآخـرون هـذا الاقرتاح حني اجتمعـوا 
بدورهـم في جنيـف لبحـث المسـائل المعلقـة، ولكـي يضعـوا نهايـة للحـرب 



104
مالك بن نبي فكرة الإفريقية الآسيوية

البـاردة عىل أيـة حال.
إن مؤتمـر باندونـج لم يصـل بعـد إلى جميـع نتائجه، فـإن الأغلبيـة ما زالت 

في حيـز القـوة سـواء في الإطار النفيس أم في الإطـار الزمني.
ولكـن البـذور التي ألقاهـا هذا المؤتمر في مهـب التاريخ تحمـل )فكرتي قوة( 
يمكنهام أن تصنعـا معجـزة هـذا العصر حين يتـم لهما التفتـح والازدهـار، فلقد 
غـرس الفكـرة الأفرسـيوية التـي ربام غريت وجـه الإنسـان الـذي يعيش بين 

طنجـة وجاكرتـا، وغـرس في شـكل مبدأ الحيـاد نواة لنفسـية جديدة للسالم.
مغرية مفهومـه تبعًـا لتوجيـه )عـدم العنـف( الـذي يميل عىل المـرء أن 
يكـون صديقًـا لجميـع النـاس، ولجميع المبـادئ، عـدوًا للحـرب. ولعل هذه 

الفكـرة تغري وجـه التاريـخ حني تزدهـر في الضمير الإنسـاني.
* * *
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ة أوَان المسؤولِيَّ

عندمـا يكـون التاريـخ في مفترق الطرق، يصبـح اختيار الإنسـان كأنه هو 
المقـدر لـكل شيء، وعندمـا يتم هـذا الاختيـار يصبـح الأمر كأن الإنسـان قد 
ضغـط فعاًل بأصبعـه عىل )زر( المصري، فحـرك بذلـك الأقـدار، في الوقـت 
نفسـه الـذي يدفـع فيه تيـار الأحداث العـارم. ومنـذ تلك اللحظـة يكون كل 

شيء قـد قـدر، وتكون السـفينة قد اتجهـت إلى خيرهـا أو شرها.
ولقـد عرف التاريخ الإسالمي لحظة كهـذه في معركة صفني، تلك الحادثة 
المؤسـفة المؤثـرة التـي نتج عنهـا التذبـذب في الاختيـار، الاختيار الحتـم بين علي 
والحكـم  الخليفـي  الديمقراطـي  الحكـم  ودمشـق، بني  المدينـة  ومعاويـة، بني 
الأسري، ولقـد اختـار المجتمـع الإسالمي في هـذه النقطـة الفاصلـة في تاريخـه 

الطريـق الـذي قـاده أخريا.. أخرًيا إلى القابلية للاسـتعمار، وإلى الاسـتعمار.
ولقـد وضـع عـام )1945م( الـدول الكربى أمـام فرصة للمسـاهمة في 
التجديـد الإنسـاني، فرتك الكبـار الفرصـة تمـر هبـاء، واليوم تقف الشـعوب 
الأفرسـيوية في سـاعة الاختيـار التـي دقـت، ودقـت معهـا سـاعة مسـؤولية 
زعمائهـا وقادتهـا، فباندونـج قـد وضعـت هـذه الشـعوب أمـام مشـكلات 

عضويـة يفرضهـا بقاؤهـا، ومشـكلات للاتجـاه تفرضهـا الحالـة العالميـة.
وفي كل ناحيـة يوجـد اختيـار حاسـم في المجـالات الاجتماعية والسياسـية 
تخطـت  قـد  الأفرسـيوي  المؤتمـر  مناقشـات  أن  شـك  ولا  جميعًـا.  والأخلاقيـة 
مـن الناحيـة النظريـة النطـاق الـذي تتـم فيـه التطـورات الضرورية عىل محور 
طنجـة - جاكرتـا، فعبرت عـن الحرمان الـذي يعانيه العـالم من انعدام السـلطة 
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الأخلاقيـة، وأوجـدت في الوقت نفسـه الفرصة لغرس هذه السـلطة في الضمير 
الإنسـاني، حني تدعو هذا الضمري إلى أن يتأمـل بطريقة أكثـر موضوعية، حين 

وضعتـه، أمـام درس )عـدم العنـف( كـي يتأمله بطريقـة جدية.
ولكـن باندونـج أيضًا تعترب قبـل كل شيء تقوياًم لإمكانيات المسـتقبل، 
وقـد أصبـح عىل الإنسـانية أن تحيل هـذه الإمكانيـات إلى واقع مَُـس يترجم 
الأفـكار التـي ولـدت خالل المناقشـات إلى سـلوك محـدد، وإلى تحقيـق فعلي، 

مؤثر يغري حالـة الرجل الأفرسـيوي.
فمسـؤوليات الزعامء والقـادة خطيرة جـدًا أمام ما يصادفهـم من عقبات 
ومغريـات، وعليهـم أن يلاحظـوا أن تاريـخ الشـعوب الأفرسـيوية لم يتحـرر 
بعـد من طـرق التفكري والعمـل التي كانت تسري عليهـا في عصر الاسـتعمار 
وعرص الثورة. وهـذه الملاحظة تضع المشـكلة في الإطار النفيس حيث يكون 

الأمـر أمـر تخليص هـذه الشـعوب من تـورط مزدوج.
ففـي مرحلـة الهـدم، أي في الطريـق إلى الهـدف الجوهري مـن كل ثورة 
عنيفـة، تصلـح أي حجـة، أو على الأقـل تبدو أنهـا صالحة، وبام أنها توجه 
كل وسـائلها إلى الهـدم فـإن جميـع الوسـائل تصير عندهـا صالحـة عمومًا، 
إذ مـن المعتقـد في مثـل هـذه المرحلـة أن مـن الواجـب مواجهـة الميكافيلية 
صالحـة،  والوسـائل  الحجـج  جميـع  أن  تـرى  التـي  تلـك  الاسـتعمارية، 
بمكيافيليـة ثورية تصنع من كل حطب سـهمً، أي تسـتخدم جميع الوسـائل 

أهدافها. إلى  للوصـول 
ولئـن كانـت العقبـات التي يتحتـم على النشـاط الثوري أن ينترص عليها 
ضخمـة، وتسـتلزم أشرف التضحيات، وأطهـر البطولات، فإن إغـراء الفكر 
الثـوري كبري لكي يتخـذ طريق السـهولة، وهذا هـو أخطر إغـراء يتعرض له 
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الجماهير. وقـادة  الزعماء 
فـإذا جاء بعـد ذلك عرص الجهـد البنائـي، والمهـام الموضوعيـة، وجدناهم 
متحيريـن في أهدافهم، محبوسني في ميكيافيليتهم، مختبلني في منطقهم الذي كان 
مـن الجائـز أن يكـون مؤثـرًا فعـالً في مرحلـة الاضطـراب، ولكنـه يصبـح باليًا 

متأخـرًا، غري فعال عندمـا يشـارفون اختبارات مشـكلات البقـاء والتوجيه.
فلـو أننـا لعبنا خالل الحقبـة الثورية بمفتـاح )الحقوق( - وهـو ما يحدث 
غالبًـا- فسـيكون من الصعب علينا أن نسـتخدم فيما بعد مفتـاح »الواجبات«، 

إذ إن الإغـراء، عىل أن يسـتمر القادة في اللعبة نفسـها، قاهر غلاب.
بمفتـاح  اللعـب  عىل  بالمراهنـة  يـرضى  الـذي  الرجـل  ذلـك  ونـادر 
)الواجبـات( منـذ البدايـة. أمـا الأنبياء فإنهـم جميعًا قـد ارتضوا هـذا الرهان، 

حني دعـوا النـاس إلى طريـق الجهـد والكفـاح والكامل والتقـدم.
ولكـن الزعامء السياسـيين يتعرضـون لمخـدر )الحقـوق( حني يدعـون 
الشـعوب إلى طريـق السـهولة الذي يقودهـا أحيانًـا إلى الكـوارث الاجتماعية 

وإلى المغامـرات السياسـية.
ولقـد هـرب غاندي من هـذا المنحدر، حني اختار طريق الكفـاح، طريق 
مـن يعمـل عىل تغيري مـا بنفسـه كيام يتغلـب عىل نقائصـه ومظاهـر ضعفه 
الأخلاقيـة والاجتماعيـة، فقـد كان يأبـى أن يواجـه الميكيافيليـة الاسـتعمارية 
بميكيافيليـة أخـرى، بـل بالحقيقـة المجـردة، فهو لم يواجـه القوة بشيء سـوى 

العنف. عـدم 
لقـد هرب مـن الإغراء الضخم الـذي يجذب الزعماء إلى طريق السـهولة، 
ولم تكـن نجاتـه من هذا الإغـراء لطهارة نوايـاه، أعني صفاتـه الأخلاقية التي 
نعـرف مغزاهـا وصرامتهـا لـدى )المهاتمـا(، ولكـن أيضًـا لأنه وضع مشـكلة 
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تحريـر بلاده أمـام العقل.
لقـد هرب غاندي من مخدر السـهولة بفضـل مواهبه الأخلاقيـة والعقلية 
معًـا. فلـو أحببنـا أن نـرى في أعمالـه طابـع القديسني، فينبغـي علينـا أن نرى 
فيهـا أيضًـا عمـل رجـل مكافـح، وهـو على علـم تـام بالقضيـة، وإنام يواجه 
قضيـة تحريـر بالده عىل أسـاس اختصـاص الاجتماعي الـذي يحلـل نقائض 
بالده، أكثـر مـن أن يواجهها على أسـاس اختصاص السـياسي الـذي يطالب 
بالحقـوق، لأنـه يعرتف بـأن )التغري القومـي( لا يمكـن أن يقوم عىل بطولة 

الزعامء، أو مِنحِ السـلطات الاسـتعمارية.
وتـدل هـذه النظريـة التـي أعلنهـا غانـدي يـوم افتتـاح الكليـة المركزيـة 
للجامعـة الهنديـة -التـي كانـت أولً مؤسسـة مـس آني بيزانت- عىل أنه منذ 
بـدء حياتـه السياسـية كان يتكلـم بلسـان مـربي الأمـة، بلسـان المهـرج، ولا 

فقط. السـياسي  بلسـان 
فالواقع أنه كان يشـعر بأن المشـكلة مشـكلة حضارة، وكان يعبر في الواقع 
عـن هذا الشـعور حني يقول لمحدثـه المندهـش: »لن تسـتحق الهنـد حقها في 
الحريـة طالمـا كان المـار عىل الرصيف في شـوارع مدنهـا مثل بومبـاي، معرضًا 
للبصـق مـن شـباك فوقـه« فهـذه الفكرة ليسـت فكـرة سـياسي فقـط، إذ كان 
غانـدي يديـن منـذ بدء حياتـه السياسـية بفكـرة تكوينيـة عن )الحـق(، حيث 
يـرى جـذوره في )الواجـب(، وبالتـالي فقـد اختـار الواجب على أنـه الأصل؛ 
ونحـن نـدرك أهميـة هـذا الاختيـار وتأثريه الخطري الحاسـم، ليـس فقط على 

مرحلـة ثوريـة، وإنام على عرص البنـاء الاجتماعـي الذي جـاء بعدها.
فلقـد وفـر الشـعب الهنـدي على نفسـه عـبء أزمـة أخلاقية حني ارتبط 
كفاحـه مـن أجل الاسـتقلال بطريق الواجب تحـت قيادة غانـدي. فلم يعرف 
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الصدمـة التـي تـأتي عقـب التحـرر. ولم يعـرف الانهيار الـذي يعقـب هيجان 
الحمـى، ذلـك الانهيـار الـذي عانتـه شـعوب أخـرى منـذ عـام )1945م(، 
عندمـا هبـط المـد الثـوري، وانجىل الرساب الفوضـوي، وبـرزت الوقائـع 
الأصليـة، وخلصت المشـكلات مـن ضبـاب الخرافـات والتهاويل، وسـيطر 

عىل الأذهـان نوع مـن خيبـة الأمل والانكسـار.
لقـد عانـت شـعوب كبيرة وشـعوب صغرية، وما زالـت تعاني مـن هذه 
الأزمـة - أزمـة النمـو والتكيف مـع الأوضـاع الجديدة- بصـور مختلفة، حتى 
يمكننـا أن نحدد رد الفعل الذي عانته هذه الشـعوب بصـورة عنيفة أو بصورة 
سـاكنة راكـدة، ففـي أندونيسـيا مثلً نجـد حمى جماعـة )دار الإسالم())) وفي 
ليبيـا نجـد جمـودًا وخمـودًا، وهـي أعـراض تدل عىل أن هـذه البالد لم تهضم 

بعـد وضعها التحـرري تمامًا.
هـذه الأزمـات هـي بال نـزاع نتيجـة للمنهـج الـذي حقـق تحـرر البلاد 
نتيجـة للطريـق الخـاص الـذي اتبعته، أعنـي ثمـرة اختيـار أولى، أو ثمرة عدم 
الاختيـار، أمـا الطريقـة التـي كان يمكن بهـا تجنب أزمـة التحرر هـذه، والتي 
تصلـح اليـوم لمواجهة المشـكلات العضويـة كلهـا في مرحلة النمو والتشـييد، 
فـإن الاختيـار فيهـا يرتكز أساسًـا عىل مناهـج السـهولة أو مناهج التقشـف 
والمشـقة أي عىل الطـرق التـي تتصـل )بالحقـوق( والأخـرى التـي تتصـل 

)بالواجبـات( وإن هـذا الاختيـار ليحـدد أسـلوب المجتمـع كله.
في  سياسـته  خاصـة  وبصفـة  الاجتماعـي،  ونمـوه  السـياسي،  وسـلوكه 

مـوارده. اسـتثمار 
وهنـاك علاقـة بين )الحـق- والواجب( تسـيطر على جميع نواحـي التطور 

حزب سياسي يدعو كما يبدو إلى تأليف دولة إسلامية. 	(((
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الاجتماعـي، وهـي صالحـة لأن تصور لنـا ثلاثة أسـاليب مختلفة للتطـور، وأن 
توضـح لنـا الفـروق الجوهريـة بني ثلاثـة نامذج للمجتمعـات، ويمكننـا أن 
نضـع هـذه العلاقـة في صـورة جبريـة هي: واجـب + حـق= صفـر))) وتحت 
هـذه الصـورة توضـح العلاقـة أن اختيـار مجتمـع يعنـي بالنسـبة إليـه نمـوًا 
صاعـدًا أعنـي )نهضة( حني يكون الاختيـار في الصورة الجبريـة إيجابيًا، وهذا 
الاختيـار يتفـق في التخطيط الاقتصـادي مثلً مع زيـادة قوى الإنتاج بالنسـبة 
إلى حاجـات الاسـتهلاك، وتـدل هذه الزيـادة عىل إمكانيات الاسـتثمار لدى 

المجتمـع، ذلـك الـذي حـدد اختيـاره على تلـك الصورة.
وإذا كان الاختيـار سـلبيًا، فإنـه يـدل عىل أن نمـوذج المجتمـع نمـوذج هابط له، 
ولا شـك، نهايتـه، وبني هذيـن الاختياريـن يوجـد نمـوذج سـاكن يقف بني النهضة 
والتقهقـر بصورة اختيـار تتمثل فيه »نعم.. ولا«، وتسـاوي صفـرًا في الصورة الجبرية.
وفي ضـوء هـذه الاعتبارات نـدرك دور القيـم الأخلاقية في نمـو المجتمع 
حتـى مـن ناحيـة العمليـات الاقتصاديـة، لأنـه إذا كانـت طبيعـة المشـكلات 
هـي التـي تحـدد )الاختيار( لـدى القـادة والزعماء، فإنـه يتم في نطـاق التاريخ 

بـإرادة الشـعوب، وتبعًا لهواهـا، وأوضاعهـا الأخلاقية.
وتحـت عيني الآن إحصاء عن الخسـائر المفجعة المتسـببة عـن إدمان الخمر 
في بلـد ذي ثقافـة كربى، وحضـارة قديمـة، وهو يشري إلى تقويـم رهيب من 
ناحيـة الصحـة العامـة.  ولكنـا ننظـر إليه بالنسـبة إلى الحيـاة القوميـة كلها، إذ 
تفـرض المصيبـة عليها حماًل ثقيلً يذهـب بقدر كبير مـن إمكانيـات نموها في 

الميـدان الاجتماعي والمـدني والاقتصادي.

هذه الصورة في الجبر تسمى اللامعادلة ) Inégalité( وتعني أنه إذا كان الواجب متفوقًا على  	(((
الحق كانت النتيجة إيجابية أي فوق الصفر، وإن كان الحق متفوقًا على الواجب، كانت سلبية أي 

تحت الصفر، وإن كانا متساويين كان الناتج صفرًا، وهي من وضع المؤلف.. )المترجم(.
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وحتـى في المجـال العلمـي نجـد أن هذا البلد مشـلول بفعـل الامتصاص 
الأليـم لأدواتـه ومـوارده الماليـة بقدر كبري، بام أن )الكحولية( تمتص سـنويًا 
مـن هـذه الأمـة بصـورة أو بأخـرى مـا يقرب مـن ألف وسـت مئة مليـار من 
الفرنـكات. وعليـه فهـذا النزيف الـذي يكون بطبيعـة الحال مشـكلة عضوية 
جوهريـة لهـذا البلـد، يفـرض في الواقـع مشـكلة أخلاقيـة جوهريـة تخـص 
مسـؤولية القـادة عـن اختيار أسـاسي لخطتهم السياسـية كلها، وتخص سـلوك 

الشـعب إزاء هـذا الاختيار.
ومـن الخطـورة بمـكان أن يربر هـؤلاء الزعماء عدم حسـمهم للمشـكلة 
مـن  نـوع  إلى  هكـذا  شـعب  يلجـأ  الديمقراطيـة، وأن  بالحريـات  بتمسـكهم 

الانتحـار الجماعـي لأن قادتـه قـد تخلـوا عـن مسـؤوليتهم.
معني،  إسالمي  بلـد  في  الصـورة  بهـذه  ليسـت  المشـكلة  أن  وطبيعـي 
أسرة  مثاًل  نـرى  حني  ولكنـا  مختلفـة.  والاجتماعيـة  النفسـية  الظـروف  لأن 
بورجوازيـة )متوسـطة( في الجزائـر، وهي ملاحظة مسـجلة عـام )1931م(، 
تسـتخدم لاسـتهلاكها وحدهـا مئة كيلو مـن الزبد في الشـهر، فمـن الواضح 
أن مثـل هـذه الحالـة مـن الشراهـة والتفريـط والتهـاون، دليـل عىل تطـور 

خاضـع لعلاقـة سـلبية بني )الحـق والواجـب(.
والشـعوب الأفرسـيوية تواجه اليوم حشـدًا هائاًل من المشـكلات العضوية 
التـي يفرضهـا بقاؤهـا، فـإذا لم يتحدد سـلوكها واتجـاه قادتها على طريـق النهضة 
بصـورة منهجيـة وفعالـة، تتمثـل في علاقـة إيجابية بين الحـق والواجب، فسـتجد 

هـذه الشـعوب نفسـها متورطة بقـوة الأشـياء في عملية تقهقـر أو خمود.
والقـادة  الشـعوب  حيـاة  في  فاصلـة  بسـاعة  إذن  آذنـت  قـد  فباندونـج 
الأفرسـيويين حني وضعـت أمامهام المشـكلات العضويـة، وكانـت لحظـة 
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فاصلـة وحاسـمة أيضًـا بالنسـبة إلى الاختيار- ربام تزايدت درجـة خطورتها 
بقـدر أهميتـه في نطـاق آخـر- في نطـاق مشـكلات الاتجـاه.

إن ظـروف الحـرب الباردة حين أكـدت نتيجة الثورة الصناعيـة، والتطور 
التاريخـي، قـد ربطـت في الواقع ما بني المشـكلات، وفي هذه الظـروف وتبعًا 
لهـذا الأثـر المـزدوج، لا يمكـن أن تنعـزل المشـكلة القوميـة عـن المضمـون 

الإقليمـي، وفي مقـام آخر عـن المضمـون العالمي.
الرجـل  لمشـكلة  السـابق  والاجتماعـي  التاريخـي  التحليـل  برهـن  ولقـد 
الأفرسـيوي عىل أنهـا مرتبطـة بظرف عـام في إطار معني، رمزنا إليـه بمحور 
طنجـة - جاكرتـا، وفي هـذا الإطـار ارتباط بين المشـكلات نتج عـن الظروف 
الحاليـة؛ وهـو يقتيض نوعًـا مـن التنظيـم والأسـبقية فيام بينهـا، فـإذا كانـت 
القضيـة توضـع بالنسـبة إلى المشـكلات العضويـة- التـي طرحت على بسـاط 
البحـث في باندونـج أو نتجت عنها- في سـؤال عن الصلـة التكوينية بين الحق 
والواجـب فإنهـا توضـع فيما يتعلق بمشـكلات الاتجاه في سـؤال عن السالم، 
أو الحـرب؛ ومعلـوم أن مسـألة الاتجـاه قـد صـارت مـن المسـائل الأساسـية 
المطلقـة، إذ ليـس مـن الممكـن في الظـروف الحاليـة أن نتصـور بنـاء اجتماعيـا 

وسياسـيًا دون أن نقـدر عوامـل السالم أو الحرب.
وليـس مـن الممكـن أن نثبـت دعائـم الحريـة، وأن نشـيد حضـارة في أي 
مـكان دون أن نقـدر الظـروف العامـة لعـالم متقلـب. فـكل ما يتصـل بوضع 
قومـي أو إقليمـي أصبـح يخضع لواقـع عالمي صـارم، يفرض اختيارًا أساسـيًا 
يكـون بمثابـة اختبـار للتصفيـة في موضـوع اختيارنا بني الحرب أو السالم، 
فمـن غري الممكـن أن ندخل في تطـور عالمي له سرعـة واتجاه معينـان، دون أن 
نجتـاز هـذا الاختبار الحاسـم، ولقـد ضربت لنا الهنـد مثلً موفقًـا في اجتيازه.
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فبفضـل مـا أحـرزت مـن اتجاه تحـت تأثير فكـرة )عـدم العنـف( دخلت 
مبـدأ  دبلوماسـيتها  عىل  فـرض  الـذي  السالم  طريـق  مـن  العـالم  إلى  الهنـد 

)الحيـاد(، الـذي كان أحـد الموضوعـات الجوهريـة في باندونـج.
ولقـد اجتـازت الهنـد بهـذه الطريقـة اختبـار التصفيـة، بحيـث احتفظت 
لنفسـها بأكرب قـدر ممكن من فـرص النمـو في عـالم يـزداد اضطرابًـا يومًا بعد 
يـوم. وهـي بعملهـا هذا أنقـذت أيضًـا فرصة تكويـن )منطقة سالم(، يمكن 

أن نعتبرهـا منـذ ذلك الحني موطـن »الفكرة الأفرسـيوية«.
وسـندع للمؤرخني الذيـن سـيتمكنون من اسـتخلاص نتائـج الظروف 
التـي يجتازهـا العـالم الآن، والتي ما زال يجهل نهايتها، سـندع لهـم مهمة القول 

إذا مـا كانـت النجـاة النهائية اللإنسـانية قـد تحققت فعلً في هـذا الموطن.
وعىل كل، فنحـن نـرى أن المشـكلات العضوية، ومشـكلات التوجيـه مرتبطة 
بعضها ببعض، مع أسـبقية مشـكلات الاتجاه لأنها تفرض أسـبقية الحرب والسالم. 

فمـن غري الممكن أن ننظر إلى مشـكلة الحرية مسـتقلة عن مشـكلة السالم.
ومـن المقـرر أن مصري الإنسـان في الظـروف الحـاضرة يعتمـد أولً عىل 
هـذا الأسـاس العالمـي. فلا يمكـن أن نحقق وجـود الرجل الأفرسـيوي دون 
أن نأخـذ في حسـابنا هذا الأسـاس، وإلا كان بناؤنا على حافـة الهاوية الرهيبة، 

حيـث تهـدد الحـرب الذرية بهـدم البناء الإنسـاني كله.
وإنـه لإنـذار إلى الفوضويني مـن كل نـوع، أولئـك الذين يعتقـدون أنهم 
يفصلـون في المشـكلات الخطرية التـي تواجـه العـالم بمحـض الثرثـرة، تلك 
الثرثـرة التـي أوشـكت أن تزعـج مناقشـات باندونـج نفسـها، حني أرادت 
تحويلهـا إلى ملاكمة شـفوية، تحمـل طابع التظاهـر بالعداوة للاسـتعمار أحيانًا 

أخرى. أحيانًـا  وللشـيوعية 
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ومن المشـجع دون شـك أن نلاحظ أن الفكرة الأفرسـيوية قد رأت النور 
في باندونـج، في أرض الإسالم، وأن نلاحـظ النصيب الموفور الذي أسـهم به 

ومصر. أندونيسيا  مندوبو 
ولكـن تقلب بعض القادة المسـلمين في انتقالهم من الحملة على الاسـتعمار 
إلى الحملـة على الشـيوعية، قـد دل على أن المغـزى العميق لمناقشـات المؤتمر قد 

فاتهم، سـواء فيما يتعلق بالمشـكلات العضوية أم بمشـكلات الاتجاه.
ولقـد كانت بعـض مراحـل هذه المناقشـات قاسـية بصفة خاصـة وذلك 
عندمـا كان الحـوار يتوقـف ليخيل مكانًـا للهـذر والثرثـرة، حيـث ينفسـح 

المجـال للميـل إلى السـهولة، وحـب السـلطان.
ولقـد اجتـاز المؤتمـر ظروفًـا عانـى فيهـا بعـض الضغـط مـن الداخـل، كما 
عانـى نشـاط جماعـة )دار الإسالم( من الخـارج، بحيث وضعت هـذه الظروف 
ضمنًـا مشـكلة القيادات في العالم الإسالمي أمام مسـؤولياتها القومية والدولية.
ففـي المجـال )القومي( سـجلت الثورة المصريـة خطوة حاسـمة في تطور 
العـالم الإسالمي، حين سـجلت ظهور قيـادة فنية أعقبـت القيـادة الفوضوية 
القديمـة، وقـد كان لهـذا الحـادث مدلولـه الرئييس؛ لأنـه كـون بالنسـبة إلى 
أصبحـت  حيـث  الإسالمي،  المجتمـع  في  نموذجًـا  العضويـة  المشـكلات 

الأسـبقية مقـررة منـذ ذلـك الحني )للواجـب( عىل )الحق(.
إنهـا ثورة سياسـية ولا شـك، ولكنهـا أيضًا ثورة نفسـية قلبـت الأخلاق 
في الحيـاة العامـة التـي كانت مزوقـة بألـوان الديمقراطية المسـتعارة، والغارقة 

في طغيـان أولئـك البغـاة المسـتبدين في كراتشي وفي طهـران وفي بغداد.
وأمـا في المجـال الـدولي فـإن الواجب يميل علينـا أن نحتاط لأنفسـنا فلا 
ننزلـق في خضـم الحـرب البـاردة، خوفًـا مـن أن تطوحنـا الظـروف في فضاء 

الذرية. الحـرب 
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ولقـد اسـتيقظ الضمري الإسالمي لهـذه المسـألة، أيقظته المصاعـب التي 
لاقاهـا داخـل هيئـة الأمـم المتحدة، وخاصـة في المناقشـات التـي دارت حول 
مشـكلات شاملي إفريقية، كام أيقظه المثل المشـجع )لحيـاد( الهند، وإنام لم تتم 
الثـورة في هـذا الميـدان في صـورة منهجيـة، أو في صـورة طفـرة كام حدث في 
المجـال القومـي في مصر، بل حدثت في صـورة تخبط، وتحول في الوسـط، على 
مراحـل متعاقبـة- منها مرحلـة الكتلـة العربية الآسـيوية التـي عالجت بعض 
المشـكلات العاجلـة- حتـى وصلـت إلى باندونـج، فكانت مرحلـة الصحوة 

والتيقـظ أمام مشـكلة الاتجـاه الجوهرية.
عىل أن هذا التطـور كان حافلً بالمصاعـب الداخلية التي تتصـل بالتكوينات 
الاجتماعيـة والثقافيـة في العالم الإسالمي بقدر ما كان حافالً بالمصاعب الخارجية 

الناتجـة عن مواجهته للرأساملية والشـيوعية في الحرب الباردة.
وكانـت هـذه المصاعـب الأخرية تنتـج عـن الجاذبيـة التي سـلطها محور 
القـوة بكيفيـة مـا عىل توجيـه الشـعوب الأفرسـيوية كيام ينحـو بهـا نحـو 
سياسـته، ولقد خلقت هـذه الجاذبية انشـقاقات وبدعًا في التطور السـياسي في 
البالد الإسالمية منذ عـام )1945م( مثرية هنا ثـورات مضـادة كتلك التي 
أوصلـت زاهـدي إلى الحكـم، ومثيرة هناك خلافـات وانقسـامات كتلك التي 
حطمـت وحـدة الجامعـة العربيـة. بحيث حرمت هـذه البلاد مـن أن تطبق في 

الة. النطـاق الـدولي نظريـة مشرتكة تهـدف إلى تحقيق السالم بصفـة فعَّ
ومـع ذلـك فيجب أن نذكـر أن حظ هذه السياسـة التضليلية مـن النجاح 
في الشـعوب كان أقـل مـن حظها لـدى بعض الزعامء، أولئك الذيـن أغراهم 

أحيانًـا الطمع، وأغواهم المال، واسـتهوتهم السـلطة.
وعىل كل، فهـذا مظهر مـن مظاهر تأثير الـدول الكبرى في تعطيـل التاريخ وعلى 
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تطـور الشـعوب منـذ عـام )1945م(، وطريقـة التعطيـل تنحرص أحيانًـا في إحداث 
)دمـل تصفية( في جسـد العـالم الإسالمي ليمتص قـوى الحيوية والتطـور فيه.

وقـد بـدأت هـذه الطريقـة تطبق فعاًل منـذ نهاية الحـرب العالميـة الأولى، 
فمنـذ ذلـك الحني تحجـرت الإرادة الجماعيـة في العـالم الإسالمي، وتبلورت 
حول المسـألة الفلسـطينية، تلك التي اسـتمالت ووجهت جميـع تيارات ضميره 
منـذ ثلاثني عامًـا، محولـة طاقاتـه التـي كان عليـه أن يخصصهـا للمشـكلات 

العضويـة ومشـكلات التوجيه.
ولقـد انـزاح هـذا الكابـوس قلياًل بتأثري الصدمـة النفسـية التـي نتجت 
عـن اسـتقرار دولـة إسرائيـل، ولكـن يبـدو أن الضمري الإسالمي لم ينفض 
بعـد كل خمولـه وغموضـه، إذا مـا اعتمدنـا في حكمنـا على المؤتمر الإسالمي 
المنعقـد منذ سـبعة عشر شـهرًا في مكة))) لبحث المسـألة الفلسـطينية على وجه 
الخصـوص، باعتبارها، المشـكلة الجوهرية الوحيدة في العالم الإسالمي، ولقد 
حاولـت هذه السياسـة الغامضـة أن تحدث )دماًل( آخر للتصفية في كشـمير، 
وكان )الدمـل( هـذه المـرة يهدف إلى اسـتمالة التيـار الحيادي، وإحـداث فصل 
قاطـع يخرتم الوحـدة الأخلاقيـة عىل المحـور الـذي يحمـل مصري الرجـل 
التطويـق( قـد  أن )اسرتاتيجية  عىل  التصرفـات  هـذه  الأفرسـيوي، وتـدل 
أوروبـا(  )سـيطرة  كانـت  التـي  الأغـراض  العسـكرية  الناحيـة  إلى  حولـت 

تصرفهـا إلى الناحيـة الاقتصاديـة والسياسـية بالنسـبة للعالم الأفرسـيوي.
والاسـتعمار المشرتك الـذي يريـد أن يخلـف الاسـتعمار البسـيط، يتسـلل 
عىل أرض الغـزو متلونًـا أخلاقيًا وسياسـيًا حسـب طبيعة البلاد التي يتسـلل 
والطاقـات  الأفـكار  يسـتميل  أن  يحـاول  دمشـق  وفي  بغـداد  في  فهـو  إليهـا، 

أثناء حجة عام 1954 بالضبط. 	(((
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السياسـية لصالح مرشوع الهلال الخصيـب، وفي كراتشي يدخـل إلى البلاد في 
منعطـف )إسلامسـتان( ونسـمع أنه يريـد أن يحـرر إفريقية الشاملية لصالحه: 
وهـو تحرير يعنـي بطبيعة الحـال إدخـال البلاد في منطقـة الحـرب بطريقة أكثر 
وعيًـا، بحيـث تتفـق مـع »حـق الشـعوب في تقريـر مصيرهـا بنفسـها« ولعل 
ر حقائق  هـذه اللغـة هـي الخطـر الأكرب لأنهـا باسـم الحريـة توشـك أن تـزوِّ

المشـكلة الحيويـة وأوضاعهـا في الضمير الإسالمي.
وزد على ذلك ما هو ناتج في العالم الإسلامي عن )واقعية( بعض حكامه 
تلك )الواقعية( التي يعتنقها نوري السعيد مثلً، فلقد خرج على الجامعة العربية 
أمام  الجامعة  موقف  قال-  بها -كما  يشهد  التي  موضوعيتها  لقلة  نذكر-  كما   -
استقرار  في  يرى  فهو  الأوسط،  الشرق  في  إسرائيل  استقرار  عن  الناتجة  الحالة 

إسرائيل في الشرق الأوسط حالة واقعة، ويجب أن نسلم بالأمر الواقع.
وهكـذا فـإن الاسـتعمار المشرتك قـد اسـتخدم طرائق السـحر السـياسي 
والتضليـل لإجهـاض مؤتمر كولومبـو التحضيري، حيث كان الـكلام المتبادل 
بني بعـض المندوبني أحيانًـا بعيـدًا عـن أن يترجـم عن الفكـرة الأفرسـيوية، 
وبعيـدًا عـن أن يعـد محيـط باندونـج وجـوّه، ولكـن عنـاصر الفكـرة كانـت 

أقـوى مـن أحابيـل سياسـة القـوة ومنطق السـيطرة.
لقد انتصر منطق الواقع على )واقعية( بعض القادة، وعلى ميكيافيلية الآخرين، 

فأوان المشكلات الكبرى قد حان، وحان معه أوان الاختيار والمسؤولية.
مـن  محزنـة  صنوفًـا  هنـاك  أن  تنسـى  ألا  الأفرسـيوية  الشـعوب  وعىل 
الاختيـار، شـبهة باختيـار العجـوز )فاوسـت( الـذي أراد أن يسـتبدل شـبابًا 

الشـباب. روحـه، وأضـاع  بروحـه، فخرس  جديـدًا 
* * *
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ة الآسيَوية الكتلَة العَرَبيَّ

ليـس مؤتمـر باندونـج ظاهـرة ذات تكويـن فجائـي تلقائـي، فلئـن كان 
يعـدّ- مـن ناحيـة- نقطـة انطالق لاطـراد اجتماعي وسـياسي معني، فهو في 
الوقـت نفسـه نهاية لاطـراد آخر. والتطـور التاريخي الـذي ولد فيه هـو نتيجة 
ليقظـة الرجـل الأفرسـيوي أمام المشـكلات التـي يواجهه بها ظرفـه الخاص، 

وتواجهـه بهـا الحالـة العالمية.
طنجـة -  محـور  عىل  التطـور  هـذا  الواقـع  في  الأحـداث  غـذت  ولقـد 
جاكرتـا، منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وميزتـه بمراحل إعدادية سـبقت 
باندونـج. وإحـدى هـذه المراحـل كانـت )الكتلـة العربيـة الآسـيوية( فـوراء 
المؤتمـر الآفرسـيوي، وراء كولومبـو وبوجـور، هنالك ماض وتاريـخ، أعني: 

تراثًـا معينًـا يحمـل كل مقومـات الفكـرة، ومظاهـر ضعفهـا أيضًـا.
ولقـد كان المرشوع الأولي الـذي رأى النـور في كولومبـو ثمـرة لجوهـر 
الفكـرة العربيـة الآسـيوية، ولقشـورها التافهـة مـرة واحـدة. فهـو يلخصهـا 
بخيرهـا وشرهـا. فقـد كان أولً ثمـرة الإرادات الطيبـة التـي التقـت في هيئـة 
الأمـم المتحـدة، في نطـاق مجموعـة من الأمـم التي تشرتك لما بعـض المصالح 
والمشـاعر، ولكـن كان بني أفرادها أيضًا بعـض مظاهر الاختلاف والشـقاق، 
تلـك التـي قـد تجلت بني الـدول الخمـس نفسـها في مؤتمـر كولومبـو، وهذه 

المظاهـر تعكـس لنـا التعارض الـذي ظهـر قلياًل أو كثرًيا في باندونج.
والواقـع أن صفـة الكتلـة العربيـة الآسـيوية المميـزة، أنهـا كانـت تديـن 
المشـكلة  عـن  المتحـدة  بالأمـم  مناقشـة  خالل  حدثـت  لصدفـة  بوجودهـا 
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الإندونيسـية)))، ويرجـع الفضـل في ذلك بقـدر ما إلى وزيـر الخارجية المصرية 
آنـذاك، وإلى المسـاعي الحميـدة التي قـام بها منـدوب الهنـد وإلى الإرادة الطيبة 

التـي دفعـت دول أمريـكا اللاتينيـة إلى تأييدهمـا.
ولقـد تبودلت بعض الابتسـامات الدبلوماسـية آنذاك، حتـى بين الجامعة 
العربيـة وإسـبانيا، فكانـت ابتسـامات تلـوح مـن خلالها، في غمـوض، بعض 
المشـاريع )الدفاعيـة(، وهـي لا تتطلـب سـوى أن تتحـدد معالمهـا في مواثيـق 
عسـكرية في نطاق تنظيم للمنطقة، قائم على أسـاس شـكل من أشـكال حلف 

الأطلنطـي، تغـذي روحـه أخوة بني البلاد الواقعـة على البحـر الأبيض.
ضرورة  أي  عىل  تقـوم  لا  وهـي  غامضـة،  أصلهـا  في  فالفكـرة  وإذن. 
أساسـية مدركة بوضـوح، ولا على أي نظرية محـددة للغايات والوسـائل، فلو 
أردنـا أن نعتبرهـا تعبرًيا عن السياسـة العربية آنذاك فسـنجد فيها فعاًل الفكر 
المستسـلم الـذي ميزتـه تلك السياسـة في قضية فلسـطين، حيث تـوج وظيفته 
التاريخيـة كفكـر يخضـع للأحـداث، وترابطهـا الاتفاقـي أكثـر مـن أن يخضع 

لدقـة نظريـة، ونظـام تطبيقها.
فالفكـرة في ذاتهـا كانـت إذن مصابة ببعـض العقم في صميمهـا، إذ لم يكن 
لهـا ما يبررهـا في أصلها، وهي لم تكن تصدر عن أي أسـاس حيـوي أو رئيسي 
أو جوهـري. وبهـذا لم تكن تعبر عـن أي إلزام، سـياسي أو أخلاقي، يمكن أن 
يتجىل داخـل نطاقهـا، بقـدر مـا، في صـورة رقابة على أعامل الحكومـات، أو 

المسـؤولين من أعضـاء الكتلة العربية الآسـيوية.

حاول الأمين العام للجامعة العربية منذ عام 1945م أن يتشاور مع حواهر لال نهرو في موضوع  	(((
استقلال إندونيسيا التي كانت تكافح ضد الاحتلال الإنجليزي- الهولندي، ويمكننا أن نرى في 
هذه المحاولة العمل الدبلوماسي الأول للكتلة العربية الآسيوية، التي بلغت في سبتمبر 1949م 

تسعة عشر صوتًا، تجمعت في قضية ليبيا.
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فـكان من المسـتطاع أن يذهـب أحد هـؤلاء الأعضاء مثل نوري السـعيد 
رغـم عضويتـه، إلى مـا يتنافى مع أهدافهـا وتوجيهها، دون أن يخشـى أي جزاء 

أخلاقي أو سـياسي تسـتتبعه هذه المخالفة.
وبذلـك كان مـن الممكـن أن تؤثر عوامل خارجيـة على التوتـر في الكتلة، 
وبهـذا أصبحـت تخضـع لقـوى التحليـل نفسـها التـي كانـت تضغـط عىل 
الجامعـة العربية لتسـيير بعـض أعضائها نحو حلـف بغداد، واحـدًا بعد آخر، 
لعزلهـم عـن بقيـة الأعضـاء... الذين كانـوا يسـاقون إلى حلـف جنوبي شرق 
آسـيا ) S.E.A.T.O( ولم يكـن للفكـرة العربيـة الآسـيوية أن تقـاوم بسـهولة 

هـذه المؤامـرات التـي تهـدف إلى تضليلها.
إذ لم يكـن بناؤهـا الداخيل قادرا على أن يقـاوم الضغوط الخارجيـة، أي إنها 
ن مقياسـها، ويحدد خطهـا، الخط الـذي يمكن  لم يكـن لهـا مضمـون نظري يكـوِّ
في ضوئـه أن نحكـم عىل بعـض الاتجاهات، وعلى بعـض المحـاولات المنحرفة.

في هـذه الظـروف، وفي غيبـة المقيـاس الخلقـي والسـياسي، كانـت الكتلة 
العربيـة الآسـيوية إذن مفتوحـة لجميـع المؤامـرات مـن الخـارج، مـن جهـة، 
وعاجـزة مـن جهـة أخرى عـن أي عمـل منظم هـادف لحل جميع المشـكلات 

العضويـة التـي تعانيهـا الكتلـة، ومشـكلات توجيهها.
فكانـت بذلك تابعـة أكثر من أن تكـون متبوعة، تخضع للصـدف الطارئة 
في هيئـة الأمـم المتحـدة وتقلبـات الجامعـة العربيـة التي كانت تشـكل عناصر 
قيادتهـا الجوهريـة، فاتبعـت الطريـق المعـوج الـذي تسـنه الظـروف المفاجئة؛ 
صـوت  يظفـر  التـي  الظـروف  العنـف، في  عـدم  محـور  نحـو  تـارة  توجههـا 
الهنـد فيهـا بنفـوذ كبري؛ وتـارة أخـرى نحو محـور القـوة، عندما يلـوح بعض 

الأعضـاء بالعصـا لتوجيههـا في هذا السـبيل.
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فـإذا تصورنـا الكتلة العربية الآسـيوية هكـذا أي كرباط سـياسي يتفق مع 
ظـروف السـاعة، ومع حـوادث الطريق فهمنا أنـه لم يكن لديهـا إذن )بوصلة( 

خاصـة تتيـح لها أن تحتفـظ باتجاه معين بالنسـبة إلى الأهـداف البعيدة.
نفـس  في  متأصـل  جـذر  أي  لديهـا  يكـن  لم  أخـرى، فإنهـا  ناحيـة  ومـن 
الشـعوب العربية الآسـيوية، أي اتصـال مباشر بضمائرهـا ولا أي امتداد ودي 

أو أخلاقـي في حياتهـا تسـتمد منـه إلهامهـا وحيويتهـا.
وبانعـدام هـذا الاتصـال الروحـي؛ انعدم لديهـا العامـل العاطفي، وسـائر 
العنـاصر الوديـة والنفسـية، وهـي العنـاصر التي تقـر الصلة الحيوية بني النفس 
الشـعبية؛ والعمل السـياسي؛ كام هو حاصل فعاًل بين منظمة حلـف الأطلنطي 

وشـعوب الغـرب، أو بني حلف وارسـو والشـعوب التي تنطـوي تحته.
ولأنهـا كانـت مخصصـة لمواجهـة مجـرد الطـوارئ التـي قـد تطـرأ في هيئة 
الأمـم المتحـدة بالنسـبة إلى بعـض المشـكلات؛ كمشـكلة شاملي إفريقيـة أو 
غيرهـا؛ فـإن لم يفكـر في أن يضـع لهـا قاعـدة نفسـية متينـة عميقـة، ولا هدفًـا 

بعيدًا. سياسـيًا 
وكل مـا في الأمـر أن محركيهـا كانوا يهدفـون إلى تكوين أداة للمناقشـات، 
يتحكمـون بهـا في كميـة من الأصـوات اللازمـة في هيئـة الأمم، لموازنـة تأثير 
الـدول الكربى؛ دون أن يبينـوا لها بصـورة مدققة مراكـز الثقل؛ التـي يتحدد 
بهـا ويتحقـق ذلك التـوازن. حتى كانـت الكتلة تفقـد خارج هـذا النطاق كل 

معنـى؛ وكل تأثري وتذوّق للعمل والنشـاط.
لمواجهـة  السـامي  الاهتامم  مـن  كاف  قـدر  إلا  أعضائهـا  بني  يكـن  ولم 
مشـكلة خاصـة؛ ولكنـه لم يكـن كافيًـا لأن يدفعهـم إلى أهـداف بعيـدة؛ وإلى 

التوجيـه. مشـكلات  أو  العضويـة  المشـكلات  عالج  في  الاشرتاك 
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إن اتفـاق الآراء في الكتلـة كان يمكـن أن يحـدث بصـدد مشـكلة ثانويـة، 
لا بصـدد مشـكلة جوهريـة يتوقـف عليهـا بقـاء الرجـل الـذي يعيـش ما بين 
طنجـة وجاكرتـا. حتـى إذا نشـأت مناقشـات خارج أروقـة هيئة الأمـم بعيدًا 
عـن صدفهـا وتقلباتهـا، كان يوجد دائاًم من يعلقها بسـؤال تافه ليحـول بينها 

وبني اتخاذ قـرار في مسـألة هامة.
ولقـد حـدث- عىل مـا نذكـر- مثـل هـذا التعليـق في كولومبـو، حيـث 
أوشـك أن يعرقـل فكـرة المؤتمـر الأفرسـيوي، لأن المناقشـات قـد صارت في 

لحظـة مـا، إلى مسـائل ثانويـة متنـازع عليهـا؛ مثل مسـألة كشـمير.
وكانـت هـذه- بصـورة مـا- المرحلـة الصبيانية، فـإن المشـكلات لم تكن 
تواجـه فيهـا طبقًـا للمصـاع العليا؛ بـل كانت مواجهـة الموضوعـات خاضعة 
للمصالـح  خاضعـة  الحـالات،  بعـض  في  حتـى  بـل  الخاصـة،  للمصالـح 
الشـخصية؛ كام رأينـا في باندونج نفسـها، وكانت هـذه المصالح، تظهـر طبعًا 
نقـط الضعف التـي تعانيها الكتلـة، ومفاصلها التي تتجه أعامل التخريب من 
الخـارج إلى فصمهـا، وأن الكتلـة لتدين بهذا البنـاء المتقطع الأوصـال للطريقة 
نـت بهـا عن طريـق الصدفـة، كتلفيق مناسـب دبـر، لا ليواجـه حالة  التـي كوِّ
تطـور، أي مجموعـة مـن المشـكلات، بل ليواجـه أمـرًا طارئًا، ومشـكلة معينة 

دون أي اهتامم حـق باتجـاه التاريخ.
ولم يكـن لهـذا النقـص أن يغيـب عـن أذهـان القـادة، ولـذا فـإن الدعـوة 
الموجهـة مـن المؤتمـر التحضريي لـدول كولومبـو تدل عىل الرغبـة الملحة في 
رأب الصـدع، الـذي بـدأ في البناء الواهن وعىل الأخص منذ تعطلـت الكتلة 
بسـبب الأحـداث التـي قلبـت الوضـع في طهـران بتنحيـة مصـدق، ومنـذ 

دمشـق. أحداث 
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وعليـه فـإن فكـرة إعـادة دفعهـا قـد خلقـت في نيودلهـي، كام خلقت في 
العواصـم العربيـة، فـكان شـهر إبريـل 1954م هو الذي سـجل بمناقشـات 
كولومبـو دخـول فكـرة الكتلة العربيـة الآسـيوية في التاريخ، وقـد تحولت إلى 
فكـرة أفرسـيوية. وهـو تاريـخ يسـجل منعطفًـا يلتقـي مـع أزمـة النمـو حين 
يبلـغ ذروتهـا، وبصـورة أخرى سـجلت نهايـة الكتلـة العربية الآسـيوية نهاية 

المرحلـة الصبيانيـة في هـذا التطور.
وفي هـذا التاريـخ كانـت التجربـة ناضجـة لكـي نسـتخلص منهـا بعض 
النتائـج الموضوعيـة، فلقـد اجتـازت الفكـرة امتحانًـا رهيبًا، وكشـفت خلال 
ذلـك عـن عنـاصر قوتهـا، ونقـط ضعفهـا. فـكان في ميزانهـا عنـاصر إيجابية، 
وعنـاصر سـلبية، وبقـي أن توجـد الطريقـة الفعالة لإعـادة تكوينهـا، ودفعها 
إلى الأمـام بقـوة جديـدة، وعـزم جديـد مـع تزويدهـا بام يخصـب مضمونهـا 

والسـياسي. الروحي 
ولقـد كان يمكـن تحديـد هـذا المنهـج بطريقتني، لكـي نأخذ في حسـابنا 
تاريـخ الفكـرة من جانبني: في نجاحهـا، وفي إخفاقها، أي باعتبـار ما فيها من 

عنـاصر النجـاح والخيبة.
صفـة  الآسـيوية  العربيـة  الكتلـة  عـن  تـزول  أن  أولً  الالزم  مـن  وكان 
الارتجـال، وأن يخلصهـا التنقيـح مـن كونهـا مجـرد تلفيـق مناسـب ومؤقـت 
يميض بميض الحالـة الخاصـة التـي خلقتـه في إطـار محـدود، وفي زمـن معين 
حتـى يـزول عنها ذلـك الطابع الذي لازمهـا من أنها مجرد اصطنـاع دبلوماسي 

يخضـع لتغريات الظـروف الدولية.
ويخضـع لمؤامـرات الكبـار، وتخريب تلاميذهـم الصغار، هذا مـن ناحية، 
ومـن ناحيـة أخـرى، مـن وجهـة النظـر الموضوعيـة كان يجـب تزويـد الكتلة 
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وخطـة  روحًـا  وإعطاؤهـا  وأخلاقـي،  تاريخـي  بمغـزى  الآسـيوية  العربيـة 
مسـتقبل تنطلـق مـن فكـرة عامـة، بحيـث تصلـح هـذه الفكـرة العامـة لأن 
تترجـم عـن مصلحة عليـا، ولأن تكون مقياسـها الأسـاسي، ولأن ترشـد إلى 
اتجـاه روحـي وسـياسي معني، تأخذ في ضوئـه الأفـكار والمحـاولات وألوان 

النشـاط طريقهـا عىل نطـاق أكثـر اتسـاعًا، وفي إطـار زمـن غري محدود.
أو بتعبري آخر، يجـب أن تتجاوز بصورة ما )وحدة المأسـاة الكلاسـيكية( 
أي وحـدة الزمـان، والمـكان، والعمـل، التـي وقفـت عندهـا الكتلـة العربيـة 
الآسـيوية في إطـار الأمـم المتحدة، حتـى يكون عملهـا أكثر عمقًا واتسـاعًا في 

الإطـار الـذي تثـور فيه مشـكلات البقاء عىل المحور الأفرسـيوي.
ولم يكـن يكفـي أن يوضـع لهـا مجـرد تخطيـط نظـري يهـم قلياًل أو كثرًيا 
الزعامء والقـادة، بـل أن يحقـق لهـا هيـكلً عضويًا تغـوص جـذوره في أعماق 
نفسـية الشـعوب، وفي مشـاعرها الكريمـة، كيما تعبر هـذه الفكرة عـن امتداد 

لروحيـة الشـعوب، وفضائـل نفسـها في الميدان السـياسي.
وفي هـذا السـبك، وإعـادة التكويـن للفكـرة المعربة عـن الكتلـة العربية 
الآسـيوية، يجـب أن يـودع مضمـون جديـد يحمل قيمة فكرة شـعبية مشرتكة 
بني جميـع الشـعوب التي تعيـش على محـور طنجـة - جاكرتا، بحيـث تتعرف 
فيهـا هذه الشـعوب حقيقةً من بنائها العقلي، ونموذجًا من فلسـفتها الشـعبية، 
كام أن كلمـة )الغـرب( ليسـت مجـرد لفـظ، أو صناعة لغويـة أو دبلوماسـية، 
أو تلفيقًـا يديـن بوجـوده لبعـض الملابسـات، وإنام هـي قاعـدة لعقلية رجل 
الغـرب وثقافتـه، واسـتمرار شـخصيته، فهي التعبري المركز عـن دور حضارة 
بأكملهـا، وهـي تلخيـص لألفين مـن سـني التاريـخ المنطبع في ذاتـه، وهي في 

النهايـة كلمـة تحمل عـبء مصيره.
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وإذن، فمـن الوجهـة النظريـة كان يجـب أن تهـدف إعـادة تكويـن الكتلة 
العربيـة الآسـيوية ودفعهـا الجديد إلى أن تسري في اتجـاه حضـارة، لا أن تكون 

مجـرد إجراء سـياسي.
ولكـي يتـاح لها أن تحـدث تأثيًرا أكثر، فـإن من الواجب أن تعـاد صياغة فكرتها 
في مصطلحـات )البقـاء( كي تعبر عن اهتمام بالمشـكلات العضوية للإنسـان نفسـه، 

وبمشـكلة توجيهـه في عالم تفـرض عليه )القوة( فيـه قانونها الصارم.
فقـد كان عىل الكتلـة العربيـة الآسـيوية إذن أن تجتـاز تحـولً عميقًا، وأن 
تتعـرض لتغري في جوهرهـا لكي تصبـح نـواة حضـارة، ومنبع تيـار تاريخي، 

يحمـل مصري الإنسـان الـذي يعيش عىل محـور طنجـة - جاكرتا.
ونحـن نـدرك زيادة على ذلك، كـم تتوافق هـذه النتائج النظريـة مع واقع 

هـذا الإنسـان، ذلك الواقع الـذي ربما انكشـف للزائر الساموي كما بينا.
الاعتبـارات  هـذه  فيـه  يذكـروا  لم  كولومبـو  مؤتمـر  وضعـوا  الذيـن  إن 
فحسـب، ولكنهـم  المؤتمـر  موضوعـات  عىل  البيـان  اقترص  النظريـة، فقـد 
حني وضعـوا مبدأ مؤتمـر أفرسـيوي، قد حققـوا ضمنًا تحـول الكتلـة العربية 
الآسـيوية الضروري إلى تيـار مثقـل بالتاريـخ وبالمصائـر، وبهذا تحمـل القادة 
الذيـن اتخـذوا هـذا القـرار أخطـر المسـؤوليات، لأن قرارهـم قـد غريَّ تغييًرا 
أسياسـيًا عنـاصر مشـكلتين رئيسـيتين، حني صاغ أولً مشـكلات الشـعوب 
الأفرسـيوية بلغـة )الحضـارة(، لا بلغة )السياسـة(، وحني ترجم ثانيًـا الحالة 

العالميـة بصـورة غري مبـاشرة بلغـة )البقـاء(، لا بلغـة )القوة(.
* * *
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مُشكِلَة الحَضَارة

تقر الاعتبارات السـابقة أسـبقية مشـكلة الحضارة في البلاد الأفرسـيوية، 
حيث تزدوج إلى مشـكلتين.

أولً: المشـكلة العضويـة الخاصـة بتشـييد بناء قائـم على الحقائق النفسـية 
الاجتماعيـة في هـذه البلاد.

ثانيًا: مشكلة التوجيه القائم على حقائق الوضع العالمي.
هـذه الاعتبارات تصـادف فيما يتصـل بالنقطة الأولى عىل الأقل ملاحظة 
بعـض المراقبني الموضوعيـة، ونحـن ندين لأحـد هـؤلاء المراقبني بملاحظة 
جنـوبي  بمنطقـة  واسـتقصائه  بحثـه  مجـال  بهـا  حـدد  ومغـزى،  دلالـة  ذات 
شرقـي آسـيا، أي في منطقـة معينـة مـن محـور طنجـة - جاكرتـا، حيـث تـدل 
الحالـة الراهنـة في نظـر هـذا المراقب على أنها ليسـت من اختصـاص )مهندس 
اجتماعـي( بقـدر ما هي في حاجـة إلى )عالم حيـاة اجتماعي())) ومـا كان يمكنه 
أن يعرب عـن المشـكلة في جالء بلغة الحضـارة دون أن يسـتخدم هـذه الكلمة 
نفسـها. عىل أن الاعتبـار النظري الـذي نقدمـه، والملاحظـة الموضوعية التي 
نجدهـا عنـد هذا الكاتـب يتفقان في ضرورة وضع المشـكلة بهـذه الصورة، لا 

في إمـكان حلهـا فيهـا، فيبقـى علينـا إذن أن نكشـف عن هـذا الإمكان.
أمـا ضرورة وضـع المشـكلة بهـذه الصـورة فتتجىل في أن ألـوان النشـاط 
الاجتماعـي والسـياسي، إنما تخضـع لمقياس عام يقـاس به مـن أول وهلة مدى 

Tibor Mende بعنوان:  تيبور ماند  القيم للكاتب  يقتبس المؤلف هذه الصورة من المؤلف  	(((
»جنوبي شرقي آسيا بين عالمين« طبعة باريس.
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تأثيرهـا فيام يتصل بحـظ الإنسـان. والحضارة هي هـذا القياس الـذي تقاس 
بالنسـبة إليـه أهمية المشـكلات، وترتيب أسـبقيتها.

فضرورة وضـع المشـكلة هكـذا تبرز في صـورة حيويـة في الوقـت الحالي 
الـذي يمـر بـه الرجـل الأفرسـيوي، وفي صـورة منطقيـة في المشـكلات التـي 

تطـوق مصريه اجتماعيًـا وسياسـيًا وأخلاقيًا.
فيجـب إذن أن نواجـه المشـكلة، ولكـن هـل يمكـن حلهـا في الظـروف 
النفسـية والزمنيـة التـي تسـيطر مـن طنجـة إلى جاكرتـا؟ ولقـد أدى مؤتمـر 
باندونـج أجـلّ أعمالـه حني جمـع العنـاصر الموزعة الصالحـة لأن تنسـجم في 

كل. أي في تجربـة قـد تقلـب حيـاة الشـعوب الأفرسـيوية.
ولكـن مواجهـة المشـكلات لا تعني حلها، كام أن جمع )كومـة( من المواد 
ن منهـا آليًا هـذا الحل، فـإن كومة من  دون تأليفهـا في هيـكل عضـوي لا يكـوِّ

الأشـياء لا تنشـئ بالضرورة )كلا( متجانسا.
توجـد  لم  لـو  تأليفًـا  تنتـج  أن  يمكـن  لا  باندونـج  في  المجتمعـة  والعنـاصر 
الظـروف المؤثـرة، أي العامـل الذي يخلق ظاهـرة التاريخ، فبين الضرورة المنطقية 

والإمـكان التاريخـي يوجـد مجـال لسـؤال سـابق يجـب أن نجيـب عنـه أولً.
إن إمـكان الحـل سـيكون في الواقع بعيـد الحصـول إذا ما تقيدنـا بحقائق 
الجنـس، أو اللغـة، مـن طنجـة إلى جاكرتـا. ففـي هـذه الحالـة تصبـح الفكرة 
الأفرسـيوية ضربًـا مـن محاولـة المحـال، ولـن تكـون سـوى نـوع مـن الترف 

العقيل فيام لـو وجـب أن تقوم عىل أسـاس عنرصي لغوي.
إن اللغـة والجنـس ليسـت عنـاصر عديمـة الأهميـة في الواقـع الإنسـاني. 
ولكنهـا بعيـدة عـن أن تمثـل الرشوط الحتمية لجعـل هـذا الواقع في مسـتوى 

حضارة.
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وفضاًل عن ذلك فـإن التاريخ لا يتحـدد ضرورة باللغـة أو بالجنس، فإن 
الحضـارة الغربيـة التـي اتخذناها مقياسـا في هـذا الميدان، ليسـت ثمـرة لغة أو 
جنـس، بـل إننـا نجد حتـى في حـدود المسـتوى القومي شـذوذًا عـن القاعدة 
حني نلاحـظ الوضـع في سـويسرا مثاًل، حيـث لا يربـط بني العنـاصر التي 
تكونهـا، لا الجنـس ولا اللغـة، وإذن فـإن إمـكان الحـل موجود مـع اختلاف 

اللغـات أو الأجنـاس وهـو يقـوى مع المسـتوى الذي نـدرس فيـه القضية.
فـإذا كانـت وحـدة اللغـة أو الجنـس ضروريـة لتكويـن أمـة، فـإن هـذا 
الرشط ليـس محتومًـا لتكويـن حضـارة تولـد وتنمـو وتكتمـل في ظـل تنـوع 
اللغـات والأجنـاس. فكلمـة )الغـرب( التـي تعـدّ في هـذا الصـدد أساسًـا 
للمقارنـة، لا تعنـي وحـدة عنصرية أو لغويـة، وإنما تعتـي مركبًا ثقافيًـا معينًا، 
فمـن واشـنطن إلى موسـكو، وحتـى إلى طوكيو؛ أي خالل هذا التنـوع الهائل 
في اللغـات والأجنـاس، نجـد أنفسـنا أمام مركب ثقـافي يضـع طابعه الخاص 

عىل مصري الإنسـان، وعىل النظـر الـذي يحوطه.
فـإذا ألقينـا نظـرة عىل هـذا المنظـر ونظرة أخـرى عىل الخريطة، فسـنرى 
اطـرادًا مكانيًـا وثقافيًـا معينًـا يمثل مركبًـا هو )الحضـارة(، فإمـكان الحضارة 
يتحـدد إذن بجغرافيـة المـكان، وبنـوع الثقافـة، فلكـي نرفـع الكتلـة العربيـة 
الآسـيوية مـن مسـتوى التلفيـق والاصطنـاع السـياسي إلى مسـتوى مفهـوم 
الحضـارة، يجـب أن نأخـذ في اعتبارنـا عاملني همـا: الرجـل والنظـر الـذي 

يشـمله، أي حامـل الثقافـة وإطـاره الـذي يحيـط به.
والفكـرة الأفرسـيوية هـي المركـب النفيس الزمني الـذي ينتـج عن هذا 
التحـول مـن إطار لفظة سياسـية بسـيطة إلى فكرة أساسـية قـادرة على تحريك 

الواقـع التاريخـي، حين تشـكل الإنسـان، والإطـار المحيط به.
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وبهـذا يمكننا أن نواجه المشـكلة في شـكلها المـزدوج: نواجهها مـن الداخل 
حني ننظر إلى الفكرة الأفرسـيوية بالنسـبة إلى عناصرها الداخليـة، فهي ضرورة 
لكـي تتـاح للرجـل الأفرسـيوي فـرص غنية للنمـو، وهـي أيضًا ممكنـة بقدر ما 

يكـون هـذا الرجل قـادرًا على خلـق ثقافته كيما يحـل مشـكلاته العضوية.
العالمـي،  الوضـع  حقائـق  إلى  بالنسـبة  الخـارج  مـن  نواجههـا  أن  ويمكننـا 
فبالنسـبة إلى الأهـداف الإنسـانية في مجموعهـا تعـدّ الفكـرة الأفرسـيوية ضرورة 
القـرن لكـي تتيـح للسالم بعـض الفـرص، حني تلقـي في الميـزان بمواردهـا 

الروحيـة.
وإن فكـرة )عـدم العنـف( لضروريـة لحل مأسـاة القرن العشريـن، وهذه 
الضرورة المنطقيـة تخلـق إمكانًـا طبيعيًا حين توجه نشـاط الشـعوب في طريق 

السـلم، وحين تؤثـر في توجيه الأمـم المتحدة.
ولقـد اتجـه أعضـاء مؤتمـر كولومبـو أولً إلى أن يبحثـوا عـن بديـل أكثـر 
مناسـبة ليجعلـوه في مـكان الكتلـة العربيـة الآسـيوية التـي لم تعـد تتفـق مـع 
بـدت في  الهـدف عالج نواحـي الضعـف التـي  الجديـدة، فـكان  الأحـوال 

صفـوف الجبهـة المعاديـة للاسـتعمار، التـي كانـت تدعـي الكتلـة تمثيلهـا.
ولقـد خضـع الذيـن دعـوا إلى المؤتمـر التحضريي في كولومبـو، بال شـك 
لتلـك الضرورة الملحـة، ولكـن ربام يبـدو في ضـوء المحصـول النهائـي لمؤتمـر 
باندونـج أن نتيجـة قراراتهـم متعارضـة مـع الفكـرة الأساسـية. فقـد كان الهـم 
المسـيطر عىل باندونج هـو مواجهة مشـكلة توجيه الشـعوب الأفرسـيوية، لكي 
تواجـه حالـة عالميـة تنـذر بالانفجـار، وتهـدد بجـر العـالم في أتون حـرب ذرية.
فـإذا نظرنـا إلى هـذا الخطـر بعني الاعتبـار كنتيجـة لتوتـرات في الحالـة 
مثـل  الخاصـة  التكوينـات  عـن  ناتجـة  أي  الانقسـامات  عـن  ناشـئة  العالميـة 
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والشـيوعية. والرأساملية،  والاسـتعمار،  والعنصريـات،  القوميـات، 
فمـن الواضـح أن كل مـا يكون صورة انشـقاق جديد لا يمكـن أن يكون 

سـوى زيـادة في عناصر الخطر، مـع أنهم يعملـون على تلافيه، كام يزعمون.
والفكـرة الأفرسـيوية مـن هـذا القبيـل، فهـي في الظاهر متعارضـة لا مع 
مبدئهـا الخـاص فحسـب، مـن حيـث كونهـا محاولـة لتقليـل فـرص الحرب، 
تقلـل منهـا بوضع سـياسي جغـرافي جديـد في العالم، بل هـي متعارضـة أيضًا 

مـع اتجاهـات العصر نفسـها.
ولكـن الواقـع هـو أننـا من ناحيـة في طور مـن أطـوار الانقسـام المحزن، 
ومـن أخـرى في طور مـن أطـوار التأليـف والتركيب الـذي يجري عىل نطاق 

واسـع، والقـوى التـي تعمـل في هذين الاتجاهني واحـدة أحيانًا.
فتفكيـك العـالم إلى عنـاصره الراهنـة يهـدف إلى تجميعـه بعنـاصر جديدة 
صالحـة لتمريـره من مرحلـة التجزئـة والتميـز إلى مرحلـة التجمـع والعالمية.
وهاتـان الظاهرتان مرتبطتان في نسـق واطـراد واحد، منطقيًـا وحيويًا. 
فالتعـارض هنـا ظاهـري أولً، وتحـت هـذا المظهـر تكمن ضرورتـه. إذ إن 
الفكـرة الأفرسـيوية مرحلـة معينة من مراحـل )العالمية( ثم إن هـذه الفكرة 
الوضـع  في  ولا  القـوة  توزيـع  في  جديـد  عنرص  أي  الواقـع  في  تضيـف  لا 
الجغـرافي السـياسي الـذي حددتـه البنـاءات التقليديـة الموروثـة عـن القرن 

التاسـع عشر.
فالعـالم يديـن بثالوثه الجغـرافي السـياسي الحـالي إلى القوى نفسـها التي 
كان يديـن لهـا بقلبـه المـزدوج قبـل الحـرب العالميـة الأولى. بل نرى نشـاطه 
يهـدف إلى التقليـل مـن هـذا الانقسـام بتغيري أحـد عنـاصره الحاليـة، أي 
للاسـتعمار  المـزدوج  النري  مـن  الأفرسـيوية  المسـتعمرات  أبنـاء  بتحريـر 
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للاسـتعمار. والقابليـة 
وفي هـذا الضـوء لا يكـون التعـارض سـوى مظهـري شـكلي وهـو بهـذا 
الشـكل محتـم، لأنـه مرتبـط بالضرورة العضويـة التي تفـرض إنشـاء النظام 

الجديـد مـن العنـاصر المنتزعـة مـن النظـام القديم.
ولا شـك في أن هـذا التعـارض الظاهـر والضروري هـو الـذي عبر عنه 
الإنجيـل في زمـن آخـر، حني شرع أسـس العقيـدة المسـيحية وأودعهـا في 
الضمائـر، وحني أعلن المسـيح في مواجهة المجتمـع اليهودي قولـه: »لا تظنوا 
أني جئـت لألقـي سالمًا عىل الأرض، مـا جئـت لألقـي سالمًا، بل سـيفًا، 
فـإني جئـت لأفرق الإنسـان ضد أبيـه، والابنة ضـد أمها، والكنة ضـد حماتها، 

وأعداء الإنسـان مـن أهل بيتـه«))).
فـكل إنشـاء في الوضـع الإنسـاني إنام ينبثـق عـن مبـدأ معين للانقسـام، 
يكـوّن تعارضـه الأولي، ثـم يتجـاوز الوضـع نطـاق التعـارض: فـإذا مـا كان 
منقساًم يصبـح مـن جديـد متوحـدًا، ولكنـه يتوحـد هذه المـرة بوشـائج ذات 

طبيعـة لائقـة بالمرحلـة الجديدة.
فـإن  الاشرتاكي،  المجتمـع  ينشـئ  لكـي  أنـه  يعـرف  لينني  كان  ولقـد 
عليـه أن يسـتخدم )مـواد( قـد يقدمهـا إليـه )المجتمـع البورجـوازي( وطبقة 

)البروليتاريـا( هـي إحـدى تلـك المـواد.
وهـي تـدرك أكثـر من ذلـك أن التمزيـق الذي أوجدهـا كطبقة هـو بداية 
خالص للمجتمـع الـذي تصدر عنه، وهـي تدرك أنهـا حاملة مسـؤولية هذا 
الخالص. فالنتائـج المتوقعـة للفكـرة الأفرسـيوية هـي هـذه النتائـج نفسـها 
بغـض النظـر عن جميـع الاعتبـارات الدينيـة أو السياسـية، ويجـب أن تتحمل 

إنجيل متى الإصحاح العاشر. 	(((
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هـذه الفرتة تعارضًـا ظاهريًا أوليًـا، كيما تحمـل إلى العالم خلاصه، والشـعوب 
الأفرسـيوية تؤلـف في العـالم نوعًـا مـن )البروليتاريـا( بالمعنـى الـذي خلعـه 
جـون توينبـي ) A.J Toynebee( عىل هـذه الكلمة، ولكـن دون أن نذهب في 

هـذا المعنـى إلى نهايته.
وإذن، فـإن عىل هـذه الشـعوب أن تعرف قـدر نفسـها أولً، لتحمل بعد 

ذلـك الخالص إلى العالم.
وربام تـؤدي باندونـج- وهو المـكان الـذي حدث فيـه هـذا الإدراك- إلى 
فهـم العكـس، أي إلى الشـعور بـأن هذه الشـعوب تتجـه إلى نوع مـن الانطواء 
عىل نفسـها، لتكوين )كتلة( جديـدة ثالثة، ولكن هذا يكـون- برغم كل شيء- 
فهاًم خاطئًـا إذ إننـا في الخطـوة الأولى مـن العملية يجـب أن نتيـح )للبروليتاريا( 

الأفرسـيوية تحقيـق وحدتهـا الخاصة كرشط سـابق لوحدة العـالم وخلاصه.
إن التعـارض الأولي في الفكـرة الأفرسـيوية ناتج عن أننـا نحكم عليها في 
حركتهـا الأولى. أي مـا بني أزمة العـالم وحلها الضروري حيث نجد أنفسـنا 
أميـل إلى الحكـم عليها طبقًـا لأحداث الأزمة أكثـر من أن نحكـم عليها وهي 
في طريـق الحـل، لأننا تعودنـا النظر إلى الأشـياء طبقًا لمقاييس القـوة. ووضعنا 

المشـكلات في مصطلحات القوة.
فـإذا عبرنـا عـن الفكـرة الأفرسـيوية في هـذه المصطلحـات التـي تعنـي 
نوعًـا مـن الانشـقاق والتجزئـة، فربام يـؤدي إلى الرجـل المسـتعمَر- الـذي 
أحالـه العرص الاسـتعماري إلى )شيء( مـن الأشـياء، وقرصه عىل أن يـؤدي 
دور التحـف البشريـة - ربام يـؤدي دورًا تفرس فيه هـذه الفكرة عىل أنها نوع 
مـن السـيطرة في حيز القـوة، تمامًا كما يحدث لأي انشـقاق عنرصي أو قومي.
ولكـن بنـاء الفكـرة لا يـدع مجالً لهـذا التفسري، ومـا كان لهـا أن تتحول 
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إلى فلسـفة فكـرة متحجـرة صامء، مرتكـزة عىل )إرادة القـوة( متجسـدة في 
)فوهـرر( معني، وهـي التـي وجـدت أصولهـا في ملتقـى التيـارات الروحية 

المختلفـة، وخاصـة تيـار الإسالم، وتيـار الهندوسـية.
فالفكـرة الأفرسـيوية تدين لطبيعتها كفكرة يمليها الإسالم والهندوسـية 
بتركيـب ثنائـي، وهـذه الخاصية تحول بينها وبني أن تتبلـور، في )كتلة( صالحة 
لأن تسـتخدم في عمـل من أعمال السـيطرة، بل سـتظل على العكـس من ذلك 
تسـمح بتدخـل جميع تيـارات الفكـر، وتحمل رسـالة الخلاص الغنـي بجميع 
العنـاصر الخلّاقـة، تلـك العناصر التـي يمكن أن تضعهـا فيها جميـع التيارات 

المثريـة في التجربة الإنسـانية كلها.
وعليـه فليـس لنـا أن نحكـم عليها في فرتة معينة مـن تاريخهـا، وفي زمن 
خـاص مـن حركتهـا، حيـث قد تظهـر متعارضـة مع مبدئهـا أو مـع اتجاهات 
العرص نفسـها. بـل يجـب أن نصـدر حكمنـا الصادق عىل مجمـوع تاريخها لا 
رجًمـا بالغيـب حول أشـياء خيالية، ولكـن باسـتكهاننا للحقائـق الواقعية التي 
يرتبـط بهـا تطورهـا في الإطـار المحيل وفي الإطـار العالمـي، وسـيبين لنـا هذا 
التطـور عـن أن التعـارض الأولي لم يكـن إلا ظاهـرًا، لأن الفكرة الأفرسـيوية 
بفضـل حقائقهـا الذاتيـة الداخليـة، واتجاهـات التاريـخ العامـة، ليسـت إلا 

مرحلـة ضروريـة. المرحلـة الأولى لعـالم يريـد أن يحقـق وحـدة أرضية.
وعلى محور واشـنطن - موسـكو تهـيء القوة الصناعيـة جميع الظروف 
تحليلـه  عوامـل  تخلـق  نفسـه  الوقـت  في  ولكنهـا  العـالم،  لوحـدة  الماديـة 
وتجزئتـه، وتضغـط عىل الضمري الإنسـاني في كل لحظـة بخطـر رئييس 
يهـدد الأشـياء والتاريـخ بالفنـاء. وسـيظل هذا الخطـر ماثلً طالمـا لم نضع 
حَـدًا أخلاقيًـا لسياسـة الجربوت، وطالما كان بحـث نزع السالح في ظل 

القوة. علاقـات 
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لقـد جعلـت القـوة الصناعيـة العالم ضيقًـا )صغرًيا(، فالواجـب يفرض 
تعطينـا  الأفرسـيوية  والفكـرة  والمعايشـة،  للمسـاكنة  قاباًل  يصبـح  أن  الآن 
دفعـة واحـدة هـذا الإمـكان مـن الوجهـة الأخلاقيـة، وبقـي أن تعطينـا إيـاه 
مـن الوجهـة الاجتماعيـة، وينحصر الأمـر في تعجيـل عملية تجميع الشـعوب 
الأفرسـيوية وتوحيدهـا، كي تقوم بدورهـا في العالم، على الرغـم من عمليات 
التعطيـل التـي يمارسـها عىل التاريـخ تلاميـذ الدكتور مـالان))) ونحـن نجد 
مـن الوجهـة الأخلاقيـة أن هذه الفكـرة قد عدلـت فعلً في المـاضي، ويمكنها 

الآن أن تلغـي خطـر التحلـل الـذي يمثلـه هـوس الحرب.
وإذن فبفضـل مـا حركـت من قـوى روحيـة واجتماعيـة تسـتطيع الفكرة 
الأفرسـيوية أن تلعـب دورًا يطلـق عليـه دور )التعجيـل والتعديـل( وهنـاك 
نمـوذج مقـدم سـلفًا عـن تأثيرها المعـدل في النطاق الـدولي، وذلـك في محاولة 

الهنـد التوسـط منـذ ثمانية أعـوام في قضيـة كوريـا وغيرها.
ولـو أننـا تعمقنـا في دراسـة الحـرب البـاردة، فسـنجد أنـه مما لا نـزاع فيه 
أن تطورهـا نحـو مرحلة التعايـش- بصرف النظـر عن العوامل الدبلوماسـية 
والاسرتاتيجية- كان مطبوعًـا ببعـض الأقـدار التـي فرضـت رقابـة أخلاقية 
خفيـة، ولكنهـا صارمـة عىل القـرارات السياسـية، وفي هـذه الرقابـة تتجىل 
بصـورة  الـدولي  الميـدان  في  الشـعوب  هـذه  وقفتهـا  التـي  التحفـظ  مواقـف 
تتفـاوت في صراحتهـا، وتصـادف تفسريها السـياسي في مصطلـح )الحيـاد(.
ولا شـك في أن هـذه التحفظـات التـي قلبـت كل الحقائق الاسرتاتيجية 
في الحـرب البـاردة. وجميـع خطـط هيئـات أركان الحـرب، كانت لـدى أغلبية 
في  إذن  سياسـية، فهـي  منهـا  أكثـر  أخلاقيـة  مواقـف  الأفرسـيوية  الشـعوب 

زعيم التفرقة العنصرية بجنوبي إفريقية. 	(((
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روحية. دفعـات  أصولهـا 
ولعـل التاريـخ يقـول للأجيـال فيام بعـد: إن )الفكـرة الأفرسـيوية( قـد 
وهبـت للعـالم الخلاص، قبـل أن يطلـق عليها اسـمها، فهي بإنشـائها )المنطقة 
الحـرام( بني الكتلتني في صـورة سياسـية حيادية، كونـت في الحقيقـة فراغًا لم 
تعـد الحـرب البـاردة تجد فيه قوتًـا يحولها إلى حرب سـاخنة، وهـي بعملها هذا 
قـد أتاحت لفكـرة التعايش أن تـأتي في وقتهـا، وإذن فمؤتمـر باندونج، لم يكن 
مـن مهمتـه خلـق انقسـام جديـد جغـرافي سـياسي في العـالم، أو أن يزيـد لونًا 

آخر عىل خرائـط الجغرافية السياسـية.
وليـس في مبـدأ التجميـع والتوحيـد الـذي جـاء بـه في حيـاة الشـعوب 
القاطنـة عىل محـور طنجـة - جاكرتـا مـا يطلـق عليـه اسـم )الإمبراطوريـة 

الموضـوع. في  التفكري  نطـاق  في  يدخـل  لا  الأفرسـيوية( هـذا 
هـذه الاعتبـارات التي تنفـي احتمال )كتلـة سياسـية( تنفي أيضًـا احتمال 
)كتلـة فكريـة( أي إنهـا تنفـي صـورتي السـيطرة القيصريـة: سـيطرة السـيف 

الفكرة. وسـيطرة 
وهي تسـجل في الوقت نفسـه وضع المشـكلة بالنسبة إلى المسـيحية، فالواقع 
أن للمسـيحية مراكـز روحيـة وزمنيـة معينـة في العـالم، ومـن المحتمل أن تخشـى 
مـن جهـة أو أخرى فيضـان الفكرة الأفرسـيوية عىل ميدانها، وقـد عبر صراحة 
بعـض الكتـاب في الغـرب عـن هـذه المخـاوف منـذ مؤتمـر باندونج عىل الأقل 
فيام يتصـل بالناحيـة الزمنية، ولعلهـا حين تنطلق مـن أفواه المسـؤولين لا تكون 
سـوى عـرض مـن أعـراض )ذهـان( السـيطرة، أي الحالـة المرضيـة، الناتجـة في 
أوروبـا عـن ثقافـة الإمبراطوريـة التـي خلقـت الاسـتعمار. ولكنهـا حني تعبر 
بـكل بسـاطة عـن قلـق مفاجـئ لضمري إنسـاني وضـع أمـام المجهـول... فمن 
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الواجـب أن تهدأ هـذه المخاوف، بيـد الرجال الذيـن خلقوا بأعمالهـم ومواقفهم 
هـذا المجهول حني بعثوا )الفكرة الأفرسـيوية( فمـن المؤكد أن الذيـن اجتمعوا 
في باندونـج لم تخطـر بأذهانهـم في لحظـة ما فكرة إرسـاء أسـس فكرية وسياسـية 
في  تبعـث  إمبراطوريـة  ثقافـة  مبـادئ  يصوغـوا  أن  إمبراطوريـة، ولا  لتأسـيس 

الشـعوب الأفرسـيوية- طـال المدى أو قرص- رغبة في السـيطرة والسـلطان.
لا  الأفرسـيوي  المؤتمـر  عىل  عرضـت  التـي  المشـكلات  أن  والواقـع 
تسـتدعي بطبيعتهـا حلـول )قـوة( بل حلـول )بقـاء( وبالتالي لا تفـرض ثقافة 

إمبراطوريـة. بـل ثقافـة حضـارة.
فالفكـرة الأفرسريية إذن لا يجـوز أن تخيف أحدًا، لأنهـا لا تهدد أي مركز 
سـياسي في هـذا العـالم. أمـا فيما يتعلـق بالمراكـز الروحية، فـإن صفتهـا الثنائية 
المسـتمدة مـن روحيـة الإسالم وتقاليـد الهندوسـية تنفـي عنهـا ذلـك الشيء 
الـذي يسـمى )سـيف العقيـدة( الالزم عندمـا يقتيض الأمـر شـن )حـرب 
صليبيـة( أو )حـرب مقدسـة( والفكـرة الأفرسـيوية بهـذه الصفـة لا تحمـل 
مطلقًـا أي خطـر لحـرب دينيـة. وإخواننـا المسـيحيون الذيـن قـد يتوجسـون 
خطـأ أو صوابًـا من وجـود )كتلـة( دينية ككتلة )إسلامسـتان( مثاًل، لا يجدر 

بهـم أن يعانـوا القلـق نفسـه مـن الفكرة الأفرسـيوية.
إنهـم ولا شـك سريون في مضمونهـا المعـادي للاسـتعمار عنصًرا قـد يحلق 
نوعًـا مـن الاضطـراب في أذهانهـم، وهو اضطراب لـه وقعه في ضمير المسـيحي 
الذي يحسـب حسـاب بعض الشـبهات المسـيحية في الواقع الاسـتعماري، ولكن 

هـذا عنرص عابر مثـل الاسـتعمار، وهو سـطحي وضروري في الوقت نفسـه.
فمعـاداة الاسـتعمار هـي في الواقـع رد الفعـل الـذي سـيختفي طبيعيًا مع 
الاسـتعمار الـذي ولـده، وأكثر من ذلـك فإن هذيـن العنصريـن يلعبان خلال 
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قـرن مـن الزمـان فيما بينها الدور نفسـه في تكويـن )إرادة جماعيـة( وتهيئة نزعة 
تاريخيـة معينـة في بعض الرقـاع الجغرافية.

فمعاداة الاسـتعمار قد تكمـل مؤقتًا تعريف الفكرة الأفرسـيوية باعتبارها 
حضـارة، كام كان الاسـتعمار في القـرن التاسـع عشر عنرًصا هامًـا في تعريف 
الحضـارة الغربيـة حيـث كان يعد صفـة مميزة لتوسـع تلك الحضارة، وأساسًـا 
لحركتهـا ونموهـا، حتـى كاد على المـؤرخ الاجتماعـي أن يعده المركـب النفسي 

الجغرافية. برقعتهـا  الخاص 
وكذلـك اليـوم، تعد معـاداة الاسـتعمار بصفة عابـرة عنصًرا ضروريًـا في نمو 
الفكـرة الأفرسـيوية، وفي تكويـن ضميرهـا الجماعي، حتـى يختفي سـببها، وهكذا 
يتـاح تحديد رقعة جغرافية بمركب نفسي معين، عام في جميع الشـعوب المسـتعمرة، 
أو التـي كانـت مسـتعمرة، أي بمركـب شـامل ممتـد إلى حـدود )الإمبراطوريـة 

الاسـتعمارية( في القـرن التاسـع عشر، وهي حـدود الفكرة الأفرسـيوية.
وهكـذا جمعـت باندونج جميـع العناصر النفسـية والزمنية لحضارة يشـمل 
امتدادهـا مـا بني خطـي الطـول في طنجـة وفي جاكرتـا، والمسـاحات الواقعة 

جنوبي خـط عـرض الجزائر.
لقـد أردنـا في هـذا الفصـل أن نبني ضرورة وإمـكان إيجـاد حل لمشـكلة 
الرجـل الأفرسـيوي، ولكننـا لم نقل بأنه لا يوجد لها سـوى حـل واحد، وعلى 
الأخـص إذا ما بـدا الحل المطابـق لخط العـرض- والذي يمكننـا تحديد رقعته 
ومراكـزه عىل طـول محـور طنجـة - جاكرتـا- بـدا أقـرب الحلـول إلى طبيعة 
عنـاصر المشـكلة، فيجـب ألا نتجاهل الجهـود المبذولـة الآن لإيجـاد حل آخر 

مطابـق لخـط الطول.
فال غرابـة إذن في أن نجـد جهودًا مبذولـة لتكوين مركز اسـتقطاب ثقافي 
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أوروبي- أفريقـي، لاسـتمالة الأفـكار والطاقات التي من شـأنها أن تنسـاب في 
تيار أفرسـيوي.

ذات  المحـاولات  بعـض  تفرس  أن  الأقـل  عىل  يجـب  الاتجـاه  هـذا  وفي 
الطابـع الثقـافي، أو السـياسي، المتعلقـة بتطور الشـعوب الإفريقيـة، وبالحلول 
التـي تقرتح لمشـكلاتها))). ولقـد بدأت محـاولات كهـذه في إفريقية الشاملية، 

خاصـة في الميـدان النقـابي.
* * *

ومن هذه الجهود الدعوة التي وجهت أخيًرا إلى الدول الإفريقية من طرف )غانة( لعقد مؤتمر  	(((
»إفريقي« تشارك فيه الدول العربية الإفريقية مثل مصر وليبيا ودول شمال إفريقية.
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ة نَظَرَات عَامَّ

في الثقافة الأفرسيَوية

إن مؤتمـر باندونـج حني جمـع عنـاصر بعـض المشـكلات العضويـة التي 
تخـص الشـعوب الأفرسـيوية، وحني عالـج اتجـاه هذه الشـعوب قد أنشـأ في 

الواقـع رأس المـال الأولي لحضـارة.
فـكل حضـارة تسـتلزم رأس مـال أولي مكـون مـن الإنسـان والرتاب 
والوقـت فهـي مركـب مـن هـذه العنـاصر الثلاثـة الأساسـية، ولا بـد من أن 
يركبهـا العامـل الأخلاقـي، أعني يحتم تماسـكها، من غير هذا العامل يوشـك 
أن تتمخـض العمليـة عـن )كومة( لا شـكل لها، متقلبـة عاجزة عـن أن تأخذ 
اتجاهًـا، أو تحتفـظ بـه، أو أن تكـون لها وجهة، بـدلً من أن تكـون )كلً( محددًا 

في مبنـاه، وفيام يهـدف إليه.
ولئـن جمـع المؤتمر كل العنـاصر الأولية لهذه الوجهة، فإن مـن الواجب تحديد 
طـرق اسـتخدام رأس المـال الـذي اجتمعـت عناصره. ولقد أشـارت مناقشـات 
المؤتمـر وبيانـه النهائي إلى هـذه الطرق في صـورة تخطيطية. حين حددت في رسـم 

ابتدائـي التكوينـات التي تصلـح لأن ترتدي ثوب التاريخ الأفرسـيوي.
وفي هـذا التخطيـط كان محتاًم أن تقـدر الأشـياء في مبادئهـا، ولكنهـا لا 
يمكـن أن تظـل في هذه الصـورة التخطيطية، فإن مشـكلات التطبيـق والتنفيذ 
تواجـه الإنسـان في نهايـة الأمـر. وحين ننتقـل من الاعتبـار التحلييل لعناصر 
الحضـارة الأوليـة، والحضـارة التـي نعدهـا )ناتًجـا( عـن الإنسـان والرتاب 
والوقـت، إلى الاعتبـار التركيبـي في مرحلـة التطبيـق »حني نعترب التاريـخ 
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ميدانًـا للتطبيـق والتجربـة« فـإن المشـكلة التي تواجهنـا هي أن نحدد أحسـن 
الرشوط لإيجـاد هـذا )الناتـج( في أقـل زمـن ممكن.

وكل مـا يواجهنـا بهـذا الصـدد يعـود إلى أن نغري بصـورة عمليـة الواقع 
الـذي يتمثـل في النمـوذج الاجتماعـي الأفرسـيوي، وفي النظـر الإنسـاني من 
طنجـة إلى جاكرتـا، ولكـن كل واقـع اجتماعـي في جـذوره هـو قيمـة ثقافيـة 
معينـة محققـة في واقع الإنسـان، وفي الإطار أو المنظر الإنسـاني الـذي يحوطه- 
وهـو شيء واحـد- وإذن فـأي تفكير في مشـكلة الحضارة هو أساسًـا تفكير في 
مشـكلة الثقافـة، والواقـع أنهـا ظفرت بهـذا التفكري في باندونج، عىل الرغم 

مـن أن تقاريـر الصحافـة قـد ألحـت أكثر عىل المظاهر السياسـية.
ولقـد لاحظـت ذلـك هيئـة اليونسـكو في تقريـر لهـا حني قالـت: »أزمع 
المؤتمـرون في باندونـج نرش مجموعـة مـن الدراسـات في ميـدان التربيـة عـن 
المظاهـر الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة في البالد المشرتكة في المؤتمـر«.

وبقـي علينـا أن نعـرف في أي الظروف يمكن لهـذا التبـادل في المعلومات 
أن يكـوّن الأسـس الثقافيـة للفكرة الأفرسـيوية، وفي أي الظـروف يمكننا عن 
طريـق هـذا التبـادل أن نحـدد طبيعـة الثقافـة، وأن ننشـئ عناصرهـا لتغيري 

ظـروف )البقـاء( لدى الشـعوب الأفرسـيوية.
نعـم إن هـذا التبـادل ضروري، ولكن هـل هـو كاف؟... وسـيكون لدينا في 
هـذا الشـأن، كما حـدث في الفصول السـابقة، مقيـاس متمثل في النمـوذج الغربي.
فعىل محـور واشـنطن - موسـكو حتـى طوكيـو، نجـد أن المشـكلات العلمية 
والعقليـة والاجتماعيـة متحدة مـن طرف لآخر، وعىل الرغم من التوتر السـياسي، 
فـإن التبـادل الثقافي يتـم في نطاق العلاقة الحضارية نفسـها، بل إنه يتـم- كما رأينا- 
منـذ مؤتمـر جنيف حتـى في المجـال الـذري... فهناك ولا شـك علاقة مبـاشرة بين 
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هـذا التبـادل وبني المنظر السـائد من واشـنطن إلى موسـكو، وبالتالي بني الظروف 
الإنسـانية عىل هذا المحـور. ولكـن إذا كان هذا التبـادل في إطار معني، وفي ظرف 

مـا يعتبر سـببًا محتاًم قاطعًـا، فإنه من ناحيـة أخرى أثـر محتوم.
فعلينـا إذن أن نحتـاط لأنفسـنا حتـى لا تُفـي عنـا ظاهـرة سـطحية ) 
في  الأوبـرا(  )باليـه  يذهـب  فعندمـا  جوهريـة.  ظاهـرةً   )Epiphènomène

باريـس إلى موسـكو، أو عندمـا يـأتي باليـه الأوبـرا من موسـكو ليقـدم بعض 
التمثيليـات عىل المرسح البارييس، فـإن الـذي يهمنـا اسـتخلاصه مـن أجل 
بنـاء الفكرة الأفرسـيوية ليـس مجرد تبادل الفـرق الراقصة، بل هـو أن كلً من 
هـذه الفـرق قد وجـد خلال رحلاتـه جمهوره مـع اختلاف بسـيط في الألوان، 

ووجـد الجـو نفسـه، والانفعـال الجمالي نفسـه.
فمـن المؤكـد أن تطوافـه لا بـد وأن يقوي هـذه الوحدة في الإطـار الفني، 
وأن يقـوي )الروابـط الثقافيـة( حسـب التعبري الدبلومـاسي. ولكـن الفن في 
حـد ذاته يجـد في الوقت نفسـه في تطوافـه- أي خلال هـذا التبـادل- إلهامات 

جديـدة، ودوافـع جديدة.
وهكـذا يتوافـق السـبب وأثـره في نتيجـة كليـة تصـدر عـن الواقـع الذي 
سـبق وجـوده أي إطـار الحضارة المشرتكة، ومن الواضـح أن الباليـه الروسي 
لم يكـن لـه أن يجد في )فـاس( مثلً جمهـوره، ولا ذلك الصدى نفسـه. فالتبادل 
يصبـح تقريبًـا غري ذي فائـدة أو عىل الأقـل غري ذي موضـوع، عندما يخرج 

عـن إطاره الـذي يعطيه قيمتـه الاجتماعيـة، ومعنـاه الثقافي.
وإذن فتحديـد التبـادل الفعـال الـذي نتصوره ليسـاعد على تكويـن ثقافة 

يجـب أن يبـدأ من هـذه النظـرة العامة عـن »المحيـط« الثقافي.
فالثقافـة هـي أولً: )محيـط( معني يتحـرك فيـه الإنسـان، فهـو يغـذي 
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التبـادل. للتأثري عـن طريـق  مـدى صلاحيتـه  إلهامـه، ويكيـف 
والثقافـة )جـوّ( يتكـون مـن ألـوان، وأنغـام وعـادات وتقاليد وأشـكال 
وأوزان وحـركات تطبـع عىل حيـاة الإنسـان اتجاهًا، وأسـلوبًا خاصًـا يقوي 

تصـوره، ويلهـم عبقريتـه، ويغـذي طاقاتـه الخلاقة.
إنهـا الربـاط العضـوي بني الإنسـان والإطـار الـذي يحوطه. وهـي التي 
تقـدم لنظـر الزائر الساموي نموذجًـا اجتماعيًا معينًا متشـابًها من واشـنطن إلى 
موسـكو، ولكنـه مختلف في جميع سامته عـن النموذج الاجتماعـي الآخر الذي 

يتحـرك داخـل الإطار مـن طنجـة إلى جاكرتا، كام رأينا.
ولقـد خضعـت الثـورة الصينيـة لمنطـق طبيعي عندمـا قصـدت في الحال 
إلى تعديـل الإطـار التقليـدي، فمـن أجل تغيير الإنسـان يجب أن نغير وسـطه 

الثقافي، بإنشـاء )محيـط( جديد.
»نملـة  إلى  الإنسـان  غريت  أنهـا  في  الصينيـة  الثـورة  انتقـدوا  ولقـد 
زرقـاء«))) والواقـع أنـه يجـب تغيير أحـد طرفي التشـبيه لكي نكـون محقين، 
لأن وجـه الشـبه ليـس بني الإنسـان والنملـة الزرقـاء، بـل هو بني النملة 
الزرقـاء والـدودة البائسـة التـي كانـت تـدب في أقذارهـا وأساملها في غرز 
الأفيـون، هنالـك حيث كان يجتمـع الباحثون عن النسـيان، والباحثون عن 

والعجائب. الغرائـب 
)فالنملـة الزرقـاء( إذن ليسـت هدفًا، وإنام هي دليل عىل أن زمن الدودة 
الصغرية قـد ولى، ولـن يلبـث الصينـي أن يصـل إلى مسـتوى الإنسـان عىل 

احتامل أنـه لم يبلغـه بعد.

فرض ماوتسي تونج على الشعب الصيني لباسًا أزرق لتوحيد الزي هناك، فأطلق بعض الكتاب  	(((
الأوروبيين على الشعب الصيني في زيه الجديد لقب )النمل الأزرق(. )المترجم(
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وفي هـذه القرينـة يعـد ظهـور )النملـة الزرقاء( علامـة على ثـورة ثقافية، 
مـن شـأنها أن تحدث تغيري )المحيط( الذي كانـت تدب فيه )الـدودة الصينية( 

وهـو الـذي يشـكل في الواقع هذه الـدودة لتصـل إلى الكمال...
إن التحقيـق الـذي ألمحنـا إليـه))) يصـف- كام سـبق أن قلنـا في فصـل 
سـابق- المأسـاة النفسـية التـي يعانيها مؤلفـه أمام الثـورة الصينية أكثـر من أن 

يصـف الحقيقـة الموضوعيـة في هـذه الثورة.
مـع أن تحقيقـه يقـدم للقـارئ معلومـات نافعـة حقًـا، ونظـرات مفيـدة 
جـدًا، إذ يخيـل إليـه أنـه أمـام مناجـاة عرب فيهـا كاتبهـا عـن خيبة أملـه، حين 
عرب بلغـة عـالم الجامل الذي يأسـى لأنـه يـرى تلـك الريشـة الصلبـة العنيفة 
أحيانًـا، في يـد ماوتسـى تونج، ترسـم وجه الصني الجديدة على تلك الشاشـة 
العتيقـة المهيبـة، حيـث كان يهـوى وهـو الأوروبي المتعطـش إلى المشـاهدات 
الغريبـة - أن يـرى الملامـح النبيلـة على وجـه الصني القديمة، وبذلـك نفهم 
حـدة الانفعـال عنـده، وصيحاتـه التـي تـدوي بالبربريـة... ولكنـا نتسـاءل 
إذا مـا كان هـذا المحقـق يريـد أن يتحـدث ككاتب مولـع بالجامل أو كمؤرخ 
اجتماعـي؛... أيًـا مـا كان الأمر فـإن مشـكلة الثقافة توضـع بالنسـبة إلى فكرة 
الأفرسـيوية في الخطـوط نفسـها التـي وضعـت فيهـا بالصين- لا في المسـتوى 
الثانـوي فحسـب، بـل في المسـتوى الابتدائـي، بقصد إحـداث التغيري ابتداءً 

مـن إطـار جديد؟
وفي هـذا المسـتوى تقوم مشـكلة الثقافة على تحديد يشـمل أساسًـا الناحية 
البيولوجيـة والناحيـة التربويـة، فالثقافـة في مهمتهـا التاريخيـة تقـوم بالنسـبة 

تحقيق نشرته في باريس صحيفة »لوموند Le monde« في فبراير 6 1956 تحت عنوان: »ست  	(((
.Mr.Guillain مئة مليون من الصينيين في الدوامة الشيوعية« بإمضاء المسيو جيلان
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إلى الحضـارة بوظيفـة الـدم بالنسـبة إلى الكائـن الحـي، فالـدم ينقـل الكريات 
البيضـاء والحمـراء التـي تصـون الحريـة والتـوازن في الكائـن، وتكـون جهاز 

الذاتية. مقاومتـه 
والثقافـة تنقـل أفـكار الجمهور الشـعبية، وأفـكار القـادة الفنيـة، وهذان 
العنرصان همـا اللـذان يغذيـان عبقريـة الحضـارة، فهـي تديـن لهام بدفعتها، 

وبمقدرتهـا الخلاقـة. ولكـن مـن أيـن يـأتي جوهـر هذيـن العنصرين؟
تلـك هـي المشـكلة التربوية التـي تواجهنا، فـإن أي واقـع اجتماعي هو في 
أصلـه قيمـة ثقافية خرجـت إلى حيـز التنفيذ، وعليـه فالجوهر الـذي يوجد في 

الأول موجـود ضرورة في الأخرى.
ـا، فسـنجد فيه  فلـو أننـا حللنا واقعًـا اجتماعيًا، أعني نشـاطًا اجتماعيًا محسًّ
عىل الفـور في حالته الراهنـة أو في اطراد تطـوره أربعة عناصر أساسـية يمكن 
أن نطلـق عليهـا: المنهـج الأخلاقـي، والـذوق الجاملي، والصناعـة، والمنطـق 
العميل. فـكل واقـع اجتماعـي وكل ناتـج حضارة هـو في جوهـره مركب من 
هـذه العنـاصر الأربعـة. وبالتـالي، فـإن مشـكلة الثقافـة الأفرسـيوية هـي من 

الناحيـة التربوية مشـكلة هـذا التركيب.
مكـون  هيـكل  صـورة  في  انطلاقهـا  عنـد  تتمثـل  الأفرسـيوية  والفكـرة 
مـن القـوى الأخلاقيـة والعقليـة، ومـن الطاقـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والسياسـية، وهـي في غايتهـا باعتبارهـا حضـارة يجـب أن تمثـل تركيـب هذه 

جميعًا. القـوى 
فالتماسـك الداخيل الذي أودعتـه باندونج بني هذه الطاقات قد اسـتمد 
مـن مبـدأ فكري مشرتك، يكمـن أساسًـا في النزعـة العاديـة للاسـتعمار لدى 

الأفرسيوية. الشـعوب 
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ولكـن التطـور الذي يجـب أن يحلف وراءه مرحلة الاسـتعمار، سـيتجاوز 
ضرورة نزعـة العـداوة للاسـتعمار أيضًـا. وبالتـالي فـإن الفكـرة الأفرسـيوية 
يجـب أن تؤسـس منهجهـا الأخلاقـي على مبـدأ إيجـابي أكثر من ذلـك، ولكن 

بحيـث لا يكـون في جوهـره دينيًا))).
ولقـد رأينـا في الفصـل السـابق أسـبابًا جوهريـة تحملنـا عىل أن نراعـي في 
المفهـوم الأخلاقي للفكرة الأفرسـيوية التعدد الضروري، أو عىل الأقل ازدواج 

مبدئهـا الأخلاقي الأسـاسي، حتـى لا نخلـع عليها صفـة )الكتلـة( الدينية.
للتلفيـق  محاولـة  أمـر  الأمـر  يكـون  أن  يمكـن  لا  الازدواج  هـذا  وفي 
والاصطنـاع، بـل أمر ميثـاق أخلاقي بين الإسالم والهندوسـية ليتخذا وجهة 

دوليـة واحـدة.
فليسـت المسـألة إذن أن نجـدد المحاولـة العابثـة التي قام بهـا الإمبراطور 
)أكرب( الـذي أراد في القـرن السـادس عشر أن يؤسـس إمبراطوريتـه في الهند 

عىل أسـاس تلفيق وحدة إسالمية- هندوسـية.
إن الأديـان لا يمكن أن تتنازل لكي تسـتغل كوسـائل لمثل هـذه الغايات، 
ولـو أننـا أردنـا أن نأخذ درسًـا مـن الماضي في هـذا الميـدان فإن تاريـخ الغرب 
يعطينـا إيـاه، فـإن الحضـارة الغربيـة قامـت في بدايتهـا عىل هيـكل أخلاقـي 
مسـيحي أتاح لها التماسـك والوثبة الضروريـة لازدهارها، ولكـن تطورها قد 
غري هذا الأسـاس العقيدي شـيئًا فشـيئًا، إلى هيـكل مختلط يتجلى فيـه التفكير 

الإفريقية  الشعوب  مجموعة  هي  معينة  مجموعة  إلى  بالنسبة  الثقافة  مضمون  هنا  نحدد  إننا  	(((
الآسيوية. أما تحديد الثقافة بالنسبة إلى المجتمع الإسلامي فقد عقدنا له فصلً خاصًا في كتاب 
)شروط النهضة ومشكلات الحضارة( حيث بينا أن )المبدأ الأخلاقي( يقوم على أساس ديني. 
إلى  بالنسبة  معينة وقد تختلف  تتفق في ثلاثة عناصر  المختلفة  الثقافات  أن  للقارئ  نبين  وهكذا 

العنصر الأخلاقى لاتصاله بالعقيدة.
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الكاثوليكي والبروتسـتانتي، وما يسـمى بـ )التفكير الحـر( والتفكير اليهودي 
تمامًا. متوافقـة  بصورة 

وعليـه فلا مجـال لأن نبحـث عن التماسـك والتوافـق، لا في مبـدأ واحد، 
ولا في تلفيـق دينـي مصطنـع، فـإن نزعـة عـداوة الاسـتعمار كانـت كافيـة في 

مبدئهـا كوسـيلة لإحـداث التماسـك بني العنـاصر الممثلـة في باندونج.
ولكـن عالوة عىل أنهـا سـتنتهي بفعـل التطـور، فـإن مـن الواجـب أن 
نمـر بها سريعًـا. فلقـد كان الدبلوماسي الهنـدي »بانيكار« يعتقـد أنها ضرورية 
دون شـك باعتبارهـا )وحـدة أساسـية( تجعـل منهـا باندونج نقطـة الانطلاق 
للفكـرة الأفرسـيوية، ولكنـه كان يعتقـد أيضًا أنها غري كافيـة، إذ كان ينظر في 

الوقـت نفسـه إلى هـذا الاجتماع عىل أنـه )اجتماع لعنـاصر غري متوافقة(.
فمـن الواضـح أن مبـدأ كهـذا لا يكفـي، عىل الرغم مـن تأثريه الوقتي، 
لقـد ألهم الشـعوب المسـتعمَرة خلال فرتة تحريرهـا تضحيات نبيلـة، وأعمالً 
نزيهـة، وألهمهـا أخرًيا الملحمـة العظمـى )ملحمـة Satyagraha( أو »طريـق 
الحقيقـة))) الـذي حـرر الهنـد. ولكـن حين تمـر المرحلـة الحماسـية، فـإن نزعة 
العـداوة للاسـتعمار لا تصلح أن تكون )دافعًا سـاميًا( يحـرّك حضارة ويعطيها 

مثلهـا الأعىل، ووثبتهـا الضرورية.
وأكثـر مـن ذلـك، فحني تسـتنفد نزعـة العـداوة للاسـتعمار مضمونهـا 
»مـن المشـاعر الإيجابيـة« عبر التاريـخ، فقـد لا تدع هـذه التصفية فيها سـوى 
مشـاعر سـلبية تقـوم على حقد الشـعوب التي قاسـت مـن ظلم طغاتهـا، بينما 
القضيـة ليسـت أن ننتـزع العـالم مـن موجـة احتقـار الكبـار، لكي نسـلمه إلى 

الصغار. حقـد 

اسم الخطة السياسية التي التزمها غاندي منذ بدء حياته السياسية في إفريقية الجنوبية. )المترجم(. 	(((
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ومـن المطمئن في هـذا السـبيل أن قادة الثقافـة الأفرسـيوية يدركون ذلك 
جيـدًا، وهـذا أحد كبارهم مولانا أبـو الكلام آزاد قد تفضل فأعطانا شـخصيًا 
الدليـل، حيـث يؤكـد فخامته لنـا: »أن المسـؤولية التـي تقع على عاتـق التربية 
خطرية، إذ يجـب ألا تـدع الحقـد يتأصـل في قلـوب الجيـل الجديـد في الهنـد، 

وعقولهـم تحت سـتار النزعـة العادية للاسـتعمار«.
ونحـن نعتقـد أن مهمـة كهـذه لا تخـص فقـط المسـؤولين عـن توجيـه 
الثقافـة في وطـن غانـدي، بـل إنها تشـمل جميـع الأوطـان الأفرسـيوية، وهي 
تحـدد لهـذه الشـعوب دون لبـس أو غمـوض طريـق التحـرر الداخيل الـذي 
يجـب أن يكمـل أعامل التحـرر السـياسي والقومـي بالتحـرر الـذاتي، أي في 

الإطـار النفيس والأخلاقـي.
مفهومـه  في  المسـتعمَر  الرجـل  عىل  يؤثـر  لم  الاسـتعماري  التـورط  فـإن 

أعماقـه. في  عليـه  أثـر  بـل  فحسـب،  الاجتماعيـة  علاقاتـه  السـياسي، وفي 
صـورة  في  وضمريه  روحـه  إلى  وصـل  لقـد  الأساسـية،  تكويناتـه  وفي 
حـالات ذهـان ) Psychoses( وحـالات حرمـان ) Inhibitions( تشـل عنـده 

كل جهـد خالق ولا سـيما في إفريقيـة الشاملية))).
ومـن المـؤلم أن نـرى الرجـل المسـتعمَر يقـف دائاًم في كتاباتـه موقـف 
متهِـم أو متهَـم، فـإن هـذه الحالـة السـلبية تيسء إلى )ذاتٍ( تكبـت دائاًم 
نقائصهـا فال تدعهـا تتفتـح للحيـاة الجديـدة. فمشـكلة التحـرر يجـب أن 
توضـع إذن حتـى في الإطـار النفيس، وسـنكون قـد صفينا هـذه الحالات 
الذهانيـة وصنـوف الحرمـان- بعض التصفيـة على الأقـل- عندما نخلص 

قمنا بتحليل هذا المظهر في مؤلف سابق بعنوان )مستقبل الإسلام( طبعة باريس. حيث وصفنا  	(((
سيطرة الاستعمار التي تؤثر على الفرد المستعمر تأثيًرا مزدوجًا، يحدث دفعة واحدة كواقع يشل 

حياته، وكشبح ينتج عنه حرمان.
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الرجـل الأفرسـيوي مـن الشـاعر السـلبية التـي أصابته بهـا نزعتـه العادية 
للاسـتعمار، وأصابـه بهـا حقده.

وأهمية هذه المهمة النفسـية الواضحة جلية في مشـكلة الثقافة الأفرسيوية، 
ويظهـر لزومهـا كلام ظهـرت المهـام الاجتماعيـة الضروريـة عقـب المطالـب 

القوميـة، وكلام أصبحت المقتضيـات الإنسـانية الدولية أكثـر إلحاحًا))).
إن مشـكلة السالم والحـرب تتطلـب قـرارات صريحـة وواضحـة. بينام 
نزعـة الحقـد عميـاء، كام يقولـون، وهـي بذلـك لـن تشـجع بعض المسـاعي 

التـي ينبغـي أن تكـون نزيهـة لكـي تكـون فعالة.
وعليـه فـإن الثقافة الأفرسـيوية لا يمكنها لأسـباب مختلفـة أن تجد إلهامها 
الجوهـري في مجـرد نزعة المعاداة للاسـتعمار، التـي تختفي باختفاء سـببها وهو: 
الاسـتعمار، فيجـب أن تبحـث عـن روحهـا الأخلاقـي في مجمـوع مـن القيـم 
الروحيـة والتاريخيـة التـي تقرهـا الشـعوب الأفرسـيوية كنـوع مـن الرتاث 
)Classicisme( يشـبه الرتاث الذي قدمته الإنسـانيات الإغريقيـة اللاتينية إلى 
الغـرب فوجـد فيه دليـل الطريق وزادهـا، والمصدر الـذي غذى منـه عبقريته 
مـن فيديـاس ) Phidias())) إلى ميشـيل آنـج ) Michel Ange())) والتـي وجد 

فيهـا مقيـاس تنظيمـه العقلي مـن أرسـطو إلى ديكارت.
والرتاث الأفرسـيوي يمكـن أن يجـد عنـاصره أولً في المركبات النفسـية 

ومما تجدر ملاحظته في هذا المجال أن ماوتسي تونج قد دشن الثورة الصينية »بعد الانتصارات  	(((
العسكرية التي أزالت كل العقبات المادية« بمرحلة اعتراف ) Confession( يتسنى فيها لكل 
شبيهة  الثورة  عهد  في  للدخول  نفسية  تصفية  عملية  فهي  السابقة:  بأخطائه  يعترف  أن  صيني 

بعملية تنظيف الثياب لاستقبال عيد جديد.
من أكبر المثالين في اليونان. 	(((

من أكبر مصوري عهد النهضة. 	(((
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التـي لعبـت دورًا في الرصاع من أجـل التحرر، لأنهـا طبعًا مشرتكة بين جميع 
الشـعوب التـي خاضـت هذا الرصاع)))، ثـم إنه سـيجدها في عوامـل الاتجاه 
الـذي خـطّ للفكـرة الأفرسـيوية وجهتهـا الخاصة في العـالم، والـذي يعبر عن 

أحـكام مصير مشرتك بين الشـعوب السـائرة تحـت لواء خطـر الحرب.
وإذا كان إلهـام الثقافـة الكلاسـيكية في عرص النهضـة الأوروبيـة خاصة 
قـد اتجـه نحـو الذوق الجاملي أكثر مـن أي شيء آخر، فـإن الثقافة الأفرسـيوية 
ملزمـة بسـبب المأسـاة الخاصة بالقـرن العشريـن إلى أن تتجه أولً نحـو النهج 
الأخلاقـي لتحديـد مثلها الأعىل وهدفها المنشـود، ونحو الصناعـة بعد ذلك 
لخلـق وسـائلها إليـه، فإنقـاذ الإنسـان مـن البـؤس والفاقـة على محـور طنجة 
- جاكرتـا وإنقـاذه مـن حتميـة الحـرب عىل محـور واشـنطن - موسـكو، هما 
بالنسـبة إلى الإنسـان الأفرسـيوي الضرورتـان المحددتـان للمشـكلة كلهـا: 

مشـكلة بقائـه، ومشـكلة اتجاهه.
وهـذه الضرورة المزدوجة التي لا بد من أن يواجهها تسـيطر بصورة طبيعية 
عىل جميـع تحديدات ثقافتـه، وبالتالي عىل التحديد الأسـاسي لمنهجـه الأخلاقي 
وسـنقول فيام بعـد، حني ننظـر إلى مسـاهمته الخاصـة، أي عنرص ميتافيزيقـي 
جوهري سـيجلبه الإسالم إلى هذا التحديـد للروح الأخلاقي الخـاص بالفكرة 
الأفرسـيوية، وسـنقول خاصـة أي مفهـوم إنسـاني سـام سـيضعه كمبـدأ لإنقاذ 

الإنسـان بعد سـقوطه تحت سـيطرة الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار.
وسـتجد الفكرة الأفرسـيوية- بمقتضى ازدواجها الروحـي- المبدأ الثاني 

قالت صحيفة المساء في عددها الصادر في 24/ 9/ 1957م بمناسبة زيارة فرقة من ممثلي السينما  	(((
الصينين بقلم أحد المسؤولين فيها ما يلى: »إن ثقافتنا وثقافتكم الحديثة ذات منبع واحد، وهي 
في طابعها العام انعكاس لكفاح شعبينا أمدًا طويلً ضد الاستعمار«. وفي هذا تعبير عن الواقع 

بكل بساطة.
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في فكـرة عـدم العنـف، ذلـك المبـدأ الذي نعـرف دوره المنقـذ في تحريـر الهند، 
والـذي ما زال يلهـم حتى اليوم الحوار الـدولي))) كقانون لا يقبـل الانفكاك- 

منذ ذلـك الحين- عـن المحاولات الإنسـانية في الميدان السـياسي.
ولكنـا لا يمكننـا أن نضـم هـذه الملحمـة إلى الفكـرة الأفرسـيوية دون أن 
ندخـل فيهـا في الوقـت نفسـه بطلهـا الأسـطوري: غانـدي، صاحـب الوجه 
المحـاط بهالـة مـن نور الشـهداء، ذلـك الوجـه الـذي يتجىل في أروع صفحة 

مـن تاريـخ عصرنا.
ويزيـد مـن روعتنـا أن الفصـل الأول مـن مجموعهـا مواقفـه هـو فصـل 
رمـزي، إذ تـرى المهاتمـا يدخـل إلى الميـدان السـياسي- لأول مـرة- في صحبة 
رجـل مسـلم، هـو حاجي حبيـب الذي أيـده ماديًـا وأدبيًـا منذ المؤتمـر الأول 
الـذي أعلـن فيـه المهاتما غانـدي خطتـه طريـق الحقيقـة )Satyagraha( في 11 
سـبتمبر 1906 بمرسح إمبريال بجوهانسربغ بإفريقية الجنوبيـة، وهذا الرمز 
لا يقترص في تأثريه عىل الناحيـة السياسـية، بـل إنـه يتعداهـا أيضًـا إلى نطاق 
الـروح، فنحن نعرف كـم كان غاندي يميل إلى أن يغذي فكـره من جميع منابع 
الغـذاء الروحـي، كالقـرآن والإنجيـل والبهاجافادجيتـا )Bhagavadegita(؛ 

كتـاب الديانة الهندوسـية.
الجليلـة، وبالأسامء  بالوجـوه  غنيـة  وإفريقيـة  آسـيا  في  المسـتودعات  إن 
والمثـل، لكـي تقـدم لنـا عنـاصر أخلاقيـة تلزمنـا في بنائنا لرتاث أفرسـيوي، 
صـور  تحتـوي  التـي  الفخمـة  الأبهـاء  أحـد  في  شـك  ولا  غانـدي  وسـيكون 

العظامء. الرجـال 

إن مما له دلالته أنه قد حدث خلال بعض المناقشات بين الصين وأمريكا التي تتابعت في جنيف  	(((
أن البحث كان متجهًا إلى أن يصلوا إلى »اتفاق على عدم استعمال العنف« بهذه اللفظة نفسها في 

نوفمبر 1955م. )المؤلف(
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د الثقافة بعناصرها المسـتمدة من الـروح الأخلاقي، فإنها تتحدد  وكام تُدَّ
أيضًـا بالـذوق الجاملي، وإذا كانـت الثقافة قبـل كل شيء )محيطًـا( معينًا، فمن 
الواضـح أن العنرص الجاملي يلعـب فيهـا دورًا رئيسـيًا، إذ إن القـدرة الخلاقة 
مرتبطـة دائاًم بالانفعـال الجاملي، بل إن مقـدرة الفرد عىل تأثير مرتبطـة أيضًا 
ببعـض المقاييـس الجماليـة، ونحـن نعـرف مثاًل في ميـدان التجـارة والصناعة 
أن »الصنـف الـرديء لا يبـاع«، عىل أن القيمـة الجماليـة يجـب أن ينظـر إليهـا 
وخاصـة مـن الوجهـة التربويـة، فهي تسـاهم في خلق نمـوذج إنشـائي متميز 
يخلـع عىل الحيـاة نسـقًا معينًـا، واتجاهًـا ثابتًـا في التاريـخ بفضل مـا وهب من 

جمالي. وتناسـب  أذواق 
ومـن المؤكـد أن تحويل )الـدودة الصينيـة( الجرباء ذات الأطامر إلى )نملة 
د الحياة في الصني بمثير فعال،  زرقـاء(، ذلـك التغير البسـيط الخارجي قـد زوَّ
وبدافـع إنشـائي، ووضع أساسًـا للتربية الشـعبية، وأبدع ذوقًـا رفيعًا، وحركة 

جديـدة خلاقة للقيـم الاجتماعية.
وعىل أية حـال فإن الكنـوز الفنية في إفريقية وآسـيا لتشـهد بوجـود ثروة 
تسـتطيع الفكـرة الأفرسـيوية أن تجـد فيها دائاًم- في ميدانها الخـاص- عناصر 

جوهريـة لخلـق هذا الجـزء المهما مـن تراثها.
وفي العرص الحـاضر، حيـث يخضـع التطـور الإنسـاني في اتجاهـه وسرعتـه 
للعوامـل الصناعيـة، ولاعتبارات القـدرة الإنتاجية، لا يمكن للثقافة الأفرسـيوية 
أن تحـدد معالمهـا دون أن تأخـذ في اعتبارهـا بعض العوامـل الديناميكيـة الصالحة 

لتشـجيع النمـو المـادي لشـعوب آسـيا وإفريقيـة، والإسراع بحركته.
إن خطـط المشروعـات القوميـة التـي رأت النـور في السـنين الأخرية في 
البالد الأفرسـيوية لتشـعرنا عمليًـا بالحاجـات التـي تطابق في صـورة طبيعية 
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الفصـول التـي تتركـب منهـا الثقافـة. والصناعـة والمنطـق العميل يكونـان 
فصلني مـن هـذه الفصول الهامـة، »حيث يتجـاوب المنطق العملي مـع القدرة 
الإنتاجيـة، في الناحيـة الاقتصاديـة وحيـت يعد منطقًـا معينًا للعمل والنشـاط 

الفردي«. الإطـار  في 
وللصناعـة والمنطـق العميل علاقـة مبـاشرة بالمشـكلات العضويـة التـي 
بحثهـا مؤتمـر باندونـج، والتـي يجـب أن يحلهـا كل بلـد أفرسـيوي لحسـابه 
الخـاص ولهذيـن العنصرين تأثير مباشر عاجل على حظ الإنسـان الأفرسـيوي 

وعىل الإطـار الـذي يحوطه.
ويـأتي دور العنرص الصناعـي حني يضع بلد مـا تخطيطًا لمرشوع قومي، 

وبـذا يتـم إدخالـه في برنامج تربـوي بصورة آليـة نوعًا ما.
إذ هـو ضرورة تفـرض نفسـها عىل المشروعـات الحكوميـة مـن جهـة، 
وعىل المحـاولات الخاصة من جهـة أخرى، وهكـذا يتلاقى احتيـاج دولة إلى 
الفنيني، ورغبـة الأفـراد في أن يـؤدوا وظائف معينـة في مجال الفـن الصناعي، 

يتلاقيـان تلاقيًـا كاماًل في الضرورة العضوية نفسـها.
ويتقـرر المنطـق العميل بالصـورة نفسـها كحاجـة عاجلة لثقافـة )نهضة( 
تريـد أن تحـدث تغيرًيا في )المحيـط( حيث تتشـكل عبقرية الحضـارة، وحيث 
يتطـور الإنسـان. فالمنطـق العميل يكيـف صـورة النشـاط وأسـلوبه ونسـقه 

الديناميكية. أشـكاله  وجميـع 
وعىل محـور واشـنطن - موسـكو توجـد ديناميكيـة خاصـة تختلـف عن 

الديناميكيـة التـي قـد يلاحظهـا زائـر السامء مـن طنجـة إلى جاكرتـا.
هـذا الزائـر يمكنـه أن يلاحـظ فرقًـا جوهريًـا هـو: أن الثرثـرة تكثـر كلام 
قـل النشـاط والحركـة، إذ حيثما يسـود الـكلام تبطئ الحركـة. ولهـذا وجدنا أن 
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منظمـي باندونـج قـد حددوا زمـن الـكلام بخمس عرشة دقيقة لـكل متكلم، 
كان هـذا ولا شـك لكي يحولـوا بينه وبين أن يغرق في الجعجعة وثرثرة اللسـان.
وبهـذا أنقـذت هـذه الحكمـة مقـدرة المؤتمـر عىل التأثري مـن طوفـان 
الـكلام الـذي قـد لا يدع مكانًـا للعمـل الإيجابي، وممـا يجدر ذكـره أن نعلم 
كيـف أن »شـواين لاي« قـد برهـن عىل اهتمامـه بهـذا المبـدأ حني صـاغ 
خطبتـه في أقـل مـن ربع سـاعة، وهـو يتحدث باسـم سـت مئة مليـون من 
البرش حقًـا: »إن الكلمـة لمـن روح القدس«، ولكـن من الضروري أن يقر 
في أذهاننـا التمييـز بين الكلمة المقدسـة الفعالـة وبين الثرثرة والهـذر، فهناك 
أنـاس ليسـت الكلمـة بالنسـبة إليهم سـوى أداة تـؤدي العدم، فهـي لديهم 
مجـرد صبيانيـة بيانيـة خلابـة، تـرن في الهـواء، أو مجـرد كميـة من المـداد على 

صفحـة مـن الورق.
ولكـن الواجـب يفـرض علينـا أن نراعـي واقعًـا جليًـا وجوهريًـا هو أن 
ميزانيـة التاريـخ ليسـت رصيـدًا مـن الـكلام ومـن أعـداد الكلامت، بل هي 

كتـل مـن النشـاط المـادي، ومـن الأفـكار التي لهـا كثافـة الواقـع ووزنه.
وهـذه الميزانيـات المكونـة مـن صنـوف النشـاط الإيجـابي هـي في الحقيقة 
ميزانيـات مـن القيـم الثقافيـة تقـوم عىل فصـول الثقافـة الأربعـة: منهجهـا 

الأخلاقـي، وذوقهـا الجاملي، وفنهـا الصناعـي، ومنطقهـا العميل.
إننـا حين عالجنا مشـكلة الثقافة لم ندع أننا ندرسـها في هذا الفصل دراسـة 
شـاملة، فلقـد أردنـا فقـط أن نشري إلى أهميتها وتأثيرهـا على الإطار الشـعبي، 
وعىل الإطـار الجامعـي لكـي نلفـت الانتبـاه إلى ضرورة )التوجيـه( في الحياة 
الفكريـة تاركني جانبًـا المناقشـة التي سـتقرر إذا مـا كان هذا الاتجـاه يجب أن 
ينبـع مـن ظـروف الدولـة طبقًـا لاحتياجـات البالد، أي طبقًا لمنهـج يفرض 
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سـيطرة التوجيـه الجامعـي، أو أن يصـدر عـن المنافـع الشـخصية والأذواق 
الفرديـة، أعنـي عـن التعليم الحـر المنطلق.

فمهام كانـت الصورة التـي نضع فيهـا هذه المشـكلة فلقد تبين لنـا أن من 
الأهميـة بمـكان أن تحـدد البلـدان المتخلفـة ثقافتها لتتـدارك تأخرهـا، وتؤدي 

دورهـا في العـالم بصورة فعالـة مؤثرة.
الخاصـة، فـكل  بطرقـه  المشـكلة  هـذه  يحـل  أن  طبعًـا  يمكنـه  بلـد  وكل 
الطـرق تـؤدي إلى الأهـداف نفسـها، ولكـن بتوقيـت مختلـف، فالواجـب أن 
نتجنـب الطـرق الطويلة، طـرق الاعتباط والاسـتهواء، الطرق التي سـلكتها 

الحضـارات التـي كان أمامهـا مـا يكفيهـا مـن القـرون وآلاف السـنين.
وبلغـة التربية يجـب أن نطبق الطـرق التي توجه الـذكاء في اتجاه الحضارة، 
والتـي تعجـل تكوينها طبقًـا للتطورات اللازمـة في نطاق هذه الحضـارة، فإذا 
صيغـت المشـكلة في تعبريات هـذه اللغـة، وجدناهـا تتجـاوز بذلـك النطاق 
القومـي عىل أسـاس وضـع )سياسـة للثقافـة( تبعًـا لتعبري الجمعيـة العامـة 

الخامسـة لمؤتمـر الثقافة الأوروبيـة المنعقـد في أكتوبر 1955م في بروكسـل.
أي إن المشـكلة تتطلـب في هذا الاتجاه مؤتمرًا للثقافة الأفرسـيوية)))، وربما 
عرب البيـان النهائي لمؤتمـر باندونج عـن هذه الضرورة تحت عنـوان )التعاون 

الثقافي(.
* * *

ولو انعقد مؤتمر مثل هذا لكان أجدى كثيًرا من بعض المؤتمرات التي أقيمت أخيًرا تحت عنوان  	(((
مصير  على  وجه  بأي  تؤثر  أن  اليوم  يمكنها  لا  القانون.  مثل  مادة  تتناول  وهي  الأفرسيوية، 

الشعوب.
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ال مَبَادِئ اقتصاد أفرسيَويّ فَعَّ

»إن هدفنا الأول هو أن نوفر لشعبنا الغذاء والكساء«

»كياونين: وزير الصناعة في بورما«

إن النظريـة الماركسـية التـي تـرد المشـكلة الإنسـانية كلهـا إلى العوامـل 
الاقتصاديـة تغفـل بعض الأشـياء الجوهريـة في الظاهرة الاجتماعيـة أو تغض 
من شـأنها.. ولكـن هذه النظريـة صادقة في الحـدود التي يمكـن أن تفسر فيها 

الظاهـرة الاجتماعيـة تفسرًيا اقتصاديًا.
وفي هـذه الحـدود الواسـعة يعـدّ )الإطـار الإنسـاني( الممتـد مـن طنجـة 
الاقتصاديـة، ويعـد )النمـوذج  إلى جاكرتـا شاشـة مـن المبـاني والتكوينـات 
الاجتماعـي( - الجائـع العاري- الذي نـراه في الصورتين المنشـورتين في فصل 

سـابق ثمـرة لهـذه المبـاني؛ وتلـك التكوينات.
وعليـه فمـن الممكـن أن نتحـدث في هـذه الحـدود عـن حتميـة اقتصادية 
تضغـط بثقـل قضائها عىل مصير الشـعوب الأفرسـيوية، ولكن هـذا القضاء 
لا دخـل فيـه للميتافيزيقـا، وهـو ليـس قضـاء مطلقًـا نهائيًـا، بل هـو عارض 
طـارئ مـن أعـراض التاريـخ أو هـو بمثابـة الزمـن الميـت في النمـو المـادي 
لتلـك الشـعوب، يتفق مع تلـك الأوضاع الشـخصية الموروثة التـي تتنافى مع 

الأوضـاع الاقتصاديـة التـي حددتهـا وفرضتهـا الحضـارة الغربية.
ولقـد ظهـرت الآثـار الاجتماعية لهـذا التنافي منـذ اللحظة التـي وقع فيها 
الُمسـتعبد  العميـل  فأصبـح  الاسـتعمارية،  الأحبولـة  في  الأفرسـيوي  الرجـل 
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الُمسـتغل للاقتصـاد الحديـث، دون أن يجـد في نفسـه، وفي تقاليـده وفي عاداتـه 
الوسـيلة الكافيـة كيام ينتـزع نفسـه مـن تورطـه، وهكـذا بـدأ عرص الحتمية 

الاقتصاديـة بالنسـبة إليـه مـع بـدء العصر الاسـتعماري.
ولم يخلصـه تحـرره السـياسي بصفـة عامـة مـن التـورط الاقتصـادي، فإن 
المشـكلة أولً ذات طابـع نفسي حيـث إن المعنى الاقتصـادي لم يظفر في ضمير 
العـالم الإفرسـيوي بالنمـو نفسـه الـذي ظفـر به في الغـرب، في ضمري الرجل 

حياته. المتحضر، وفي 
والحـق أن الاقتصـاد في الغـرب قد صار منـذ قرون خلت ركيزة أساسـية 

للحيـاة الاجتماعية، وقانونًـا جوهريًا لتنظيمها.
أمـا في الرشق فقـد ظل على العكـس من ذلـك في مرحلـة الاقتصاد 
الطبيعـي غري المنظـم حتـى إن النظريـة الوحيـدة التـي تناولـت تأثري 
العوامـل الاقتصاديـة في التاريـخ وهـي نظريـة ابـن خلـدون قـد ظلـت 
حروفًـا ميتـة في الثقافـة الإسالمية، حتى نهايـة القرن الأخري. فلم يقبل 
المجتمـع الشرقـي تحـت تأثري احتياجاتـه الداخليـة عىل وضـع نظريـة 
اقتصاديـة كام حـدث في المجتمـع الغـربي، حني وضـع الرأساملية أو 

الشـيوعية.
إنـه لم يقبـل على هذا بسـبب ما انطـوى عليه من نفسـية خاصـة منعقدة على 
)الزهـد( كمثـل أعلى منذ قـرون، وإن فقهًـا اقتصاديا يسـتلهم خطتـه ومفاهيمه 
مـن مثـل كهـذا، ويصدر عنه لا يمكنـه بداهة أن يعرب بالدقة العملية نفسـها عن 
فكـرة )المنفعـة( الخاصـة بالرأساملية، أو عـن فكرة )الحاجـة( الخاصـة بالنظرية 
الماركسـية، فالزهـد والمنفعـة والحاجـة ثالث حقائـق لا يمكـن أن تدخـل في 

اطـراد اجتماعـي واحـد، وفي واقع اقتصـادي واحد.
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فقـد كان هناك إذن عنصر تنافر أسـاسي بين الأوضاع الشـخصية الموروثة 
في البالد الأفرسـيوية وبين التكوينـات الاقتصادية التي وضع أسسـها العصر 

الاستعماري.
وهنـاك عصر آخـر بالطابـع النفسي نفسـه، ويجب أن نحسـب له حسـابه 
في هـذا التنـافي، ذلـك العنرص هـو فكـرة الزمـن التـي تعد أساسـية جـدًا في 
تنظيـم العمل في العـالم الحديث تبعًـا لنظرية تايلور ) Taylor( حيث سـيطرت 
هـذه النظريـة عىل مفاهيـم المقـدرة الإنتاجيـة فسـاعة )الكرونومرت( التـي 
تسـتخدم في حسـاب الثـواني تسـتخدم في الوقـت نفسـه في تسـعير الإنتـاج. 
وليـس قولهـم: »الوقـت عملـة Time is Money« من قبيل اللعـب بالكلمات، 
بـل هـو تعبري دقيـق عـن الواقـع المـادي في نظـر الإنجليـز. فجميـع ألـوان 
م  النشـاط في المجتمـع الصناعـي الحديـث تنمـو في حدود الزمـن المـادي، وتتقوَّ
بسـاعات عمـل، أمـا في البلدان المتخلفـة فإنهم لم يجربـوا هذه العملـة الخاصة إذ 
تنمـو ألـوان النشـاط والعمل بصـورة تقليديـة في حـدود الزمـن الميتافيزيقي أي 
في نطـاق الأبديـة، لأنـه لا يهـدف إلى تشـييد صرح )القـوة(، ولا يطبـق مبادئهـا 
المتنافيـة مـع الأوضـاع النفسـية، كام نرى ذلـك في تاريـخ الصني، حيث ظلت 
الثقافـة الصينيـة الكلاسـيكية مثاًل تعلـن احتقارهـا البالـغ زمنًـا طوياًل، لقواد 

الحـرب، أولئـك )الأدوات( التقليديـة )للقـوة(.
وإذن فلقـد كان التنـافي بني هـذه المبـاني الموروثـة، وبني ألـوان العمـل 

المنظـم الموقـت في المجتمـع الحديـث، كان هـذا التنـافي أمـرًا محتومًـا.
وبـذا نفهـم مـن أول وهلـة كيـف تتبـدد الأوهـام أثنـاء محاولـة بعـض 
البلـدان الأفرسـيوية تحقيـق اسـتقلالها الاقتصادي بعـد أن حققت اسـتقلالها 

السـياسي، فأخـذت تستشري لهـذه الغايـة بعـض الخرباء الاقتصاديني.
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ولم تلبـث التجربـة أن برهنـت لهـم عىل أن )الحالـة( في علـم الأمـراض 
الاقتصاديـة ليسـت كام يحـدث في الطـب مـن )اختصـاص الدكتـور(.

هـذه  مثـل  يعطـي  وهـو  )شـاخت(  الدكتـور  الواقـع  في  رأينـا  ولقـد 
الاستشـارات، ولقـد كان بـكل تأكيـد خري مـن يقـوم بهـذه المهمـة حيـث 
رشـحه نجاحـه في )حالـة( سـابقة. وهـو نجاحـه الهائـل في تخطيـط الاقتصاد 
الـذي تحمـل جهـدًا ضخمً لبلـد دخـل الحـرب العالميـة الثانيـة دون أن يكون 

لديـه رصيـد كبري مـن الذهـب.
لقـد تمنـوا عمومًـا أن يكـرر الدكتـور شـاخت هـذه المعجـزة خـارج 
بالده، ولكنهـم رأوا أنـه لم يسـتطع تكرارهـا، وإنام رأينـا في مقابـل ذلـك 
مـا يعـد أكثـر إفـادة في نظرنـا، وهـو أن المعجـزة قـد تكـررت مـن تلقـاء 
نفسـها، أي مـن غري مسـاعدة الدكتـور شـاخت في ألمانيـا الغربيـة كام في 
ألمانيـا الشرقيـة ودون رصيـد كاف من الذهب في كلا البلديـن، وأيضًا دون 
الاعتامد عىل الصانـع التي اسـتمد منهـا الرايـخ الثالـث قوته، ثـم هدمها 

المنترصون في الحـرب أو فككوهـا.
واليـوم وبعـد عشر سـنوات من الانهيـار التـام ينهض الاقتصـاد الألماني، 
ويسـتعيد مكانـه في العـالم على جانبـي ما سـمي )بالسـتار الحديـدي(، وعليه 
فلـو كان هنـاك درس نسـتفيده مـن هـذا البعـث الرائـع فلن يكون سـوى أن 
نقـول: إن مبـدأ اقتصاديًـا لا يمكـن أن يكـون لـه أثـره، ومقدرتـه التامـة على 

التأثري إلا في الظـروف التـي يتفـق فيهـا معه تجربـة اجتماعيـة معينة.
والواقـع أن هـذه القدرة لا تصدر عن ظـروف اقتصادية محضـة، كما ترينا 
التجربـة الألمانية، تلك التي بدأت سريها مـن الصفر في الناحيـة الاقتصادية، 

منذ عشر سـنوات.
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فـإن هنـاك معادلـة شـخصية هـي التي تهمنـا إلى أقىص حـد في مضمون 
هـذه المقـدرة، ولا شـك في أن الدكتـور شـاخت قـد أعطـى في استشـاراته 

الأفرسـيوية خري آرائـه التـي يمكـن أن تصـدر عـن معادلتـه الشـخصية.
للوسـط  والزمنيـة  النفسـية  الظـروف  شـكلتها  التـي  المعادلـة  تلـك 
الألمـاني، هـذه الظـروف التي تكـوّن مقياسًـا ضمنيًـا لا تؤتي نصائـح الخبير 
واستشـاراته تأثيرهـا الكامـل إذا خرجـت عن حـدوده، وأي فـن اجتماعي 
أو مبـدأ اقتصـادي لا يمكـن أن يكـون صادقـا إلا إذا وجـد في وضـع لا 
يتعـارض فيـه مـع عنـاصر المعادلـة الشـخصية السـائدة في الوسـط الـذي 
يـراد تطبيقـه فيـه، ولكـي تـؤتي النظريـات الاقتصاديـة تأثيرهـا الاجتماعي 
فيجـب ألا يقترص في دراسـتها عىل منصة الجامعـة كعلم وقـف على بعض 
المتخصصني، بـل يجـب أن يطبق هـذا العلـم على التجـارب الجماعيـة التي 
يقـف فيها وعـي كل فرد وإدراكـه أمام المشـاكل المادية، مقدمًـا بذلك لعلم 

للتأثير. صلاحيتـه  ظـروف  المتخصصني 
وعمليًـا يجـب أن تسري النظريـة الاقتصاديـة جنبًـا إلى جنب مـع النظرية 
السياسـية، كيام تحيـل المبـدأ النظـري إلى قانـون للعمـل والنشـاط، فتضمـه 

بذلـك إلى دوافعـه وإلى نسـقه وأسـلوبه.
والطريقـة الوحيـدة التـي يصبـح بهـا المبـدأ أو الفكرة جـزءًا مـن التاريخ 
هـي أن يتحـول إلى )عمـل( إلى دافـع عمـل، إلى طاقـة عمليـة، إلى إمكانيـة 
ن )علـم( الاقتصاد الاشرتاكي على يـد ماركـس وإنجلز.  عمـل، ولقـد تكـوَّ
ولكـن تأثريه بدأ مـع تكوين )الضمري( الاشرتاكي منذ ثـورة أكتوبر 1917 
م، فلقـد صـب نشـاط لينني ومدرسـته مبـدأ الاقتصاد الاشرتاكي في نفسـية 

الشـعب الـروسي، وفي عقليتـه، وفي حركتـه، أو ديناميكيتـه.
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فالاقتصاد الاشرتاكي إذن هـو ثمرة التوفيق بين )علم( هـو العلم الماركسي 
وبني )ضمري( هـو وعـي الطبقـات. من غري أن نصـدر هنا حكاًم مطلقًـا، أي 
حكاًم عىل هـذا التوفيـق كقيمة إنسـانية وإنام كحقيقة اقتصاديـة، فإننـا نقرر أنه 

.)Economie de choc هو الـذي ولَّد ما يسـمونه )الطفـرة الإنتاجيـة
فطريقـة الإسـطخانوفية ) Stakhanovisme( التـي كانت عنرًصا جوهريًا 
في خلـق الواقـع الاقتصـادي الراهـن في الاتحاد السـوفييتي هي قبـل كل شيء 

نتيجـة للظـروف النفسـية الجديدة، ونتيجـة البناء العقيل الجديد.
فـأي )مشـورة( تهدف إلى وضـع نظام اقتصـادي أو إصالح نقائصه ينبغي 
إذن مـن حيـث المبـدأ- ويصعـب عند التطبيـق- أن تضـع في حسـابها العناصر 
غري الاقتصادية، وبهـذا نلتقي مـرة أخرى مع أسـبقية )عالم الحيـاة الاجتماعي( 
عىل )المهنـدس الاجتماعـي( عندمـا نبدأ مـن الأسـاس، وفي هذا المسـتوى، أي 
في بدايـة أي تجربـة اجتماعيـة لا يكـون الأمـر فقـط أن نحـل معادلـة اقتصادية، 
بـل أن نكيفهـا طبقًـا لمعادلة شـخصية معينـة. وأي تجربـة تغفـل في بدايتها هذه 

العلاقـة الأساسـية لا تكـون سـوى تجربة نظريـة مقضي عليها بالفشـل.
ولـو أردنـا أن نسـتخلص مـن هـذا الـكلام نتيجـة صادقـة لبنـاء اقتصاد 
أفرسـيوي، فمـن الالزم أن نفكر في الشروط الفنيـة التي يتطلبهـا التوفيق بين 
معادلـة إنسـانية معينـة خاصـة بالبلـدان المتخلفـة، وبني المعادلـة الاقتصادية 

العشرين. للقـرن 
إن الاسـتعمار لم يحاول تحقيق هذا التوفيق في اسـتثماره للبلدان المسـتعمَرة، 
حيـث كان العمـل اسرتقاقًا وعبوديـة يسـتهدف إثـراء المسـتعمِر أكثـر مـن 
أن يهـدف إلى إعاشـة المسـتعمَر، وبذلـك انحطـت فكـرة »العمـل« عىل يديه 
أخلاقيًـا واجتماعيًـا، فليـس العمـل وسـيلة لكسـب العيـش، بـل هـو طريقة 
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لإرضـاء مطالـب السـلطة التي تـوزع الخبز، علمً بـأن )الخبز( الـذي يحصلون 
عليـه بهـذه الكيفيـة ليـس حقًـا، وإنما هـو منحـة، وبذلـك هدمـت تصرفات 
الاسـتعمار الوضـع المتعـارف عليـه، ولكنهـا حني أدخلـت الرجل المسـتعمَر 
في خضـم العرص الاقتصـادي لم ترتك له أي وسـيلة لحـل مشـكلاته، وهكذا 

انحـط الاسـتعمار برجـل التأمـل والنظر.
وبـدلً مـن أن يدخلـه في جهـاز نظامـه الخـاص فيجعـل منـه الرجـل ذا 
الوعـي الاقتصـادي ) èconomious Home( ، إذا بـه يتخـذ منـه آلـة في هـذا 
الجهـاز، أي في الاقتصاد الاسـتعماري، وبهـذا ينتقل الرجل المسـتعمَر فقط من 
المرحلـة التأمليـة))) إلى المرحلة النباتيـة التي لم تكن له فيهـا )حاجة( فأصبحت 

لـه حاجـات لا يملك أي وسـيلة منظمـة وعادية لإشـباعها.
فلقـد نمّـى الاسـتعمار في نفسـيته خـوف الجـوع. الـذي يظهـر في جميـع 
منـه  دائاًم، وخلـق  الجائـع  الرجـل  منـه  المسـتعمَر، خلـق  المجتمـع  طبقـات 
الرجـل الـذي يخـاف دائمً مـن الجـوع، وهاتـان الصورتان من صـور الخوف، 
التكوينـات  مـع  للتكيـف  إمكانيـة  كل  المسـتعمَر  الكائـن  عنـد  حطمتـا  قـد 

العشريـن. القـرن  في  الاقتصاديـة  والأوضـاع 
ففي إفريقية الشاملية مثلً تخشـى الطبقـة البورجوازية الجـوع. ويتجلى خوفها 
في صـورة )بطنـة hypergastrisme( تـدل عليهـا حالـة تلـك الأسرة الجزائرية التي 

تسـتهلك لاسـتعمالها الخـاص مئة كيلو من الزبد في الشـهر عـام 1931م.
)مسـغبة  صـورة  في  الكادحـة  الطبقـة  في  الجـوع  خـوف  ويتجىل 
hypogastrisme( ولا سـيما عند هؤلاء الآلاف من العمال في إفريقية الشاملية، 

يقصد بالمرحلة التأملية تلك المرحلة التي لم يكن فيها للرجل الأفرسيوي نوع من تصور الحقائق  	(((
الاقتصادية فكأنه يعيش في حدود التأمل التائه فقط. )المترجم(
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الذيـن يذهبـون للعمـل في فرنسـا، ويموتـون نتيجة نقـص التغذيـة، الذي لا 
يتالءم مـع وسـائلهم الجديـدة أو مـع المنـاخ والعمـل في المصانـع.

وهكذا لم يقدّم الاسـتعمار نظامًا للتلمذة الاقتصادية إلى البلاد المسـتعمَرة، 
حيـث لم يعـدل في الواقـع التكوينات الشـخصية طبقا للتكوينـات الاقتصادية 
الجديـدة. بـل إنـه فرض في هـذه البلاد حكـم العبوديـة الاقتصادية فحسـب، 
ذلـك الحكـم الذي تـرك طابعه البـارز على نفسـية الطبقـات البورجوازية، كما 

تركه على نفسـية الطبقـات الكادحة.
فاللجـوء إلى )استشـارات( المتخصصني في هـذه الظـروف لإنهـاض حالـة 
اقتصاديـة متعثـرة أو منهـارة، يجعلهـا استشـارات لا أتر لها بحيث لا تكون سـوى 
طريقة )سـحرية( تسـتمد مبدأها من الثقة التـي نخلعها على صاحبهـا )الدكتور(.
إن مـن الواجـب أن ننظـر إلى المشـكلات الاقتصاديـة في طبيعتهـا البشريـة 
وإلا انتهـى بنـا الأمـر إلى نتائـج نظريـة. فهنـاك ظاهـرة أثـارت دهشـة المراقبين 
وهـي أن الدخـل قـد هبـط في بعـض البالد التـي تحـررت مـن نري الاسـتعمار 
بحـوالي %16 عىل أثـر تحررهـا، ومـن الممكـن بال شـك أن نفسر هـذا الهبوط 
بإرجاعـه جزئيًـا إلى الأوضـاع والتكوينـات الاقتصاديـة العالميـة، وبنـاء عىل 
العوامـل السياسـية التـي تؤثـر في مرحلـة انتقال مضطربـة، فـإن للعوامل ذات 
الطابع الاسرتاتيجي تأثرًيا على السـوق العالمية، وبالتالي على الأسـواق المحلية 
وهـو تأثري لا يمكـن إغفاله هنا، ولكـنَّ في هذا الهبـوط جزءًا متصاًل بالعوامل 
النفسـية، أي بعنـاصر المعادلـة الإنسـانية الخاصـة بتلـك البالد، حيـث تتجىل 
فيهـا النزعـات المحليـة وتأثيرهـا المعطـل الـذي لا يظهـر طالمـا وجـدت قواها 
الإنتاجيـة تحـت سـيطرة النظـام الاسـتعماري عوامل منشـطة أخرى. ولا سـيما 
العمـل الإجبـاري الذي ذاقته أندونيسـيا، والذي لا زال يطبـق في بعض مناطق 

إفريقيـة الغربيـة الفرنسـية عىل الرغـم من صـدور )دسـتور العمـل( الجديد.
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وتربز الأهميـة الاقتصاديـة لهـذا التعطيـل بصورة جليـة إذا مـا وضعناها 
بجانـب رقـم »%2« وهـو الـذي يمثل النسـبة التقريبية المسـتثمرة مـن الدخل 
في تلـك البالد. فمن اللازم إذن أن نتناول المشـكلة الاقتصاديـة في هذه البلاد 

مـن أساسـها. أي ابتـداءً من عناصرها النفسـية.
وفي هـذا المسـتوى يكـون حلهـا منحرًصا في تكويـن )وعـي اقتصـادي( 
بكل ما يسـتتبعه في التكوين الشـخصي للفرد، وفي عاداته، وفي نسـق نشـاطه، 

وفي مواقفـه أمـام المشـكلات الاجتماعية.
وفي هـذا الميـدان أكثـر مـن أي ميـدان آخـر يدخـل الرجـل الأفرسـيوي 
مرغاًم، في عالم حديث تسـيطر عليـه مقاييس معينـة للقدرة عىل التأثير، وربما 
لزمنـا أن نخفـف مـن حدة هـذه المقاييـس التي خلقـت في المجتمـع الصناعي 
الصحفيني  أحـد  لاحـظ  كام  التأثري  عىل  القـدرة  ولكـن  الآلي.  الإنسـان 
السـويسريين إن لم تكن الهدف الأسـمى للإنسـانية فـإن قدرًا معينًـا منها لازم 

عىل أية حـال، إذ مـن غريه لا يكـون المجتمـع منتجًا.
حتـى مـن الناحية العقليـة... ))) فالأمر بالنسـبة إلى الفرد، كما هو بالنسـبة 
إلى المجتمـع، يتعلـق بـأن نحقق أقصى حـد ممكن من القـدرة التأثيريـة، ولكن 
العكـس يحـدث غالبًا في البلـدان المتخلفة، حيث تقل الوسـائل بسـبب درجة 
النمـو الاجتماعـي، وهـي فضال عـن ذلـك معطلـة عـن الاسـتعمال بفعـل 
بعـض النقائـص النفسـية، ولقد قدمنا هـذا المعنى في مـكان آخـر))) حيث بينا 
في ضـوء بحـث قمنـا بـه إذ ذاك في مدينـة جزائريـة صغرية، أن نسـبة ميزانيـة 
الضروريـات إلى ميزانيـة الكماليـات والتوافه هـي نسـبة %5: %95 وربما أدى 

هربرت لوشي La France à l'heure de son clocher فرنسا في العهد القروي. 	(((
بحث منشور في فصل من كتاب مستقبل الإسلام » Seuil« بباريس سنة 1954م. 	(((
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البحـث مـع اختالف الأرقـام إلى النتائـج النسـبية نفسـها سـواء في المسـتوى 
القومـي أم في المسـتوى الفردي.

ففـي كلتـا الحالتني نكـون قد جمعنـا الآثار السـلبية التـي ينتجهـا المعامل 
نفسـه ) Coefficent( لأنـه عىل علاقة بالمعادلة الشـخصية، التي تربز فيها مع 
عنـاصر النمـو الاقتصـادي الحديـث عوامل نفسـية جثمانيـة موروثـة مناقضة 

لهـذا النمـو في البالد التي لم يتكـوّن فيها بعـد الوعـي الاقتصادي.
فليسـت إذن الوسـيلة الماديـة فحسـب هـي التـي تفتقدهـا هـذه البالد 
لصناعـة )جـورب نقودهـا(، بـل إنهـا تفتقـد أيضًـا الاسـتعداد العقيل الذي 

الغاية. هـذه  يبلغهـا 
فلكـي يحدد الرجل الأفرسـيوي وجهتـه الاقتصادية يجـب أن يتخلص من 
العامـل )المقلـل( الـذي يهبط بمقدرة وسـائله التأثيريـة. ولن يسـتطيع الدخول 
في أي اطـراد للنمـو الاقتصـادي إلا إذا حققنـا انتقاله غير المرشوط من المرحلة 
النباتيـة إلى الوضـع الإيجـابي الفعـال، باعتباره مبـدأ، بحيث نوفر لـه دون شرط 
كميـة الوحـدات الحراريـة اللازمـة لهـذا الانتقـال، والضامن الأولي لكرامتـه 
النفسـية، أي إن مـن الواجـب أن نضع المشـكلة أولً في مصطلحـات »البقاء«.

ووضـع مشـكلة الغـذاء في هـذا الإطـار ينتـج لنـا مشـكلة أخـرى، هـي 
مشـكلة التوظيـف الكامـل لمـوارد تلـك البالد الماديـة والبشرية، فالمسـألتان 
تندمجـان منـذ البدايـة في مشـكلة واحـدة تعرب عـن المشـكلة الاقتصاديـة في 
المجـال الإنسـاني والأخلاقـي))) فـإن أي نظـام اقتصـادي إنما توجهـه القوى 

الأخلاقيـة التـي تخلـع عليـه تفسرًيا إنسـانيًا وغايـة تاريخيـة.

التقارير  برهنت على ذلك  )البقاء( كما  المشكلة في وضع  تواجه  بدأت  العربية  البلاد  أن  ويبدو  	(((
الأخيرة التي اتخذتها مصر في قضية التشغيل العام.



165 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

فهـو في بدايتـه يحمـل طابـع اختيـار بني )المنفعـة( و )الحاجـة( وفكـرة 
التوزيـع فيـه، أعني وظيفتـه الاجتماعيـة الجوهرية تكتسـب تحديدهـا من هذا 

الأولي. الاختيـار 
فالمذهـب التجـاري أو الاحتـكاري القائـم على أسـاس المنفعـة أي الذي 
يقـوم توازنـه عىل قانـون العـرض والطلـب يتنافس مـع المذهـب القائم على 

فكـرة )الحاجـة( أي الـذي يتـوازن على أسـاس مبـدأ الإنتاج والاسـتهلاك.
ولا شـك أن وزيـر الصناعيـة في بورما )كياونين( قد صـاغ رأيه في الفكرة 

التـي صدرنـا بها هـذا الفصل، وهو يفكـر في هذا الخيار بني المذهبين.
فنظريـة اقتصـاد قائـم عىل أسـاس )الحاجـة( هـي التـي تقـرر في صورة 
فـرض )الحـق( غري المرشوط لـكل فـرد في أن يحصـل عىل خبـزه اليومـي، 

وبالتـالي تعـدّ العمـل في النهايـة »واجبًـا« يوميًـا عليـه.
وهـذا التفضيـل للاقتصـاد الاشرتاكي الـذي يسـود شـيئًا فشـيئًا جميـع 
البالد خاصـة الأفرسـيوية يؤيـده التطـور العالمـي الـذي يتخذ الاتجاه نفسـه 
شـيئًا فشـيئًا. بـل إن هـذا الاتجـاه قـد بـدأ يظهـر بخاصـة في بعـض البلـدان 
الغربيـة فـإذا بالإنتـاج والتوزيـع اللذيـن كانـا يخضعـان حتـى عهـد قريـب 
لمجـرد الاعتبـارات التجاريـة الدائـرة حـول محـور المنفعـة، إذا بهام ينحرفـان 
نحـو مذهـب يـدور حـول فكـرة )الحاجـة(. ويظهر هـذا في فرنسـا في صورة 
محـاولات تحمـل طابـع المشـاريع الخيريـة، ولكـن هذه الصـورة أيضًـا تترجم 

لنـا عـن تطـور في المفهـوم الاقتصـادي.
ولقـد كانـت الصناعـة الفرنسـية في عـام 1936م تطبق مناهـج مالتوس 
) Malthus( لكـي تتخلـص مـن فائـض الإنتـاج، واليـوم نجدهـا تحـاول أن 
توزعـه عـن طريـق الدولـة، تلـك التـي توزعـه دون مقابـل، كام حـدث أن 
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وزعـوا في مطلـع هـذا الشـتاء كيلو جرامين من السـكر عىل الفقـراء))). وهم 
يوزعـون 1/ 5 لرت مـن اللبـن يوميًـا عىل تلاميـذ المـدارس الابتدائية.

وتلتـزم مناجـم الفحم أيضًـا بضمان توزيـع بالمجان للفحـم طبقًا لشروط 
متفـق عليها مع السـلطات العامة.

ولا شـك في أن للبلـدان الأفرسـيوية مصلحـة خاصـة في أن تأخـذ بعني 
الاعتبـار هذا التطـور كيما يمكنهـا أن تطابق بني الطفرة الاقتصاديـة والطفرة 

الإنتاجيـة اللازمة لبعثهـا في الميـدان الاقتصادي.
فبرصف النظر عن التخلف الناشـئ عن عوامل نفسـية في هـذا الميدان حيث 
يجـب على هـذه الشـعوب أن تتداركه، فـإن عليها أن تتـدارك تخلفها الناشـئ عن 
عوامـل اقتصاديـة بحتـة، وهـو التخلف الناشـئ عن اقتصـاد مـا زال في مرحلته 
الابتدائيـة، فلكـي يصـل تجهيزهـا إلى المرحلـة الثانويـة، مرحلة التصنيـع، فليس 
لـه مـا يعتمـد عليه سـوى الزراعة، مـن ناحيـة والمواد الأوليـة )الخام( مـن ناحية 

أخـرى وهـذان هما ثديـا الاقتصاد الأفرسـيوي، ووسـيلتا بعثه.
ولقـد قابلنـا من الوجهة الفكرية بين الحالين: على محور واشـنطن - موسـكو 
مـن ناحيـة، وعلى محـور طنجـة - جاكرتا مـن ناحية أخـرى، حين عرفنـا المحور 
الأول بما أسـميناه )نفسـية القوة(، وحني عبرنا عن الآخر بلفـظ )البقاء(، والآن 

يمكـن أن نقابـل بينهما أيضًا مـن حيث طبيعة وضعهام الاقتصادي.
فمـن الناحيـة الاقتصاديـة نجـد أنفسـنا أمـام محـور الصناعـة مـن جهة، 
ومحـور المـواد الأوليـة مـن جهـة أخـرى. فـكل برنامـج للتصنيـع في البلـدان 
الأفرسـيوية يواجـه مشـكلة الإنتـاج الزراعـي مـن جهـة، ومشـكلة تسـويق 

المـواد الأوليـة مـن جهـة أخرى.

أي شتاء 1955 - 1956م. 	(((
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ولقـد ورد في أحـد الأبحـاث الحديثـة التـي وضعت تحـت إشراف الأمم 
المتحـدة أن مشـكلة الجـوع في العـالم تنتـج من نقـص الإنتاج الزراعـي خاصة 
في البالد الاسـتوائية ومـا وراء الاسـتوائية، أي عىل وجـه التحديـد البالد 

الأفرسيوية.
وبهـذا نـدرك أن هـذا النقـص يؤثـر أولً وبصفـة مبـاشرة عىل )مشـكلات 
الأسـاس أو القاعـدة( في هذه البلاد نفسـها، وعىل نهوض اقتصادهـا، وخاصة فيما 
يتصـل بإقحـام الرجل الأفرسـيوي في النشـاط الاقتصـادي كمسـتهلك، وكمنتج.
ومـن البدهـي أن عمليـة إقحامـه تتطلـب أن نعطيـه أولً لقمـة الخبز قبل 

أن نسـلمه الفـأس والمعول.
ومـن هنـا تظهر المصلحـة التي تحققهـا المحـاولات التي قامت بهـا حديثًا 
بعـض الحكومـات، مسـتهدفة عالج أوجـه النقـص في الإنتـاج الزراعـي، 
الناتـج عـن اسـتعمال وسـائل الزراعـة العتيقة من ناحيـة، وعن طبيعـة الملكية 
العقاريـة مـن ناحيـة أخـرى، فالمشـكلتان مرتبطتـان ببعضهام إلى حـد بعيـد، 
واسـتعمال الوسـائل العتيقـة مثاًل في إفريقيـة الشاملية قـد يفرسه لنـا إنشـاء 
الاسـتعمار للإقطاعيـات الضخمـة، التـي لم تدع للفالح الوطنـي أي إمكانية 

ماديـة لتعديـل طريقتـه العتيقة.
ولكننـا نجـد الفالح في مرص ذلـك الـذي ارتبط بـالأرض منـذ القدم، 
نجـده حتـى ثـورة يوليـو 1952م وليـس لديـه مـن الإمكانيـات الماديـة مـا 

يكفيـه لتعديـل وسـائله.
ومـن هنـا يـأتي تفسري مرشوع الإصالح الزراعـي الذي قـام بـه القادة 
الجـدد في مرص، وقـد كان مـن نتائجـه المبـاشرة أنـه غرّي حالة الفالح، ذلك 
الـذي كان يعيش في صـورة منبوذ مرتبط بالأرض برباط الاسرتقاق، فأصبح 
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عاماًل يربطه بـالأرض )وعـي اقتصادي( لوضعـه كمنتج وكمسـتهلك، وإن 
هـذا الإقحـام الاقتصادي ليس %82 من مجموع الشـعب المرصي، وهو يعتبر 
بهـذا الإجـراء الأول في تحويـل اقتصـاد البالد، والخطـوة الأولى الضرورية في 
طريـق التصنيـع، وفضلً عـن ذلك فـإن نتائجـه الاقتصادية الخالصة سـتؤكد 

أهميتـه من الناحيـة النفسـية والأخلاقية.
وإن انتـزاع ملكيـة 500،000 فـدان مشرتاة مـن المالك الكبـار، ومصـادرة 
175،000 فـدان مـن أمالك العائلة المالكة السـابقة، ليعدّ- إلى جانـب كونه إجراء 
للإصالح الزراعـي، يحـول الرقيـق إلى فلاح- يعترب عملية تكوين رأسامل تحول- 
بام تحتـوي مـن قـوة فعالـة، رأس المـال العقـاري إلى ميـدان الاسـتثمار الصناعـي، 

مغرية بذلـك الأوضـاع الاقتصاديـة في البلاد ومحتمـة وجهتهـا الصناعية.
وفي حـدود التفاصيـل الخاصة بـكل بلد تعتبر البلدان الأفرسـيوية في هذه 
المرحلـة مـن مراحل التطـور الاقتصادي التـي اجتازتها نهائيًا البلـدان الغربية، 
حني دخلـت العرص الصناعـي منـذ قـرن مـن الزمـان. ولكـن ظـروف هذا 
التطـور قـد تغيرت منذ قـرن تحت تأثري بعض العوامـل النفسـية والصناعية.
فلقـد تحقـق اقتصاد القـرن التاسـع عشر في الغـرب في المسـتوى القومي، 
ولقـد فـات أوان هـذا المسـتوى الآن، أو على الأقـل هو في طريقـه إلى الزوال. 
فالاقتصاد يتطور شـيئًا فشـيئًا نحـو صورة )الاتحـاد الاقتصادي( ومـا )البول 
Pool( وهـو الاتحـاد الذي يتشـكل مـن أكثر من قوميـة، و )الاتحـاد الصناعي 

Combinat( إلا معـالم جوهريـة لهـذا التطـور نحـو اقتصـاد جماعـي، يوحـد 

الحاجـات والوسـائل في عـدة بلاد.
ولقـد أعطتنـا الصني والاتحاد السـوفييتي مثالً فـذًا في هذا الميـدان، حين بدأنا 
 Empire ( في دراسـة مرشوع مشرتك وهـو يتصـل بإنشـاء إمبراطوريـة زراعيـة
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agricole( مشرتكة في مقاطعـة كازاسـتان السـوفييتية ومقاطعة سـنكيانج الصينية، 

يقـوم الإنتاج فيها عىل القمح الروسي والقطن الصيني، ويسـتغلان أساسًـا لتدعيم 
اتحـاد صناعـي تشـكل على أساسـه وحـدة اقتصادية مهمـة في العالم الشـيوعي.

وبدهـي أن مصلحـة البلدان الأفرسـيوية هي أن تضع نصـب أعينها عند 
أي تخطيـط لاقتصادهـا هذا التطور، سـواء لخلـق أوضاع اقتصاديـة متكاملة، 
كالاتحـاد الصينـي والروسي الذي تحدثنـا عنه أم لتمويل مرشوع ذي مصلحة 
عامـة كخـزان أسـوان، إذا لم ننظر إليه مـن وجهة الاقتصاد المصري فحسـب، 
فـإن مـن الممكن أن يفيـد هذا المرشوع المملكة العربية السـعودية مـن الناحية 
الزراعيـة، لأن هـذا البلـد لا يمكنـه أن يقيـم في أرضـه الصحراويـة وسـائل 

الإنتـاج الزراعـي التي يحتـاج إليها.
ومـن الممكـن أن يتكفـل اتفـاق ثلاثي بني السـعودية ومصر والسـودان 
بـري وإخصـاب منخفـض القطارة الممتـد من غـرب الإسـكندرية إلى حدود 

ليبيـا لمصلحـة الـدول الثلاث، وذلـك خـارج نطاق الـري المصري.
وعىل كل، فـإن فكـرة الاقتصـاد الموحـد تنمـو وتزدهـر شـيئًا فشـيئًا في 
العـالم، وهي التـي ألهمت في المجال الأفرسـيوي واضعي مرشوع كولومبو))) 
فعىل الرغـم مـن أنـه وضـع كملحـق اقتصـادي لنظريـة الحـد مـن الترسب 
الشـيوعي ) Containment( ويهـدف فضاًل عـن ذلـك إلى القيام بتحسـينات 
زراعيـة، فـإن هـذا المرشوع يعد مـن وجهة خاصـة مثلً مفيـدًا عىل التعاون 
الاقتصـادي الإقليمـي، والمعـروف أن ميزانيتـه تشـتمل عىل خمسـة مليارات 
مـن الـدولارات، تدفـع %60 منهـا الدول الخمس عرشة الأعضـاء، والباقي 

مشروع إنجليزي لإنعاش اقتصاديات بلدان الكومنولث الداخلة في نطاق الإسترليني في جنوب  	(((
)المترجم( شرق آسيا.	
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وقـدره %40 يدفعـه البنـك الـدولي للإنشـاء والتعمير.
فنظريـة الاقتصـاد الموحـد تقـدم إذن أمثلـة عمليـة في صورتني مختلفتني، 
صـورة خاصـة بالعالم الشـيوعي مثل الاتحـاد الصيني السـوفييتي الـذي ذكرناه 
آنفًـا، وصـورة أخـرى خاصة بالعالم غري الشـيوعي كمشروع كولومبـو، وأكثر 
مـن ذلك فـإن هذه النظرية التي تجـد فيها ذكرنا تبريرًا عمليًـا، يمكن أن تجد منذ 
الآن أسسـها النظريـة في بعض الأبحـاث الأخيرة عن اقتصاد البلـدان المتخلفة، 
خاصـة تلـك الأبحاث التي قـام بها في فرنسـا )معهد علـم الاقتصـاد التطبيقي 
I.S.E.A( وهـي تعـد في هـذا البـاب نوعًا مـن التحديد للموضـوع حيث يحلل 

أصحابهـا- عـن قصـد وبصفة منهجيـة- عوامـل نمو البلـدان المتخلفـة، ولقد 
اسـتطاعوا أن يبينـوا أن مـن بني الظواهـر المعوقـة لهذا النمـو »إبقـاء الاقتصاد 
فـات  السياسـية،  كالقوميـة  الاقتصاديـة  فالقوميـة  محـدود«  قومـي  نطـاق  في 
أوانهـا بتأثري الحقائـق الراهنـة، لأن الاقتصـاد يتطور نحـو الاشرتاكية القومية 
في الداخـل والاشرتاكية الدوليـة في الخـارج، وفضالً عـن ذلـك، فـإن هاتني 
المشـكلتين تحتفظـان باسـتقلال كلي إزاء السياسـة، وأيًـا مـا كانت الحلـول التي 
نـرى صلاحيتهـا لهام، فإن هذه الحلـول لا تسـتتبع بالضرورة أي اتجـاه مذهبي، 
كام ذكر )نهـرو( في مجلس التنميـة القوميـة ) National Developpement( عند 
عرضـه لميزانيـة مشروع السـنوات الخمـس الهنـدي، حيث أكد في هـذا الغرض 

نظريتـه فيام يتصل باتجـاه اقتصـاد الهند نحو الاشرتاكية.
ولا شـك في أنـه كان يقـدر تمامًا في موقفه هـذا، الفرصة التـي واتته عقب 
سـفره إلى بكني كيام يحدد معـالم مذهبـه في قولـه: »إن الاشرتاكية لا يجب أن 
تفرس تفسرًيا مذهبيًـا، بـل هـي في الحقيقـة جعـل وسـائل الإنتـاج في حوزة 

الملكيـة الجماعيـة، بحيث تـدار لصالح المجتمـع كله«.
ولسـنا نسـتطيع أن نقـوم بفصـل قاطـع خري مـن هـذا بني الاقتصـاد 
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والسياسـة، بحيـث نحتفـظ في الوقت نفسـه بحريـة الاختيار بني الاتجاهات 
العالميـة، فـإن الحجـج المذهبيـة لا تدعـم فنًـا اجتماعيًـا أو صناعيًـا، ولا تحـط 
مـن قيمتـه، إذ الفـن يعتمـد عىل قيمتـه الذاتيـة، وعىل مقدرته عىل التأثير في 

معينة. ظـروف 
فاشرتاكية وسـائل الإنتـاج في رأي نهـرو لا ترجـع إلى أي مبـدأ مذهبي، 
بـل إلى ضرورة تحددها ظـروف خاصة بالوسـط الهندي، وبإمكانياتـه الحالية.
والاقتصـاد  خاصـة  الهنـدي  الاقتصـاد  يسـتطيع  الظـروف  هـذه  وفي 
الأفرسـيوي عامـة في ميـدان التطبيـق أن يسـتلهم سياسـة مخططـة مـن نظـام 
المـزارع الجماعيـة ) Système Kholkhozien( توفـر لـه القـدرة عىل التأثري.
كذلـك لا يمكننـا في الميـدان النظري أن نغـض النظر عن أفـكار المهندس 
الزراعـي تيرانس مالتسـيف ) Térence Maltsev( الذي تخصص في اسـتغلال 
الأراضي القاحلـة أو نصـف القاحلة، تلـك الصفة التي تنطبق على مسـاحات 
شاسـعة مـن الرقعـة الأفرسـيوية، وتنطبـق على كل حـال على أراضي الشامل 
الأفريقـي. لأن عجـز الإنتـاج الزراعـي في هذه المنطقـة لا ينتـج في الواقع عن 
اسـتعمال الوسـائل العتيقـة أو عـن التنظيـم الزراعـي فحسـب، بـل إنـه ينتج 

أحيانًـا عن الظـروف الطبيعية القاسـية.
وقـد لا يكـون العلم قد توصـل حتـى الآن إلى التحكم في هـذه الظروف 
البالد  الزراعـة، ولكـن  في  الأراضي  توجيـه  علميـة  بطريقـة  يفـرض  لكـي 
القاحلـة- وأغلـب البلاد الإسالمية في هذه الحالة- تسـتفيد كثرًيا من متابعة 

نمـو الأفكار التـي أبدعهـا تيرانس مالتسـيف.
عىل  التسـلط  مـن  المشـكلات  هـذه  بـه  تتصـف  مـا  فـإن  كل،  وعىل 
الاقتصـاد الأفرسـيوي لا يفتـأ يـزداد مـع ضغط زيـادة السـكان مـن ناحية، 
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المرحلـة  الانتقـال إلى  ضرورات الاسـتثمار مـن ناحيـة أخـرى بام أن  ومـع 
الصناعيـة لا يمكـن أن يتـم دون فائض في الإنتـاج الزراعـي، والمفروض أن 
هـذا الانتقال سـيحدث مع تطبيق الاشرتاكية على وسـائل الإنتـاج، كما يدل 

عليـه التوجيـه الحـالي في الهنـد.
ولكنـا نصـادف هنـا المشـكلة الثانيـة في الاقتصـاد الأفرسـيوي، وهـي 
مشـكلة المـواد الأولية، وكام حـدث في الأولى، يحدث في هذه المشـكلة، حيث 
تتراكـب العنـاصر الاقتصاديـة المحضة فوق العناصر النفسـية، التـي لا يلزمنا 
أن نعـود هنـا إلى الحديـث عنهـا. ويبقـى علينـا أن ننظـر إلى زيـادة الإنتـاج 
الزراعـي- الـذي يشـمل بقـدر كبري جميـع برامـج التجهيـز الصناعـي- من 

الزاويـة الاقتصاديـة المحضـة.
فالبالد  الأوليـة،  المـواد  تسـويق  مشـكلة  تواجهنـا  الزاويـة  هـذه  ومـن 
الأفرسـيوية مضطـرة في الظـروف التـي توجـد فيهـا الآن إلى أن تصـدر المواد 
الخـام، تلـك التـي لا تملـك وسـائل تغييرهـا وتصنيعهـا في بلادها، ومـن هنا 
تكـون مرحلـة جديـدة في مواجهـة هـذه البالد لمحور واشـنطن - موسـكو، 
المواجهـة  هـي  والتغيري، وتلـك  التحويـل  صناعـات  تقـوم  حيـث  هنالـك 
الاقتصاديـة التـي تظهـر نتائجهـا بصـورة طبيعيـة في الميـزان التجـاري لتلـك 
البالد خاصـة في الخسـارة التـي بلغـت %16 في دخلهـا الـكلي- كام ذكرنـا 

آنفًـا- خالل السـنوات التـي أعقبـت تحررهـا.
الاقتصـادي(  )الوعـي  مشـكلة  هنـا  أخـرى  مـرة  نصـادف  ونحـن 
والتخصـص الفني، أعني مشـكلة توجيه الثقافة وتكويـن الإطار الاجتماعي.
ولكـن برصف النظر عن هـذه العنـاصر الداخليـة التي يجـب أن نضيف 
إليهـا نتائـج الأحـداث الثورية التـي أدت إلى التحـرر، مع تفـاوت في درجتها 
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الثوريـة، فـإن الخسـارة تنتـج أيضًا بقـدر ما عن ظـروف السـوق الدولية.
وبالنسـبة إلى هـذا الجـزء مـن المشـكلة تواجهنـا مشـكلة تسـويق المـواد 
الأوليـة؛ وهـي تواجهنـا أولً بمنطـق البورصات، بـكل ما يحمل هـذا المنطق 

مـن اصطنـاع ومكيافيليـة وتزييف.
وبدهـي أن تسـعير البورصـة يبـدأ مـن علاقـة )المـادة الأوليـة بالعملـة( 

تلـك العلاقـة التـي يحددهـا سـعر البورصـة.
ولكـن السـعر لا تحـدده العنـاصر الاقتصاديـة الخاضعة لقانـون العرض 
والطلـب فحسـب، بـل إنـه يتحـدد أيضًا بعنـاصر غري اقتصاديـة تفصح عن 
لأحـد  الخاصـة  ماليـة، وسياسـية، واسرتاتيجية، أعنـي: الإرادة  اعتبـارات 
الأطـراف وهـو مَـن في حوزته العملـة، وهذا ينطبـق انطباقا تامًا عىل البترول 
مثاًل، فـإن هـذه العناصر الأخرية المذكـورة هي التي تحـدد وحدها أسـعاره، 
دون أن يكـون للبالد المنتجـة للامدة حـق إبداء رأيهـا، فـإذا انتقلنـا عمليًا إلى 

السـوق الدوليـة، وجدنـا الأمـر قريبًا مـن هذا.
إذ تتحـدد العلاقـة بين المـادة الأوليـة والعملـة عمليًا من طـرف واحد: هو 
الترسـت ) Trust( الـذي يحـدد الأسـعار بنسـب تناسـبه. وهكـذا تخضع سـوق 
المـادة الأوليـة - دون مقابل- لسـوق المـال، ولإرادة رأس المال. وإنـه من طبيعة 
والإسرتليني،  بالـدولارات  المقـدرة  الإرادة،  تلـك  في  نـرى  أن  الوضـع  هـذا 
الفلسـفة التـي كانـت تقـود منـذ عهـد قريـب الاسـتغلال الاسـتعماري، فهـي 
تحـاول اليوم لأسـباب ماليـة واسرتاتيجية إبقاء )منطقـة رهو( في البالد المنتجة 
للامدة الأوليـة، تتفق مع التيـارات التجارية ومـع التيارات السياسـية العالمية أي 
مـع مصالـح البالد ذات الطاقـة الاقتصاديـة العالميـة وتسـعير القطـن المصري، 
طبقًـا  يتحـدد  إنام  بورمـا،  في  والأرز  أندونيسـيا،  في  والتوابـل  والكاوتشـوك 
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لمقتضيـات هـذه التيـارات، وفي خضـم هـذه الظـروف التـي تمـوج بهـا السـوق 
العالميـة تواجهنـا مشـكلة تسـويق المـادة الأولية.

والضرر الذي يصـاب به الاقتصـاد الراهـن القائم على أسـاس النقد إنما 
يـأتي مـن أن العلاقة بني المادة الأوليـة والعملة إنام تحددها العملة نفسـها.

فمثاًل ليـس هناك أي سـبب ظاهـر لأن يكـون سـعر )الحلفـا( الجزائرية 
- وهـي مـادة أوليـة- أقـل ثلاثني أو أربعين مرة من سـعر منتجاتهـا- عجينة 
السـليلوز والـورق- المصنوعـة في إنجلرتا، ليـس هنـاك سـوى سـبب واحد 
يتصـل بالعلاقـة بني الحلفـا والجنيـه الإسرتليني، وذلك هـو فائـدة الصناعة 
الإنجليزيـة والعامـل الإنجليـزي، وهكـذا تكبـد سـاعة العمـل التـي يؤديها 
العامـل الإنجليـزي العامـل الجزائـري كثرًيا، إذ إن الأول إنام يفضـل الثـاني 

بالعملـة. عىل حني لا يمثـل الثاني سـوى المـادة الأولية.
وقـد لفـت هذا الشـذوذ أنظار بعـض المراقيبن لاقتصاد الشامل الإفريقي 
حني لاحظـوا أن سـعر الطـن المصدر من المـادة الأوليـة كان مثاًل في مراكش 
عـام 1938م )600 فرنـك(، بينام يصل سـعر الطن المسـتورد مـن المنتجات 

المصنوعـة إلى )2300 فرنك(.
وملاحظـة هـذه الأرقـام باعتبارهـا متوسـطًا كليًـا، لهـا دلالتهـا، ولكنها 
لا تترجـم تمامًـا عـن الواقـع الاقتصـادي في مسـتوى العامل المراكشي، بل في 
مسـتوى رجـل الأعامل الأوروبي الذي يصدر المـادة الأولية المراكشـية، أما في 
مسـتوى العامـل المراكشي، أو مسـتوى مقتلـع الحلفـا الجزائريـة، فإن أسـعار 
الطـن المعـد للتصديـر يجـب أن تهبـط إلى الثلـث، وأيضًـا إلى الربـع مـن هـذه 

القيمـة لكـي تطابـق الحقيقة.
وأيًـا ما كان الأمـر، فلكي نعالج تسـلط العملة على المـادة الأولية فإن من 
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الواجـب أن نحـرر المادة من العلاقـة التي تخضعها لظروف السـوق الراهنة.
ويبـدو أن بعـض البلاد الأفرسـيوية قد عقـدت فعلً عملياتهـا التجارية 
الأخرية عىل أسـاس علاقـة لا تنفـرد العملـة فيهـا بتحديـد قيمـة المـادة 
الأوليـة، فلقـد تمت هـذه العمليـات على أسـاس مقايضـة )مادة أوليـة بمادة 
أوليـة( أو )مـادة أوليـة بتجهيـز صناعي( فبادلت سـيلان على هذا الأسـاس 
محصـول الكاوتشـوك مقابـل الأرز الصينـي، وبادلـت مرص قطنهـا مقابـل 
التجهيـز الصناعـي، وبصفـة عامة تقـوم عمليات تبـادل البلاد الأفرسـيوية 
مـع الرشق عىل أسـاس ذي طبيعة أخـرى، وهو مـا يمكن أن يتضـح بقدر 

كبري في هـذه العلاقة: 
مادة أولية - عمل 

ومـن الممكـن أن تتـم المبـادلات مـع الغـرب عىل الأسـاس نفسـه، وإنام 
هنـا نصطـدم بــ )كتلـة نقديـة(، تلـك الكتلـة التـي كشـفت في قضيـة البترول 
الإيـراني عـن إرادتهـا في أن تظل سـيادة العملة على المـادة الأوليـة، ولكن البلاد 
الأفرسـيوية تسـتطيع أن تسـتلهم من هـذه السياسـة الاقتصادية سياسـة أخرى 
معارضـة لهـا. بـأن تنشـئ في مواجهـة )الكتلة النقديـة( )كتلـة المـادة الأولية(.

المياديـن  في  صادقًـا  الموحـد  الاقتصـاد  مبـدأ  كان  إذا  أخـرى،  وبعبـارة 
الزراعيـة والصناعيـة في الاقتصـاد الأفرسـيوي، فإنـه أيضًـا صـادق في ميدان 
تسـويق المـواد الأوليـة لمواجهة الاسرتاتيجية المالية للترسـت بصـورة فاعلة، 
وبصفـة عامـة لمواجهـة إرادة القـوة، خاصـة إذا مـا كانـت هـذه هـي الطريقة 

الوحيـدة لعالج بعـض ألـوان الشـذوذ العـرضي في سـوق المـواد الأولية.
فعندمـا يتعـرض الكاوتشـوك، وهـو عامـل طفـرة للنمـو الاقتصادي في 
بالد جنـوبي شرقي آسـيا، لنكسـة في الوقت الـذي تدل فيه الإحصـاءات على 
زيـادة مسـتمرة في منحنـى اسـتهلاكه، فتلـك ولا شـك حالة تدل عىل وجود 
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مرضية. أعـراض 
وفي ظاهـرة كهذه يمكن أن نـدرك- بداهة- تأثير العوامل غير الاقتصادية 
التـي تحـرف القانون الطبيعـي للعرض والطلـب، وهذه العوامـل ترتبط- كما 
هـو ظاهـر- بتحكيم السياسـة في مشـكلة التبـادل بين بالد )الكتلـة النقدية( 
والبالد المنتجـة للامدة الأوليـة، فـإن بالد )الكتلـة النقديـة( تريـد أن تطبـع 
عىل هذه المبـادلات الاتجاهات المناسـبة لخطها السـياسي الخـاص، ولا يمكن 
تعديـل هـذه الاتجاهـات إلا بتنظيـم حكيـم لسـوق المـادة الأولية ولتسـويقها 

بوسـاطة البلاد الأفرسـيوية، تبعًـا لمبدأ الاقتصـاد الموحد.
ولكنـا نلاحـظ أن هـذا المبـدأ- في جميـع مناطـق الاقتصـاد الأفرسـيوي 
حيـث بينـا ملاءمتـه لهـا- يتفـق فعلً مـع المبـدأ الأخلاقـي الأسـاسي للفكرة 

الأفرسـيوية، أعنـي مـع الفكـرة )عـدم العنف(.
إذ لا يتصـور في الواقـع أن نواجـه مشـكلة اقتصاد موحـد في منطقة لم يزل 
عنهـا خطـر الحـرب نهائيًا. فـإن المرء لا ينشـئ شركـة مالية مع رفيق لن يسري 

معـه إلا جزءًا مـن الطريق.
وهـذا الاعتبـار يربز شـذوذ بعـض الحكومـات في الرقعة الأفرسـيوية 
حني تنسـاق في سياسـة الكبريـاء، فتضع المشـكلات في لغة القـوة، في مجال 
ينبغـي عليهـا فيـه أن تصوغها بلغـة )البقـاء(، بحكم الضرورات الداخلية 
في تلـك البالد، وبحكـم اتجاههـا في الظـروف الحـاضرة المتسـمة بإلحـاح 

السالم. اعتبارات 
وبالنظـر إلى هـذه الاعتبـارات الملحـة يصبـح الاقتصـاد عنرًصا جوهريًا 
يحـدد وجهـة الفكـرة الأفرسـيوية: فهـو يصبـح في هـذا المسـتوى- إلى جانب 
كونه وسـيلة الشـعوب الأفرسـيوية للحياة- وسـيلة لهـا كيما تتحمل رسـالتها 
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الداعيـة إلى السالم، التـي تقع عىل عاتقهـا في مواجهـة الكتلتين.
ويسـتطيع الاقتصاد الأفرسـيوي- حين يجـر هذه البلاد إلى منافسـة تحمل 
طابـع التعايش- أن يتحاشـى تحول المنافسـة الاقتصادية إلى وضـع انفجاري، 
ولقـد أوضـح مرشوع بناء خـزان أسـوان أن هـذه المنافسـة يمكـن أن تكون 
مثمـرة خصبـة لـو فهمها الكبـار، وذلك عندما ينفـون عنها ما يمكـن أن يخلع 
عليهـا صبغـة حادة منفعلـة، وذلك هـو ما فعلتـه الحكومة المصريـة، ومن بين 
الاقتصاديني المشـهورين الذيـن يفكـرون في تأثري هـذه المنافسـة الاقتصادية 
في علاقـات الكتلتني إحداهمـا بالأخـرى، نـرى مثاًل مسـيو ألفريد سـوفي ) 
Alfred Sauvy( في فرنسـا يقـول: »إن مـن الممكـن وجود نقطة التقـاء بينهما في 

البائس«))). الجنـوب 
فمـن الممكـن أن تلتقـي روسـيا بالغـرب في الرقعـة الأفرسـيوية، وبهـذا 
تتلاحـم حلقـة الوحـدة الإنسـانية عىل محـور طنجـة - جاكرتـا في الميـدان 

الاقتصـادي.
وحبـذا لـو أدركـت الشـعوب الأفرسـيوية في الوقـت الـذي تكـوّن فيـه 
وعيهـا الاقتصـادي القيمـة التاريخية لهذا الوعـي، في العالم الحـالي، كعنصر من 

عنـاصر التقدم والسالم.
* * *

يشير بهذا إلى البلدان الواقعة على محور طنجة - جاكرتا. 	(((
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عَايش فكرة الأفرسيَوية وَالتَّ

لقـد رفعـت الحضـارة الغربيـة طاقـة الإنسـان إلى مسـتوى غري مألوف، 
وعندمـا وصلـت هـذه الطاقـة إلى درجتها تلـك، قلبـت كل حقائـق التاريخ، 
وأدخلـت فيـه عنرص قـوة يطبعـه بطابـع الشـمول، وبـذا وجدت الشـعوب 
جميعًـا نفسـها وكأنام تقلهـا سـفينة واحـدة إلى مصري واحد فهي تشـعر شـيئًا 
فشـيئًا بفضـل التطـورات الصناعيـة الحديثـة، خاصـة في الميـدان الـذري، بأن 
عليهـا أن تجتـاز مجتمعـة بعض المراحـل الحاسـمة، وأن تعالج مشرتكة بعض 
المشـكلات الجوهريـة وهكـذا نرى أن عهد تحلـل المادة يتفق مـع عهد التجمع 
الإنسـاني، إذ لم تعـد هنالك جزيـرة الفردوس التـي يمكن للإنسـان أن يعيش 

فيهـا منعزلً عـن تيـارات الأحداث.
لقـد صنعـت الحضـارة الغربيـة عالمـًا يترابـط النـاس فيـه ويتعارفون على 
الخري وعىل الشر، وقـد يؤثـر عامـل القـوة في كلا الاتجاهني دون تمييـز كأنه 

قـوة عميـاء لم يتحـدد توجيهها.
بينام غـذى أثرهـا خيـال الأجيـال في العـالم منـذ عهـد جولـس فرين 
القصـص  لأسـلوب  مقدمًـا   )Welles  ( ولـس  عهـد  إلى   )Jules Verne(
العلمـي مـادة لا تنفد مـن التصور والإلهـام في الوقت الذي كان يسـجل في 
الأنفـس نتائجـه المتناقضـة. وهـو بقلبـه للأوضاع التـي سـبق أن خلقها، لم 
يكـف عـن أن ينمي في تاريـخ القرن العشريـن عجيبته الهائلـة، حيث أوجد 
فيـه جميع عنـاصر الأزمة النفسـية والزمنيـة الراهنة في الوقـت الذي يفرض 

فيـه جميـع ظـروف حلها.
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وإنام ترجـع هـذه الغرابـة إلى أن عنرص القـوة- حني يحقـق نتائجه على 
المحوريـن في وقـت واحد، ينشـئ بينهما أفعـالً وردود أفعال متبادلة تتسـجل 
في تطـور العـالم الراهـن كأثـر مبـاشر وأثر مضـاد ناتجني عن تلـك الحضارة.

تلـك هـي )القـوة( التـي حـددت- بال جـدال- خالل القـرن المـاضي 
علاقـات الإنسـان عىل محـور طنجـة - جاكرتا بالإنسـان على محور واشـنطن 

- موسـكو، كعلاقـات بني مسـتعمَر ومسـتعمِر.
ولكـن بينام كان من المتوقع بالنسـبة إلى هؤلاء الخصمين بقاؤهما مسريين 
كل منهام إلى مـا قسـم له، بحيث يسريان في وضـع )تواز( مسـتمر يمثله خطا 
القابليـة للاسـتعمار والاسـتعمار. إذا بهام ينتهيـان إلى ميـدان تتقاطـع فيه قوى 
التطـور، وسـبب ذلك هـو الانقالب المفاجئ الذي طـرأ على الحالـة بفعل ما 

أسـميناه بالتأثري المضاد الناتج عـن القوة.
في  الاقتصـادي  الخبري  لعينـي  التقاطـع  نقطـة  تظهـر  أن  الطبيعـي  ومـن 
الميـدان الـذي تتحكـم فيه القـوى الاقتصاديـة، ففي فرنسـا مثلً يـرى ألفريد 
سـوفي ) Alfred Sauvy( أن نقطـة الالتقـاء... إنام هـي في )الجنـوب البائـس( 
أي في الاتجـاه الـذي يحـدد التيـار الاقتصـادي العالمـي الراهن الـذي يتجه من 

مناطـق )الإنتـاج( في الشامل إلى مناطـق )الاسـتهلاك( في الجنـوب.
وهنـاك عوامـل ثقافيـة واجتماعيـة يمكـن أن تحتـم أيضًـا هـذا الاتصال. 
كان يحـدث هـذا أحيانًـا في صـورة طفـرة ثورية، ومـن الأمثلة عىل ذلك ثورة 
)القرص( التي أسـقطت ملـوك الشـوجون ) Shoguns( عن العـرش ونصبت 
عليـه الميـكادو ) Mikado( فتخلصت اليابان هكذا من حالة القرون الوسـطى 
والقابليـة للاسـتعمار، فدخلـت في حلبـة الاسـتعمار؛ لأن الاتصـال في القـرن 
الأخري لم يكـن ليتـم إلا هكـذا، أي على محـور )القـوة( طبقًا للوضـع الغربي، 
وإن الظاهـرة لتسـتمر في تتابعهـا مـع تحـول هـذا الوضـع بصـورة معجلة إلى 
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وضـع عالمـي، وهـا هـي الصين تجتـاز اليـوم المرحلـة نفسـها بثورتها الشـعبية 
لقانونه. طبقًـا 

فالظاهـرة هـي عالميـة الحضـارة الغربيـة التـي تطـرد بدافـع مـن )قوتها( 
الخاصـة، ومـن تطـور الشـعوب التـي تعيـش عىل المحـور الآخـر »ولكـن 
الاتجاهني لا يتضايفـان، بل إنهما في حالة معينـة يتطارحان، فالأثـر يحد أحيانًا 
بالأثـر المضـاد، أي إن القـوة التـي خلقـت في القـرن المـاضي الإمبراطوريـة 
الاسـتعمارية، هـي في طريقهـا إلى أن تفقـد اليوم سـلطتها على المسـتعمرات في 

اللحظـة نفسـها التـي تبلـغ فيهـا القمـة باكتشـاف الطاقـة الذرية.
الاتصـال  مجـال  في  كسـب  تمامًـا  يعادلهـا  السـيطرة  مجـال  في  الخسـارة  ولكـن 
الإنسـاني، فـإن التطـور غري المتقاطـع )المتـوازي( للاسـتعمار والقابليـة للاسـتعمار، 
كان ينطبـق عىل الانفـراد )بالقـوة( التـي كانـت في حـوزة أوروبـا تتيـح لهـا تلـك 
الفتوحـات المخيبـة للآمـال؛ لأنهـا كانت عارية عـن أية أهميـة إنسـانية، حيث كانت 
منـذ عشر سـنوات فحسـب لا زالـت توحـي بموضوعات تترجـم عن خيبـة الظن، 
كذلـك الموضـوع الـذي كتبه كاتـب إفريقي مشـهور تحـت عنـوان معبر هـو »اللقاء 
المسـتحيل«))) وهـو أن تطـورًا متقاطعًـا بـدأ يتحقق شـيئًا فشـيئًا خلف هـذا التطور، 
حيـث يقـرب بني المحورين اتجاه مشرتك، ولقد تجلى هـذا الاتجاه المشرتك في صورة 
إرادة بعـث جديـد عىل كلا المحوريـن، وكان ذلـك عندمـا شـعر أحدهما بالسـقوط 

ألاجتماعـي الـذي يعانيـه وشـعر الآخـر بالسـقوط الروحـي الـذي كاد يرديه.
وإن هـذه الإرادة التـي لم تـع تمامًا حقيقة نفسـها في مجموعهـا لتعتبر ضمان 
النجـاح النفيس الأكيـد للتعايـش، وهـو الهـدف الجوهـري الـذي تتجـه إليه 

سـائر التطـورات الأخلاقيـة والاجتماعيـة التي تجري في العـالم الآن.

 Aime سيزير  أميه  للكاتب  1948م  عام  ظهرت  التي  الهامة  المضنية  الدراسة  إلى  بهذا  نشير  	(((
Césàire في مجلة باريسية تحت عنوان )اللقاء المستحيل(.
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ولقـد تخفي هـذه الظاهرة الأساسـية للتعايـش بعض الظواهر السـطحية 
السياسـية الناتجـة عـن المرحلـة الثوريـة التـي نمـر بهـا ولا شـك، فإنـه مـن 
عرش  منـذ  تتـوالى  التـي  السياسـية  الانقسـامات  نفرس  أن  علينـا  الصعـب 
سـنوات في نطـاق )الإمبراطوريـة الاسـتعمارية( عىل أنهـا أعـراض للتقارب 
بني الشـعوب المسـتعمِرة والمسـتعمَرة، فلـو أننـا اقتنعنـا بالبرهـان المؤقـت، 
فقـد يكـون من الصعـب أن نبرهن عىل أن تلك الانقسـامات السياسـية التي 
منحـت الهنـد وأندونيسـيا اسـتقلالهما قد أنتجت حركـة تقرب هذيـن البلدين 

مـن إنجلرتا وهولنـدا عىل وجـه الخصوص.
أمـا بصفـة عاجلـة فإننـا نـرى فيهـا مـا يشـبه حركـة تدفـع عـن المركـز، 
بحيـث يدفـع أثرها عنـاصر العالم. مما يشـبه الانفجـار الذي يبعـد بعضها عن 
بعـض. ولكـن هذا المظهـر السـياسي المؤقت يندمـج- في سـياق التاريخ- مع 
شروط أوليـة لحركـة إعـادة تركيـب العـالم، على أسـس منزهة عن الاسـتعمار 
والقابليـة للاسـتعمار. وبـذا يبـدو التحلـل الـذي يعانيـه العـالم اليـوم في هـذا 
الاتجـاه، وكأنـه مرحلـة أولى ضروريـة لحركة مركبـة يجب أن تنتهـي إلى وحدة 
العـالم، تلـك التـي يفرضهـا عامـل )القـوة( كقـدر محتـوم جـار عىل تطوره. 
ولكـن معنـى هـذه الوحـدة إنام يتمثـل في المضمون الـذي يمكـن أن تصوغه 

القـوى الروحيـة والقـوى الماديـة التـي تصنع تاريـخ القـرن العشرين.
)فالقـوة( المسـيطرة، و )الـروح( المحـررة المطلقة هما هنا طبعًـا في صراع، 
والتركيـب الحيـوي النهائـي إنام يكـون نتيجـة مسـاهمتهما في هـذا الرصاع. 
بحيـث يـؤدي هـذا الرصاع إلى عهـد جديد من عهـود السـيطرة، بطاله هما 
الرجـل المسـتعمِر والمسـتعمَر، أو إلى عهد مـن عهود التحريـر ونهوض الرجل 
الحـر. أيًـا ما كان الأمـر فإننا أمـام عملية )تحلـل وجمع( عىل كلا المحورين في 

وقـت واحد مـع احتفاظهـا بخصائصهـا في كليهما.
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الحربني  بفعـل  الراهنـة  الحقبـة  في  توازنـه  فقـد  الـذي  التاريـخ  إن 
العالميتني جـاد في أن يجـد مركـز ثقلـه الجديـد. ولكننـا نجـد عىل محـور 
واشـنطن - موسـكو، حيـث إن القـوة كانـت قـد حـددت مركـز ثقلـه 
التقليـدي في القـرن التاسـع عرش، نجـد الآن عوامله الجوهريـة المحركة 
التـي تفرس لنـا تقلبـات الحالـة الراهنـة في العـالم، مـع أن هـذه العوامل 
لا تكفـي وحدهـا في تفسري هـذه التقلبـات، فالواقـع أنه يجـب أن نأخذ 
في اعتبارنـا بعـض العوامـل الأخـرى التـي تؤثـر منذ عشر سـنوات على 
اتجـاه العـالم في صورة دوافـع أخلافية، تـرد إليه من المحـور الآخر، وهي 
تترجـم عمومًـا عـن رد الفعل لديـه إزاء عامـل »القوة« وهـذا التعارض 
بني )أثـر القـوة( و )أثرهـا المضـاد( هـو الـذي عقد تطـور هـذه الحقبة، 

وعقـد الحالـة الراهنـة بدرجـة كبيرة.
فالأزمـة مـن أساسـها قـد انعقـدت عىل تناقضهـا، وهـي تصـل بهـذا 
منتهـى  إلى  يصالن  عندمـا  المضـاد  والأثـر  بالأثـر  أي  قمتهـا  إلى  التناقـض 
الشـوط في النمـو الطفـري المفاجئ للحضـارة، باكتشـاف الصناعـة الذرية. 
مـن  تكـون  النفيس  الإطـار  في  وآثارهـا  الصناعـة  هـذه  نتائـج  فأصبحـت 

ناحيتهـا بـوادر حـل الأزمة.
فالأسـلحة الذريـة بأثرها المباشر كانـت الحجة البالغة لكل مـا يتصل بالناحية 
الاسرتاتيجية، ولكنهـا بوسـاطة نـوع مـن الأثر المضاد قـد أصبحت أقـوى حجة 
في موضوعـات السالم، فقـد برهنت في الواقـع بطريق الإحالة على اسـتحالة قيام 

حـرب عالميـة ثالثة. التـي كانت تعد النهايـة الطبيعية )للحـرب الباردة(.
ولكـن هـذه الاسـتحالة- التـي ندركهـا في الإطار المـادي- سـتكون قليلة 
الأهميـة إذا لم تمـس في الوقـت نفسـه النظـام الأخلاقـي أي إذا لم تكـن سـوى 
واقـع مـادي، تسـجله النظريات الاسرتاتيجية والسياسـية في ميدانهـا الخاص، 
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والواقـع أننـا نـرى هذه الاسـتحالة تتسـجل أيضًا في نفسـية العرص، مؤكدة في 
ضمريه ضمنًـا وبصورة دراميـة، النقطة التي يلتقـي فيها المحوران لقـاءً فكريًا.
وهكـذا تجـد وحدة العالم قاعدتهـا الفكرية في هذه الاسـتحالة التي لا تدع 
للإنسـانية أدنـى قسـط من الاختيـار، حيث تفـرض عليهـا فكـرة )التعايش( 

الجديـدة. فالتعايـش ضرورة؛ لأنـه لا يوجد مخرج غريه من الأزمة.
هـذه الفكـرة التي تعدّ مـن الناحية التاريخيـة إجابة الضمير الإنسـاني على 
تحـدي )القـوة( تشري إلى أن التطور النفسي على محور واشـنطن - موسـكو قد 

انتهـى عمليًا إلى مبدأ عـدم العنف.
ذلـك المبـدأ الـذي ألهـم دون شـك اجتامع باندونـج. وهـو أيضًـا المبـدأ 
الـذي تتضمنـه فكـرة )التعايـش( إذ هي تعنـي في مفهـوم السياسـة أن الكبار 

تنازلـوا عـن اللجـوء إلى العنـف لحـل منازعاتهم.
هـذا الالتقـاء لم يحـدث اعتباطًـا، بـل هـو دفعـة من دفعـات اللاشـعور، 
تـدل دلالـة عارضـة في الواقـع السـياسي عىل التأثير الغامـض الشـائع الذي 

يتمتـع بـه مبـدأ غانـدي في العـالم الراهن.
أعامق  في  تغـوص  فإنهـا  قصتـه  وتاريخـه، أمـا  قصتـه  العنـف  لعـدم  إن 
الجائينيـة )Jainisme( التـي صنعـت مبادئهـا الجوهريـة قبل التاريخ المسـيحي 
تيرتانكـرا  لساللة  والعشريـن  الثالـث  المرشوع  يـد  عىل  قـرون  بثمانيـة 
عهـد  حتـى  الجائينيـة  الفكـرة  ـى  نمَّ الـذي  المشـهورة،   ((()Tirthankaras(
المهافريا ) Mahavira( الزعيـم الأخري لتلـك الديانـة، وهو المعـاصر لجوتاما 

البوذيـة. صاحـب   )Gautama Bouda  ( بـودا 
فالمبـدأ الأولي في القانـون الـذي سـنه هذا المرشع كان على وجـه التحديد 
مبـدأ )الحمسـا Ahimsa( ، الـذي نعرفه في اللغات الحديثة بمبـدأ عدم العنف.

هذا اللفظ يعني في اللغة السنسكريتية )الشيخ(. 	(((
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وأمـا تاريخـه فإنـه يتصـل بالعـالم الحديـث، وقد بـدأ مهمتـه مع بـدء هذا 
القـرن في قريـة صغرية من قـرى جنـوب إفريقية.

والحـق أن كثرًيا مـن التيـارات الروحيـة يبـدو أنهـا قـد انتهـت إلى 
ضمري غانـدي في تلـك القريـة الصغرية، فمؤرخـو )عـدم العنـف( لا 
يفتـؤون يذكـرون هـذه التيـارات بأحمائها، حني يتحدثون عـن أن غاندي 
يديـن بأفـكار هنـري داود تـورو ) Henry David Thoreau())) المبسـوطة 
في مؤلفـه )العصيـان المـدني Civil Disobedience( ، مـن ناحيـة، ولأفكار 

تولسـتوي ) Tolstoi( مـن ناحيـة أخـرى.
وتبعًـا لهـذه النظريـة يمكننـا أن نضـع تخطيطني تاريخيني لتبايـن التاريخ 
غانـدي-  تـورو-  تخطيـط  نعـدّ  أن  فإمـا  العنـف،  عـدم  لفكـرة  الحديـث 
سـاتياجراها )طريـق الحقيقـة(، وإمـا أن نعـدّ تخطيـط تولسـتوي- غانـدي- 
سـاتياجراها، وإمـا أن نضمهام معًـا في تخطيـط واحـد، وهنـاك مـن المؤرخين 

لسرية غانـدي مـن أخـذ بهـذه الطريقـة.
ومـع ذلـك فيبـدو لنـا أن مـن الأولى هنـاك أن نطبـق تخطيطًـا نفسـيًا يحل 

محـل التخطيـط التاريخـي مهام كانـت قيمته.
فتاريـخ عـدم العنـف إنام يفرس في الواقـع بطريقتني، فإمـا أن نفرسه بتيار 
روحـي عىل احتامل أنه مـر بضمير تـورو، ولكنه تخلـق مـن البهاجافـاد- جيتا، 
حيـث إن الشـاعر الأمريكـي قد قرأها، وتمثـل روحيتها، كما تمتلها غاندي نفسـه.
وإمـا أن نفرس بتيـار روحـي آخـر يمكـن أن نسـجل ميالده في ضمري 
تولسـتوي في تلـك المطامـح التـي عرب عنهـا في كتـاب )الحـرب والسالم(، 
ولكـن يجـب أن نذكـر في هـذه الحالـة أن الفكرة لم تصبـح واقعًـا تاريخيًا إلا في 

شاعر أمريكي، انعزل عن المجتمع، وكان يعيش في بدء القرن التاسع عشر. 	(((
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بيئـة الحمسـا ) Ahimsa( التـي احتضنتهـا، ومـن خالل ضمير غانـدي الذي 
جيتا. بالبهاجافـاد-  تغـذى 

وإذن، فـإن التخطيـط النفيس يرشح لنا مـن كل وجه عنـاصر التخطيط 
التاريخـي أو يكملهـا، وربام اسـتطعنا أن نوفـق بني التخطيطني بالتوفيق بين 
إجابـات غانـدي نفسـها وبني ملاحظات أولئـك الذيـن يريـدون أن يروا في 

مبـدأ السـاتياجراها تأثري تورو أو تولسـتوي.
ولقـد بنيَّ غاندي بنفسـه، وأكـد تاريخه بعـد ذلك، هـذا البيـان، وهو أنه 

قـد خط بنفسـه طريقـه في هـذا الميدان تـم اتبعه.
فتاريـخ عـدم العنـف عىل كل حـال يتصـل بالعـالم الحديـث. فلـم يقـم عبثًـا 
غانـدي خالل نصف قـرن بصلواتـه وبصيامه المتكرر أمـام العالم، فلقـد كانت هذه 
الدرامـا أروع الشـاهد تأثرًيا وإنشـاء في القـرن العشريـن، لأنهـا غـذت بال جدال 
.)R. Roland ( نفسـيته وروحيتـه وضمريه بما أوحت لـرواده مثل رومـان رولانـد
والحـق أن القصـص المؤثـرة في مجموعة مواقـف المهاتما، حتـى قصة موته 
المؤلمـة لتعـدّ تتابعًـا لتاريخ )الضمري( المعاصر على شاشـته الخاصـة: أي تتابعًا 
لملحمـة عـدم العنـف التـي ترجـم عليهـا كبـار الكتـاب. ولا شـك أن هنـاك 
سـببًا عميقًـا لما حـدث في شـهر أغسـطس 1939م في صبيحة إعالن الحرب 
العالميـة، فقـد تحـول ديـر غانـدي ) Ashram de Sevagram( إلى مقـر للقيـادة 

العليـا لمبدأ عـدم العنف.
حيـث اسـتقبل مـن كل فج في العـالم إشـارات تطلـب النجدة المستيئسـة 
لإنقـاذ آخـر فرصـة من فرص السالم، ولقد كانـت دعوة سـيدتين أمريكيتين 

معربة تمامًا بلهجتها الإنسـانية السـامية.
لقـد ذكـرت هذه الرسـالة المهاتما بـأن )العـالم( في حاجة إلى قيـادة وحيث 
كان في نظر السـيدتين مـن اختصاص غاندي أن يتخذ قـرارًا في هذا الموضوع، 
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فإنهام قـد توسـلتا إليـه في »أن يعرب لقـادة العالم، ولشـعوبه عـن ثقتـه التي لا 
تتزعـزع في حكم العقـل- لا في اسـتخدام القوة...«.

فقـد امتـد إذن إشـعاع )عـدم العنـف( إلى أبعـد مـن ديـر المهاتمـا، وعرب 
الحـدود متمثاًل في تيار ثقافي عالمي، منحدرًا في )لا شـعور( الإنسـانية، متدفقًا 
في أفعالهـا وأفكارهـا، في تلـك الظـروف الرهيبـة التـي أعلنـت فيهـا الحـرب 

الثانية. العالميـة 
ولا شـك في أن مـن الصعـب أن نتتبع مسري هذا التيار النفيس دون تردد 
لكـي نقـول ببسـاطة أن فكـرة )التعايـش( ليسـت إلا تدفقًا لعـدم العنف على 
محـور القـوة، في الظروف الحساسـة التي تحيـط )بالحرب البـاردة( ولكن فكرة 
)عـدم العنـف( قد رحمـت طريقهـا في العـالم ببعض السامت والمعالم، فـإذا بنا 
نجـد هـذه السامت في أماكـن غري متوقعـة، وذلـك حينام تتدفـق في صـورة 

انبثـاق سـياسي من لا شـعور الأفراد أو الشـعوب.
كام رأينـا في اليابان، ذلـك البلد الـذي كان مثله الأعلى في الحـرب متمثلً 
في أقىص صـوره في سامت سـاموراي ) Samourai(، ) البطـل التقليـدي في 
اليابـان(، لقـد كشـفت اسـتفتاء حديـث عـن مظهـر سـياسي جديـد تمامًـا، 
إذ تمنـى بعـض اليابانيني حني أخـذت آراؤهـم في إعـادة تسـليح بلادهـم 
لإقحامهـا في جهـاز الدفاع عـن منطقة الباسـفيك وعما يتوقعونه لهـذا العمل، 
تمنـوا ألا تلجـأ بلادهـم في الدفـاع عن نفسـها إلى سالح غير )عـدم العنف(.
وكذلـك فعـل الألمـان عندمـا نوقـش )اتفـاق باريـس( عىل قبـول ألمانيا في 
منظمـة حلـف الأطلنطي، لقد أبـدوا التحفظات نفسـها، والأماني نفسـها، التي 
تـدل عىل أن الطبقـات الشـعبية ليس لديهـا أي حماس لإعـادة تسـليح بلادهم.
ففكـرة )عـدم العنـف( تربز إذن في محيـط السياسـة الدوليـة وفي محيـط 
السياسـة القوميـة. يظهرهـا ضغـط عنـاصر القـوة، كام يظهرهـا تحـدي هذه 
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القـوة، حتـى كأنهـا إجابة اللاشـعور عىل مرارة ظـرف خطير ذي ملابسـات 
قاسـية. وإن شـبحها لهـو الـذي بـدا عىل ذلـك المنعطـف الحاسـم في الحرب 

البـاردة لكـي يجيـب عىل أخطـر تحـد وجهته القـوة لضمري الإنسـانية.
ولقـد كان )التعايش( صورتها السياسـية على محور واشـنطن - موسـكو، 

حتى كأنها شـبح جديد للحمسـا خارج مسـقط رأسـها.
فالرسـالة العالميـة لفكـرة )الأفرسـيوية( تبـدأ إذن في ظـل هـذا التحـول 

الـذي يحمـل إشـعاع روحهـا الأخلاقـي إلى محـور القـوة.
وسـتبدأ عمليًـا طريقهـا مـع تأكيـد مبـدأ )الحيـاد( الـذي التزمتـه الهنـد، 
تلـك التـي أثرت تأثيًرا حاساًم عىل مجرى الأحـداث خلال السـنوات العشر 
الماضيـة، فيام يتصل باتجـاه السياسـة الدوليـة، وبالتطـور الذي قاد الشـعوب 
الآفرسـيوية إلى مؤتمـر باندونـج أي إلى قاعـدة الفكرة الأفرسـيوية، وقاد محور 

القـوة إلى مؤتمـر جنيـف أي قاعـدة فكـرة )التعايش(.
ومـن الوجهتني الأخلاقيـة والسياسـية يعـدّ حـدوث هذيـن المؤتمريـن 
 - طنجـة  محـور  عىل  الأخلاقيـة  صورتـه  العنـف( في  )عـدم  لمبـدأ  امتـدادًا 
جاكرتـا، في باندونـج، وتطبيقًـا له على محور واشـنطن - موسـكو، في جنيف، 
في صـورة سياسـية. فقد سـجل المبدأ إذن تطـورًا مزدوجًا يهدف مـن ناحية إلى 
خلـق أصـول حضـارة، ويهدف مـن ناحيـة أخـرى إلى التقريب بني مقاييس 
العـالم الرأساملي والعالم الشـيوعي، وربام بقي لدينـا بعض الريـب فيما يتصل 
بهـذا التقريـب، إذا مـا لاحظنـا حالـة التوتـر العصبـي التـي تعانيهـا الأفـكار 
عىل محـور القـوة بتأثري )الحـرب البـاردة( حيـث نـرى أن نظريـة )التعايش( 
لا تمثـل لدى المسـؤولين الرسـميين، أي لـدى الرجال الذين يحكمـون، تنازلً 
حقيقيًـا عـن فكـرة العنـف، بـل هي تمثـل مجـرد عجز بيّ عـن إيجـاد المبررات 

القوة. لاسـتخدام 
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فالأمـر لا يعنـي لـدى هـؤلاء المسـؤولين تحـولً عـن مبدئهم وإنام مجرد 
تغيري في التكتيـك. وربما لاحظنـا في هذا المجال قـدرًا أقل من الشـك والريبة 
الماركيس-  الفكـر  اتجـاه  بسـبب  يؤمنـون-  فهـم  الشـيوعي.  الجانـب  عنـد 

بحـدوث التغري دائاًم، لأنهـم يؤمنـون- كام يقـال- بالتاريخ.
ولكـن مقدار الشـك لدى قـادة الكتلتين كاف في تشـويه فكـرة التعايش إذ 
يـرى البعـض أنها نـوع من الاتفـاق على وضـع اسـتقرار يصون مصالـح معينة 
أمام السـتار الحديـدي وخلفه، اتفاقًـا يتضمن في نظرهم علاقـات الكبار وجهًا 
لوجـه بالشـعوب الأفرسـيوية طبقًـا لمصالـح الأولني، في عالم مسري يقـره هذا 

الاتفـاق في وضـع الثالوث الجغرافي السـياسي، أي في صميـم أزمته.
وتحـت هـذا الشـكل السـطحي يفقـد مفهـوم التعايـش تأثريه وقيمتـه 
التاريخيـة بفقدانـه لمعنـاه الأخلاقـي، وربام يخفي هكـذا داخل غلافـه المفهوم 
القديـم لــ )مناطـق النفـوذ( تلـك الفكـرة القديمـة للميثـاق الاسـتعماري، 
ولكنهـا فريـدة ومنقحـة في صـورة )الاسـتعمار المشرتك( ولقـد ظهـر هـذا 
الاتجـاه بوضـوح في قضيـة تسـليم الأسـلحة التشيكوسـلوفاكية لمرص، حيث 
فرس هـذا الحـدث في بعـض الأوسـاط على أنـه خيانة لفكـرة )جنيـف( - كما 
سـبق أن بينـا- وربام خامـرت أفكارهـم نيـة إثـارة مشـكلة الشرق الأوسـط 
مـن جديـد، كام أوحـت بذلـك الصحافة بين الأسـطر لـولا أنهـم لا يرغبون 
في إدخـال شريـك مخالـف غري مرغـوب فيـه في قطـاع هـو )منطقـة النفـوذ 

الأنجلوسكسـوني( في لغـة الدبلوماسـية في القـرن التاسـع عرش.
إن مفهـوم )التعايـش( الجامـد لا يمكـن أن يكـون ذا تأثير فعـال في العالم 
الـذي يجتـاز أزمـة لا تحـل- مهام كان الأمـر- دون تغيريات فعليـة تنافي كل 
جمـود، ودون تحـولات واقعيـة وعميقـة في التكوينـات العالميـة الموروثـة عـن 

عشر. التاسـع  القرن 
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ولـو لم يكـن هنـاك سـوى الخـوف الذري. فمـن المؤكـد أن مفهـوم فكرة 
جنيـف لا تكـون بهذا المضمون سـوى صـورة من صـور الجبن الـدولي، وهو 

أبعـد شيء عـن فكرة )عـدم العنـف( وعن وصيـة غانـدي الروحية.
والواقـع أن التعايـش يتجـاوز التأويـل الحسي، والتفسريات السياسـية، 
فـإن تأثريه عىل الحالـة العالميـة لا ينبثق من هـذه التفسريات، بل مـن طبيعة 
الأشـياء نفسـها، وفيام يتوقع لهـذه الأزمة التي يجتازهـا العالم يعـدّ التعايش في 

الواقـع الإمكان الوحيـد لحلها.
وفي هـذه الصـورة مـن التعايـش الديناميكـي )الإيجـابي( التعايـش الذي 
يتبـع حركـة التاريخ، تقترب فكـرة جنيف من فكـرة عدم العنـف، حتى كأنها 

ظلهـا على محـور القوة.
ولقد سـبق أن دخـل هذا الظل في الحيـاة العقلية على هـذا المحور، بحيث 
أنتـج أدبًـا كاماًل يبدأ مـن القصـة التي تحتـوي تكهنات عـن الحيـاة الأرضية 
التشـاؤم،  مـن  الكثري  أو  القليـل  يحوطـه  التعايـش  موضـوع  نجـد  وحيـث 
كام أنتـج أيضًـا دراسـات قانونيـة مضنيـة يريـد القائمـون بها تعريف أسـس 

التشريعية. )المعايشـة( 
ففكـرة جنيـف تنمـو إذن مـع هـذه الحركـة العقليـة التـي تمتـد تدريًجـا 
مـن الميـدان السـياسي، إلى الميـدان الفكـري الخالـص في الفلسـفة، والقانون، 

والأخالق. والاجتامع، 
وكلام امتـدت هـذه الحركـة، يضيـف موضـوع التعايـش إلى مضمونـه 
ثـروة، ويـزداد مفهومه تحديـدًا وعمقًا بحيث يتجـاوز المعنى السـطحي الذي 
خلعـه عليه التفسري الرسـمي. وربام لا يكون مـن الغريب أن يمتـد إلهامه إلى 
الميـدان الفنـي، وأن يجـد الفنـان العبقـري مثـل )بيكاسـو Picasso( ليترجمه في 

أسـلوب الوجودية السياسـية.
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بهـذه  ضرورة  )التعايـش(  وسـيمر  البرش،  بفكـر  تمـر  التاريـخ  سـبل  إن 
السـبل، كيام يصير واقعًـا تاريخيًا. ومن الالزم ضرورة أن يمـر بجميع المناطق، 
حيـث الذكاء الإنسـاني على قدم الاسـتعداد ليصـوغ الإجابة على تحـدي القوة، 
وسيسـاعده عىل ذلـك، ريـح التاريـخ المواتيـة، فلقـد نـزع مـوت سـتالين من 
طريقـه أخطـر عقبـة كانـت تلقـاه في مهمته السياسـية، فلقـد حال حكـم الفرد 
زمنـا طوياًل دون اتصـال الشـعوب عىل محـور واشـنطن - موسـكو. وذلـك 

بسـبب حقيقتـه نفسـها أو بسـبب الأوهـام المرعبـة التـي خلقها.
فمـع اختفـاء سـتالين تختفـي النـواة التـي انعقـد حولهـا )ذهـان( الحرب 
البـاردة، بحيـث يبـدأ مـن تصفيـة هـذا الذهـان عهـد مـن التحـرر النفيس، 

يسـجل نقطـة تحـول في الظـروف الدوليـة.
لقـد بـدأ عهـد التعايـش- بصورة ما- رسـميًا في عـام 1954م مـع العيد 
السـابع والثلاثني لتـورة أكتوبـر في موسـكو. وسـجلت هـذه الملابسـات في 
خطبـة نائـب رئيـس وزراء السـوفييت )سـابوروف Sabourov( الذي عرض 
الإمكانيـات التاريخيـة )للتعايـش( والنتيجـة العاجلـة المتعلقـة بإعـادة إنشـاء 

العلاقـات العاديـة مع يوغوسالفيا قبـل كل شيء.
وكانـت هـذه هي قنبلـة )التعايـش( الحقـة، ونفخته التـي قلبت دبلوماسـية 
الحـرب الباردة كلها، فلقد حطمت الثلج بالنسـبة إلى يوغوسالفيا أولً، وأجاب 

تيتـو ) Tito( على اسـتهلال سـابوروف، بأن أرسـل برقية تهنئة إلى فورشـيلوف.
وبينام كانـت مشـاهد الأفـراح تتتابـع في ذكـرى الثـورة، كان الممثلـون 

موسـكو. في  الأنخـاب  يتعاطـون  والغـرب  للرشق  الدبلوماسـيون 
وفي خالل مهرجـان من تلـك المهرجانـات رجا المسـؤولون السـوفييت 
أحـد أعضـاء الكونجـرس الأمريكـي في أن ينقـل تمنياتهـم إلى أمريـكا، وبـدأ 
حـوار، كانـت ألفاظـه مخدرة بجـو الحـرب البـاردة، مكبلة ولا شـك بقيودها 
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ولكـن بـدأ بالرغم مـن كل شيء ذلك الحوار على محور واشـنطن - موسـكو، 
وبـدأت تهـب ريـاح )عـدم العنف( عىل هـذا المحور، ونحـن ندين لهـا بتلك 
البراعـم النابتـة في صـورة التعايش التـي رأوها فجـأة تزدهر وتتفتـح في مناخ 
ثلجـي حتـى في ضمري الرجـل الـذي كان داعية الحـرب الباردة عىل الجانب 
الغـربي، تشرشـل نفسـه صاحـب خطبـة فولتـون... لقـد تراجـع فجـأة إلى 
الظـرف الجديـد، فأمـده باقتنـاع الرجـل الصلـب العنيـد، الذي يعلـن فجأة: 
»أنـه لا يسـتطيع أن يؤمـن بـأن الجنـس البرشي لـن يجد طريـق النجـاة« فلو 
كان )التعايـش( هـو هـذا الطريق لدى ذلـك الفكر الموضوعـي، فمن المقطوع 

بـه أن الوضـع الـدولي هو الـذي فرض عليـه هـذا الاقتناع.
فـإن مـن الصعب فعاًل أن نـرد دوافـع هـذا الرجـل الكبير المسـؤول إلى 
مجـرد مبـدأ أخلاقـي. إذ لا شـك في أن الأسـباب السياسـية العليـا هـي التـي 
أوحـت إليـه بما قـال، إن في تحولـه إلى فكـرة عدم العنـف عوامل أخـرى أكثر 
تعقيـدًا مـن مجـرد المثـل الأعىل الإنسـاني أو حـب الإنسـان لأخيه الإنسـان، 

فلقـد لعبـت العوامـل الزمنيـة في اقتناعـه بلا جـدال دورًا حاساًم.
إذ إن النقصـان في الخطـر السـتاليني، والزيـادة في الخطـر الـذري بنمـو 
الصناعـة النوويـة قـد مثال فكـرة التعايـش في عقل تشرشـل كنتيجـة لتوازن 
القـوى الاسرتاتيجية بين الكتلتني، أي إنها كانت أولً نتيجة سياسـية ناشـئة 
عـن عنرص )القـوة(، فبام أن فـرص البقـاء قـد أصبحـت ضئيلـة حتـى بعد 
إحـراز نرص ذري، فلقـد صـار مـن المسـتحيل دون إعامل فكـر الاسـتمرار 
في تطبيـق نظريـات كلوزوفيتـز ) Clausewitz( لحـل المشـكلات المسـتعصية 
عىل الحـل بالطـرف السياسـية، وتلـك هي الاسـتحالة التـي حولـت الزعيم 
منحـت  حني  حقـه  سـقط  العسـكري  الجانـب  بـأن  وأقنعتـه  الإنجليـزي 
الظـروف السـلطة المطلقـة للسياسـة، لكن هذا الاقتنـاع لم يتكـون دون اعتبار 
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جميـع عنـاصر التطـور السـياسي الـذي أدى إلى هـذا السـقوط »فقـد كان على 
تشرشـل أن يأخـذ في اعتبـاره عنصر )القـوة( من ناحيـة، ومن ناحيـة أخرى: 
التيـار الحيـادي الـذي سـيطر بصورة سـلبية- إن صـح التعبير- على المشـكلة 
الاسرتاتيجية، ولكنـه تجلى أخرًيا في صـورة إيجابية في جميع نظريات السالم، 

التـي صيغـت تحـت عنـوان أو آخر منـذ عـام 1945م«.
ففكـرة التعايـش قـد دخلـت إذن ضمري رجـل كتشرشـل مـن طريـق 
مـزدوج أي عىل الأقل من طريـق يمكن تعريفـه )بعدم العنف( الـذي ينطبق 

عىل التيـار الحيـادي وعىل مصـدره الروحي.
وإن فكـرة التيـار، الـذي كان في بدايتـه قوميًـا كنهر الجانـج ) Gange( قد 
امتـد مـن طنجـة إلى جاكرتـا مندمًجـا بالمحـور الروحـي للفكـرة الأفرسـيوية 
باعتبارهـا تعبرًيا أساسـيًا عـن روحهـا الأخلاقـي، تم إنـه قد تعاظـم بفروع 
هامـة فاضـت بـه عىل محـور القـوة، وحيـاد يوغوسالفيا أحـد هـذه الأفرع، 
ويظهـر أنـه قد كسـب أرضًـا جديـدة في اليونـان أيضًـا، ولقد نمـت اتجاهات 

حياديـة في بالد أخـرى كانـت ولا تـزال مرتبطـة بسياسـة الكتلتين))).
وهكـذا كلام تعاظم التيـار الحيادي، تحولـت عناصر القـوة إلى عناصر عدم 
عنـف، وتحولت وسـائل الحـرب التي تنفـق وتخصص لهـا إلى اقتصاد للسالم. 
وإذا اعتبرنـا أن الحيـاد قـد غري تغيرًيا سـلبيًا المشـكلة الاسرتاتيجية على محور 
القـوة نـرى في الوقت نفسـه أنه قـد أتاح فرصًـا إيجابية كثيرة للسالم. حين نقل 
عنـاصر القـوة من الكتـل البشريـة والمواقـع الجغرافيـة، والمـواد مـن الميزانيات 

إن الخطبة التي ألقاها الرئيس هنري سباك في المجلس الأوروبي في 14/ 3/ 1956م لتبين عن هذه  	(((
الاتجاهات الجديدة في أوساط قادة أوروبا نفسها، كما دلت التصريحات التي صرح بها المسيو بيير كوت 
) Pierre Cot( أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر - ديسمبر 1957م أن الاتجاهات الحيادية بدأت تظهر 
حتى في فرنسا حيث يمكن أن تجد فكرة الحياد الإيجابي أخصب مؤهل لهم من حيث النهوض الثقافي.



195 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

الاسرتاتيجية إلى ميزانيـات التشـييد الاجتماعي. وهـو بإحداثه للفراغ النسـبي 
مـن وسـائل القـوة في )منطقة الحرب( كـوّن منهـا )منطقة رهـو( وانخفاض في 

الضغـط الجـوي، قد تـدع المجال إلى نسـمة فكـر جديد.
وهكـذا نـرى التيـار الحيـادي- وهـو أساسًـا )فكـرة باندونج( - قـد هيّأ 
بقـدر مـا الظـروف السياسـية والأخلاقيـة لجـو دولي جديـد، وهكذا تسـجل 
مؤتمـر  منـذ  وبخاصـة  فشـيئًا،  شـيئًا  الأفرسـيوي  الأخلاقـي  الـروح  طابـع 
باندونـج في الظـروف الدوليـة الجديـدة، وإن التعايـش ليديـن لـه في الواقـع 
بأكثـر مـن كونـه مجـرد دافـع روحـي، وتوجيـه أخلاقـي غامض يشـتمل على 
تنـازل صـوري عـن اللجوء إلى القـوة، بل إنـه يدين لـه بعناصر أكثـر تحديدًا، 
ومـن بين هـذه العنـاصر نجـد مضمونًا نظريًـا يجـب أن يكون بصـورة عملية 

المقيـاس الأسـاسي الـذي تقـوم عليـه أعامل الـدول في السياسـة الخارجية.
ولقـد صيغـت هـذه النظرية في خطوطهـا العريضة على الأقـل، في المبادئ 
الخمسـة ) Panch Shila( وهـي التـي كانـت موضـوع البيان النهائـي الصادر 

عـن محادثـات نهرو وشـواين لاي )يونيـه 1954 م( في نيودلهي.
والبيـان الـذي أكـد عباراته في بكين في شـهر أكتوبر التـالي المتفاوضان ذاتهما هو 
في جملتـه نص أسـاسي لميثـاق التعايش الـدولي الموضح في خمس نقـاط هي: الاحترام 
المتبـادل لسـيادة الدولة عىل أراضيها، وعـدم التدخل في الشـؤون الداخلية للطرف 

الآخر، والمسـاواة في الحقـوق، وفي المنفعة المتبادلة، والتعايش السـلمي.
ولقـد صـار هذا )المتـن( نموذجًا وإطـارًا للمناقشـات الدوليـة خاصة في 
باندونـج... ثـم إن الفكـرة قد اكتسـبت حيويـة جديدة على محور واشـنطن - 
موسـكو، حني تكيفـت لا تبعًا للجو السـياسي في الوسـط الجديد فحسـب- 

ولكـن تبعًـا لحياته العقليـة المتنورة بسـبب فيضانهـا واختمارها.
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فمام لا جـدال فيه أنها قـد وجـدت هنـا الأرض الصالحة لنموهـا العقلي 
حني اسـتفادت من النضـج الـذي يوجد في هـذا الميدان.

ونحـن لا زلنـا نجهل ما سـيأتي بـه هـذا التطور وهـذا الدافـع العقلي من 
عنـاصر إيجابيـة؛ لتدعيم الحلول السياسـية لمشـكلات السـاعة، ونجهـل أيضًا 
مـا سـيأتيان بـه مـن عنـاصر نهائية في حـل الأزمـة، لأنـه لا يمكن حتـى الآن 

تحديـد طبيعة هـذه الحلـول السياسـية، أو طبيعـة ذلك الحـل النهائي.
ولـو أن متكهنًـا حـاول أن يكشـف لنـا عنهـا مقدمًـا، فمـن المؤكـد أنـه 
سـيكون معرضًـا لسـخريتنا في محاولتـه هـذه، إذ يكـون من الصعـب علينا في 
الحالـة الراهنـة بسـبب ما لدينـا من أفكار مكتسـبة، وعـادات عقلية مسـتعدة 

أن نـدرك أن حاًل نهائيًـا أو حلـولً سياسـية كهـذه تكـون ممكنـة أو محتملة.
ويمكـن هكـذا أن نـدرك ونحـن في طريقنـا نـوع هـذه الكراهيـة الـذي يلقـاه التيار 
الحيـادي على محـور القوة، حيث نقدر الأشـياء طبق الأفكار السـائدة والمصالـح العاجلة.
وهـذا يبني أيضًـا لمـاذا لا يمكـن للتعايـش أن يتبـع في الميـدان السـياسي 
الطريـق الأقرص، أي الطريـق المسـتقيم، فـإن طريقـه ليـس مسـتقيمً، بـل هو 
كأسـنان المنشـار ينمو تـارة إلى فوق وتارة إلى أسـفل وفي بعـض الظروف نرى 

أن )فكـرة جنيـف( تضـل الطريـق في سريها مـع التيار.
إلى  وخروتشـيف  بولجانني  سـفر  أوان  سـائدًا  الشـعور  هـذا  كان  ولقـد 
آسـيا. حيث كان هذا السـفر يفسر في بعض الأوسـاط السياسـية على أنه )تحدّ 
جديـد للعـالم الحـر(، حتـى إنهم تحدثـوا آنذاك خالل الـدورة العاديـة لمنظمة 

حلـف الأطلنطـي عـن )مرحلـة جديدة مـن مراحـل الحرب البـاردة(.
ومـن التوفيـق في هـذه الظـروف أن تعديـل الاتجـاه كأن يـأتي عـن طريـق 
محـور طنجـة - جاكرتـا حيـث تتكون المبـادرة التـي تعـود بفكـرة التعايش إلى 
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طريقهـا الصحيـح، ولقـد حـدث هـذا فعاًل في نيودلهـي حيـث كان يُتوقع رد 
الفعـل الرسـمي بعـد سـفر الزائريـن السـوفييتيين، ولقـد اغتنم نهـرو الفرصة 
فكـرة  الدوليـة، وبالتزامـات  الصداقـة  بمعنـى  الهنـدي  العـام  الـرأي  ليذكّـر 
التعايـش، ولكـن على الرغم من هـذه المصادمـات المفاجئة فـإن )التعايش( قد 
تابـع طريقـه، وكأنام تتدخل في توجيهـه العناية الإلهيـة، فإن العقبـة التي توقفه 
لحظـة تدفعـه إلى الأمـام بحيويـة وسرعـة متزايـدة، والحـق أن العنايـة تتدخل 
هنـا في صـورة قانـون: »العقبـة الخلاقـة المخصبـة« فقد لاقـت فكـرة التعايش 
في تحولهـا العقيل عىل محور واشـنطن - موسـكو أكثر مـن عقبة من هـذا النوع 
فيام يمكـن أن يطلـق عليـه اسـم )دورتهـا الأدبيـة( فظهـرت في أمريـكا قصة 
مـن قصـص التكهـن بالمسـتقبل، حـوالي نهايـة عـام )1954م( وهي تقـدم لنا 
مثـالً عىل هـذا النـوع مـن العقبـات، إذا أراد مؤلفهـا مسرت جرهـارد نيماير ) 
Gerhard Niemeyer( أن يبرهـن عىل أن التعايـش لا يمكـن أن ينتهـي إلا إلى 

مأسـاة قوميـة، ولكـي يؤثـر عىل خيـال مواطنيـه فقد تخيـل اطـرادًا عسـكريًا 
ودبلوماسـيًا تجـد أمريـكا نفسـها إثـره معزولـة حـوالي )عـام 1964 م(، وهي 
أمـام حديـن، عرب عنهام المؤلـف بجملتني قـال: »إن لدينـا ما يجـب أن نطلق 
عليـه حـزب الحـرب...« ثـم قـال بعـد ذلـك: »إن لدينا أيضًـا حزبًا للسالم« 
ولمـا كان توقـع السالم في هذا الاطـراد محزنًا تمامًـا كتوقع الحـرب، فإن المؤلف 
لم يرتك مطلقًـا للقارئ الأمريكي مخرجًا نفسـيًا آخر سـوى الرغبـة في أن يلعن 

الطريـق المشـؤوم الـذي قاد بالده إلى هـذا المصري، أي أن يلعـن التعايش.
فالمؤلف يكشـف لنـا عن ضمريه عمومًـا، في مواجهة الفكـرة كأنما يلقيه 
بصـورة مـا في غمار طريقهـا. ولكن العقبة التـي خلقت هكـذا، دفعت الفكرة 

في إطار الفيلسـوف ورجـل الاقتصاد، اللذين يسـلمانا إياهـا مثرية متعمقة.
والحـق أن فكـرة المؤلـف الأمريكـي قـد أحدثـت صـدى في الأوسـاط 
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الأدبيـة الفرنسـية، حتـى أخضعتهـا إحـدى الصحـف الباريسـية للمناقشـة 
والنقـد حيـث اقتبسـنا هـذه الفقـرات))).

من آراء الفيلسـوف ميرلوبونتـي )Merleau ponty(، والاقتصادي ألفريد 
سـوفي ) A. Sauvy( اللذيـن ندين لهما بإغنـاء ذي قيمة للموضوع.

فلقـد أعطانـا كل منهام بطريقته فكـرة عن التعايـش المتحرر مـن القيود، 
ومـن العبوديـة، ومن الغموض السـياسي فجلاهـا كثيًرا أمام العقـل، ومنحها 
اتصـالً أكثـر بالحيـاة، وانطباقًـا أكثر على ظـروف التاريـخ الواقعيـة، وبالتالي 

منحهـا مزيـدًا مـن التأثير في الميدان السـياسي.
أغنـى  قـد  السـلبية  وجهتهـا  مـن  الفكـرة  تنـاول  حني  الفيلسـوف  إن 
الموضـوع بفصل من الدراسـة المرضية، فقـد نظر إلى )فكرة التعايش( بالنسـبة 
إلى )المواقـف السـلبية.. وصـور الاقتنـاع المرضي الـذي يجعلها مسـتحيلة( كما 

في القصـة الأمريكيـة.
ومـن المفيـد أن نذكر أن فكـرة الفيلسـوف تقطع عرضًا خط نشـاط فكرة 

)عـدم العنف( في معناها السـياسي، في صورة تيـار حيادي.
فـإن ميرلوبونتـي يقـدر- في الواقـع- أن التعايـش- في مرحلتـه الأولى- 
)ولغتـه هنـا تهم محـور القوة( يقـوم، أو يجـب أن يقوم في منتصـف الطريق بين 
المغازلة والسالم المسـلح، وأنه لن يوجـد إلا إذا كان بني المتخاصمين مناطق 

يلتزمـون بعدم السـيطرة عليها.
وهكـذا نـرى أن موضـوع التعايش يثري بوضـوح لدى الفيلسـوف، من 
جهـة نظـر حياديـة؛ لأن الخصـوم لـن يلتزمـوا بعدم إخضـاع بعـض المناطق، 

نقلنا هذه الفقرات عن صحيفة الإكسبرس Express لسان حال حزب منديس فرانس التي  	(((
أثارت هذه المناقشة.
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إلا إذا تحصنـت هـذه المناطـق بنظامها الخـاص، أعنـي بحيادها.
ونجـد عنـد الاقتصـادي أن الموضـوع ينمـو في الاتجـاه نفسـه، وإن كان 
بطريـق مختلـف، فالتعايـش عنـده مرحلـة مـن التأقلـم الضروري المحتـم، 
)تطورهمـا  تطابـق  التـي  المرحلـة  أي  والرأساملية،  الشـيوعية  بني  المتبـادل 

المشرتك(. الغامـض  مصيرهمـا  نحـو  الطبيعـي 
فهـذا التطـور فيام يتوقعـه الاقتصـادي يجـب أن يتحمـل طبيعيًا جميـع آثار 
الحالـة الاقتصاديـة في البلـدان المتخلفـة، أي على محـور طنجة - جاكرتـا، وربما 
يلعـب الاقتصاد- دور المعدل في التاريخ المقبل على محور واشـنطن - موسـكو.
فمسـيو سـوفي يـرى في الواقـع أن )المصلحة المشرتكة للقوتني الكبيرتين 
هـي في أن تواجههام الفاقـة والبـؤس(، ونحن نعـرف طبعًـا في أي نصف من 
الكـرة الأرضيـة أو عىل أي محـور يوجـد هـذا البـؤس في الظـروف الراهنـة، 
ونـرى بالتـالي أيـن توجـد هـذه )المصلحة المشرتكة للقوتني الكبيرتني( تبعًا 
لتعبري رجـل الاقتصاد، الـذي التقت نظريته هكـذا عرضًا بنظرية الفيلسـوف 

عىل المحور الأفرسـيوي.
ـر مجموعـة مـن الأفـكار  وهكـذا كانـت نظريـة نيمايـر حجـر عثـرة فجَّ
الجديـدة التـي أغنـت الموضـوع أولً مـن الناحية الأدبيـة، وكانـت في الوقت 
نفسـه معـالم مضيئـة لفكـرة التعايـش، في مرحلتها الجديـدة، وهـي في طريقها 

إلى التحقيـق العميل))).
ولا شـك في أن الاقتصـادي الفرنيس الكبري لم يعـدّ تأثري الاقتصاد 

في الوقت الذي نكتب فيه هذه السطور ورد نبأ من الولايات المتحدة الأمريكية يفيد بأن الحكومة  	(((
المتخلفة،  للبلدان  الأمريكية تدرس مشروع اعتماد رصيد عالمي للمساعدة الاقتصادية والفنية 
تدفع فيه نسبة %2 من الدحل الأمريكي، وتسعى روسيا إلى الاشتراك فيه. وهكذا لم تلبث أفكار 

رجل الاقتصاد أن تحققت في المجال السياسي لصالح فكرة التعايش )25/ 3/ 1956م(.
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الأفرسـيوي عامل اسـتقرار وتوفيق، بني المصالح المتضاربة، إلا بالنسـبة 
إلى إرادة المتخاصمني عىل محـور واشـنطن - موسـكو، أي إنـه لم يأخـذ 
في اعتبـاره، إرادة الـدول صاحبـة الشـأن نفسـها، كام يجـب لكيال نقـع 
ثانيـة في السياسـة الباليـة التـي تتمثـل في )مناطـق النفـوذ(. على أنـه يبدو 
أن القـادة الأفرسـيويين قـد تحملـوا في هـذا الميـدان مسـؤولياتهم، بوعي 
كامـل، مـع اهتمامهم الواضح بـأن ينتهزوا الفـرص التي يسـتطيعون فيها 
تزكيـة فكـرة )التعايـش( في الوقـت الذي يرعـون فيـه ضرورات التنظيم 

لبلادهم. الداخيل 
وفي حـدود هـذا الاهتامم، يبـدو أن جمـال عبـد النـاصر ونهـرو قـد رتبـا 
المزاحمـة  تتحـول  أن  يتحاشـيان  بحيـث  الصناعـي  التجهيـز  في  سياسـتهما 

عواقبـه. تحمـد  لا  سـافر  تحـد  إلى  للكتلتني  الاقتصاديـة 
وبهـذا الاتجـاه يجـب أن نفرس- دون تـردد- موقـف مرص حني قبلـت 
عـرض البنك الدولي للإنشـاء والتعمري لتمويل خزان أسـوان، وموقف الهند 
حني شـادت هيـكل تصنيعهـا الثقيـل، وتجهيـزات الصلـب بها على يـد فنيين 
أمريكيني وروس وإنجليـز وألمـان. وهكذا كلام فرضت المزاحمـة الاقتصادية 
للكتلتني نفسـها عىل محـور طنجـة - جاكرتا، فـإن فكـرة التعايش هـي التي 

تفـرض نفسـها- بالتـالي- على محور واشـنطن - موسـكو.
ولقـد بـدءوا في بعـض الأوسـاط التـي كانـت مغلقـة عـن تقبـل هـذه 
الفكـرة، يذكـرون- في شيء مـن الحـذق- أنـه »يجـوز للغربيني أن يدهشـوا، 
هـذا  في  للمزاحمـة  كأنـداد  الـروس  دخـول  مـن  يغضبـوا  ألا  عليهـم  ولكـن 

الأمريـكان. مـع  الاقتصـادي(  )الميـدان 
عىل أيـة حـال، فـإن الاقتصـاد الأفرسـيوي قـد يصبـح قاعـدة جوهرية 
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)للتعايـش( في العـالم، وإنام يتم ذلـك في الظرف الـذي يضيف فيـه إلى مبادئ 
تأثريه الصناعـي والاجتماعـي اعتنـاء بالتأثري الأخلاقـي«. ولا شـك في أنهم 
مون في هـذا الباب  سـيقفون هنـا محتجني.. أولئـك )الأطهـار( الذيـن لا يُكِّ
سـوى المقاييـس الاقتصادية، سـيقولون: إن الاقتصاد ليس فصال من فصول 
الأخالق. ولكن هـذه التقاليد الكلاسـيكية في الاقتصاد الحـر- كما يقولون- 
قـد فـات أوانهـا. فلقـد دلت التطـورات الحديثـة عىل أن للواقـع الاقتصادي 
نتائجـه التاريخيـة، وفي الوقت الـذي يحدد الواقـع الاقتصادي اتجـاه التاريخ- 
هكـذا- فـإن مـن الواجـب أن يحـدد الاتجـاه الاقتصـادي في ضـوء وظيفتـه 

التاريخية.
بـل إن السياسـة التـي تعدّ مسـؤولة عن تحقيق هـذا الوضع، ترى نفسـها 
مضطـرة إلى أن تأخـذ في حسـابها بعض الظروف النفسـية إلى جانـب اعتبارها 
للمصالـح المادية. والظروف النفسـية تؤثـر في الواقع الاقتصـادي وتوجهه في 

النطـاق الأخلاقي لا في الميـدان الصناعي.
وهـذا التدخـل للمبـدأ الأخلاقـي في الميدان الاقتصـادي قد بـدأ فعلً في 
الظهـور، حتـى في بعض نظريـات الاقتصاد السـياسي. فـإذا وضعت مدارس 
الاقتصـاد مشـكلة التـوازن الاقتصـادي في المسـتوى العالمـي- وهو المسـتوى 
الطبيعـي للمشـكلة في مجتمع القرن العشرين- فإنها تهتم شـيئًا فشـيئًا بدراسـة 
حاجـات المعسريـن في العـالم، وبهـذا تدخـل المبـدأ الأخلاقـي تحـت سـتار 
الأرقـام والإحصـاءات، ويظهـر هـذا الاتجـاه تمامًـا في المدرسـة الفرنسـية، في 

معهـد علام الاقتصـاد التطبيقي.
ـا ما كان الأمر، فإن الحقيقة الأفرسـيوية تتدخل في مشـكلة التعايش-  وأيًّ
روحيًـا، واقتصاديًـا، واسرتاتيجيًا. إن عـدم العنـف، والحيـاد،  كام نـرى- 

والفاقـة هـي- في الواقـع- ثلاثـة عنـاصر جوهرية لهذه المشـكلة.
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وربام لا يفـوت المـؤرخ الهـازل أن يـروي- زيـادة عىل ذلـك- أن تاريخ 
التعايـش قـد احتـوى- ولو قـدرًا- مـن )اللعـاب( الأفرسـيوي ذلـك القدر 
تغطـي  كانـت  التـي  التعايـش(  سياسـة  عبـارات )تسـقط  بـه  كتبـت  الـذي 
الحوائـط في سـايجون ) Saigon( عنـد مـرور نهـرو أثنـاء عودتـه مـن بكين... 

نعـم.. لم يكـن هـذا سـوى قـدر مـن اللعـاب عىل الحوائط.
والمؤرخ الذي سريويه سـيضيف دون شـك أن كتب هذه العبارات ليس 
في واقـع الأمـر سـوى )قلـم( مأجـور، كام أنـه يسـتطيع أن يكـون في ظروف 
أخـرى )بوقًا( مسـخرًا، وذلـك ليخفي هناك خط الاسـتعمار، وهنـا صوته... 
ولـو أن لـدى هـذا المـؤرخ بعـض الخربة عـن الأدب الشـعبي العـربي، فربما 
أضـاف قولهـم: »الكلـب ينبح، والقافلـة تسري...«، ولكن الضمير الإنسـاني 
يجـد لحسـن الحـظ مفسرين آخريـن يعبرون كام ينبغي عـن مشـكلة التعايش.
فمع أن قداسـة البابا بيوس الثاني عشر قد أدان التعايش في صبغته السياسـية، 
وذلـك في رسـالته في عيـد الميالد عـام )1955م(، وكان هـذا دون ريـب بسـبب 
الرصاع الداخيل الناشـب في الضمري المسـيحي، الحائـر بني العقيـدة والواقعيـة 
السياسـية، فـإن قداسـته قـد أيـد المطالبـة بتحريـم الأسـلحة الذريـة والتجـارب 
النوويـة، بل دافـع عنها، أي عـن الفكرة التي هي مـدار مبدأ التعايـش: فالتعايش 
يعنـي أولً إنقـاذ حيـاة البشريـة مـن قيامتهـا، القيامـة التـي تنذر الجنـس البشري 
منـذ هيروشـيما بسـوء المصري، وهنـاك ظـروف يجـد فيها الضمير الإنسـاني نفسـه 

مقهـورًا متذبذبًـا بني )نعـم( و )لا( وهـي الذبذبة المحرية أمام حالـة محزنة.
ولكـن تحديـد موقف قداسـة البابـا في موضع الأسـلحة الذريـة إنما يمثل 
أسـعد التقـاء للفكرة المسـيحية، الممثلة في أعلى سـلطة أخلاقية مـع فكرة عدم 
العنـف، كام عرب عنهـا في اليـوم نفسـه في نيويـورك، منـدوب الهنـد في الأمم 

المتحدة، مسرت كرشـنا مينون.



203 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

والواقـع أن مـن الالزم أن تتابـع فكـرة التعايـش وظيفتهـا وسـط جميـع 
العقبـات مـن كل نـوع، سياسـية كانـت أم عقليـة أم أخلاقيـة. ففـي عـالم لم 
يتخلـص بعـد مـن تكوينـات العصـور الوسـطى يجـب أن تتخلـص الفكـرة 
منـذ  أوروبـا  ثقافـة  فشـيئًا  شـيئًا  صـارت  التـي  الإمبراطوريـة(  مـن )ثقافـة 
عرص )النهضـة( وأوائـل العرص الاسـتعماري، أي إنهـا يجـب أن تتخلـص 
مـن كلاسـيكية ) Classicisme( الفكـر الأوروبي، الذي قسـم العـالم إلى الأبد 
إلى مجموعتني: مجموعـة )المتحضريـن( المتجمعـة في دول كربى، ومجموعـة 

بالمسـتعمرات. في )عبـوات( تسـمى  )المسـتعمَرين( المشـحونين 
ومـن البيِّ أن فكـرة التعايش تصـادم مضمون هذه الكلاسـيكية وتنفره، 
أمـا الآن، فيكفينـا أنهـا تعرب في غموض عـن فكرة الهدنـة في الحـرب الباردة، 
وأنهـا تحدث انفصـالً مناسـبًا في العملية المقـدورة التي كانت تقود الشـعوب 

إلى النزاع العالمـي الثالث.
ن يُعطى لمحموم فيهبـط بارتفاع الحمـى الخطير. فهي  نعـم يكفينـا كمسـكِّ
الآن تعـدّ تأجياًل للقضـاء، وحل الانتظار الـذي يمنح الزمن الـكافي للحلول 
النهائيـة كيام تنضـج، وللتطور الإنسـاني كيام يتغلغـل في الأفكار والأشـياء، 
وللعـالم كيام يجـد اتجاهـه الجديـد، حيـث يتخلـص أولً مـن العقـد النفسـية 

الناشـئة عن القوة والسـيطرة.
بني  للتقريـب  العمليـة-  الناحيـة  مـن  الضروري-  الزمـن  هـو  فهـذا 
والقابليـة  الاسـتعمار  جهـة، ولتصفيـة  مـن  والشـيوعية  الرأساملية  مقاييـس 
للاسـتعمار مـن جهـة أخـرى، أي الزمـن الضروري كيام يزيـل العـالم ثالوثه 
الجغـرافي السـياسي، ونحـن نفهـم من هـذا أن تلـك المرحلـة التي ينحـو فيها 
العـالم نحـو التوحيـد، حيـث يميض مـن خالل المرحلـة المؤقتـة والمرحلـة 
الانتقاليـة إلى المرحلـة النهائيـة، يجـب ألا يكون هـذا الانتقال إلى قيامـة نهائية.
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وفي هـذا الجـو الغامـض تتكامـل فكرتا جنيـف وباندونج، فالحيـاد الذي 
ينمـو عىل محـور طنجـة - جاكرتـا إنام يزكّـي ويكثـر فـرص التعايـش عىل 
محـور واشـنطن - موسـكو، ويدعـم اتجاهـه نحـو الاسـتقرار النهائـي للعالم. 
أو... لا فـإذا تدخلـت عوامـل أخـرى في اتجاه مضـاد، وقـادت في نهاية الأمر 
مجـرى التاريـخ نحـو الحـرب فـإن فكـرة باندونـج سـتكون الفرصـة الأخيرة 
التـي سـتحول في إحـدى اللحظـات بني الميـزان وبني أن يميل جهـة المصير 
المحتـوم، ولعـل في هـذه الدقيقـة إنقـاذ العـالم كلـه، وحتـى عىل فـرض أن 
الحـدث المشـؤوم قـد وقع، فـإن فكـرة باندونج قـد تجعل أمامـه فراغًـا، طبقًا 
لمبـدأ الأرض الحريـق التـي تقـف أمـام النريان، لكي تحـول دون انتشـارها.

لقـد حـدد نهـرو ضمنًـا في أحـد أحاديثه عـن السياسـة الخارجيـة لبعض 
الصحـف في 23/ 1/ 1954م مـدى هـذا )التكتيـك(، حني تحـدث عـن 
الوضـع الحيـادي لبالده، قـال: »القـد قررنا أنـه لو سـقطت داهية عىل العالم 
فـإن علينـا أن ننقـذ جـزءًا منـه، ولذلك فقـد أعلنـا أن الهند لن تشرتك في أي 
حـرب، وأملنـا أن تعمـل الـدول الأخـرى بآسـيا عىل أن تبقـي على نفسـها، 
وبهـذا يمكننـا أن ننشـئ منطقـة سالم، وكلام اتسـعت هـذه المنطقـة، تراجع 

الحـرب«. خطر 
وبدهـي أن النريان تخبـو مـا دامـت لا تجـد قوتًـا، فـإذا كان حتاًم عىل 
الإنسـانية أن تكابـد- عىل الرغـم مـن المحـاولات- طوفانًـا ذريًـا... فإن ما 

نتمنـاه جميعًـا أن تجـد الإنسـانية في مـكان مـا.. سـفينة نـوح الجديـدة.
* * *
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فِكرة الأفرسيَوية وَالعَالميّة

الذين  المندوبين  جميع  يــبــذل  أن  ــل  لآم »إنـــي 

جهدهم  قصارى  كلها  آسيا  أقطار  من  هنا  اجتمعوا 

في سبيل توحيد العالم«

غاندي )في مؤتمر العلاقات الآسيوية 1946م(

ربام يطلـق المؤرخـون لفـظ )التعايـش( عىل المرحلـة التـي تعقـب توتر 
الحـرب البـاردة في العلاقـات السياسـية بني الـدول الكربى.

ومـع ذلك فـإن المؤثرات التـي عملت على بلـورة فكرته ستسـتمر طبيعيًا 
في مهمتها، وسـتغير فيـه مضمونه الأخلاقي وأهميته السياسـية.

وسـيظهر شـيئًا فشـيئًا أن )التعايـش( لا يقصـد بـه إنقـاذ حالـة جامـدة 
متفاوتـة في قدمهـا، وليس معنـاه أن ينظر كلا الطرفين إلى الطـرف الآخر دون 
أن يتقـدم أو يتأخـر، بـل سـيظهر أنـه لا يمكـن للشـعوب أن تتعايـش في ظل 
الرأساملية والشـيوعية عىل محـور واشـنطن - موسـكو، وفي ظـل الاسـتعمار 

والقابليـة للاسـتعمار عىل محـور طنجـة - جاكرتا.
التاريـخ،  خالل  تبقـى  قـد  التعايـش  لفظـة  أن  مـن  الرغـم  فعىل  وإذن 
فـإن فكرتهـا سـتتغير ضرورة، فالعوامـل الصناعيـة والعوامـل الروحيـة التي 
أوجدتهـا، ستسـتمر في تكييفهـا طبقًـا لحالات جديـدة، ومـن المحتمل خلال 
ربـع قـرن أن تتجـاوز الفكـرة التي تحتويهـا الكلمـة مدلولاتها الحاليـة، فتظهر 

في شـكل جديـد تمامًا.
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إذ يبـدل مـن حالها التطـور، محـدث كل تغيري. وسـتحمل الكلمة خلال 
تطورهـا قـدرًا أكثـر مـن المدلـولات الأخلاقيـة والأدبيـة، إذ إنها مـن الناحية 
السياسـية قـد أثـرت بألـوان جديـدة تدل عىل حيويتها، كام تدل عىل حيوية 

الغصـن براعمُه التـي تنجـم في الربيع.
ففـي نيودلهـي وبكني تغنـى أصحاب المبـادئ الخمسـة بفكـرة )التعايش 
الإيجـابي( ومنـذ عـودة بولجانني وخروتشـيف مـن رحلتهام في آسـيا، تحدث 
 ، )Co existence compétitive العـالم عـن فكـرة )التعايـش في ظـل المنافسـة
وهكـذا ينمو الموضوع في جميع الاتجاهات، وفي سـائر المياديـن، وإذا بالتعايش 
قـد أصبـح بنـدًا جوهريًا في اثنـي عشر اتفاقًـا دوليًا، تعني على الخريطـة بقاعًا 

تتجـه إلى الاندمـاج في )منطقة سالم(.
فجميـع بـوادر النمـو تـدل عىل أن هدنـة جنيـف، أو فكـرة التعايـش 
المقصـودة في هـذا البـاب هـي شيء ينبغـي أن تتجـاوز مرحلتـه، وليسـت 
هـذه البـوادر هـي الدلائـل الوحيـدة التـي يجـب أن نحسـب حسـابها في 
ميـزان الحالـة الدوليـة، وإلا وقعنـا في العيب الشـائع الذي يتصـل بجذور 
أزمـة القـرن العشريـن، أعنـي: النظـر إلى جميـع المشـكلات الإنسـانية مـن 

أوروبية. زاويـة 
فتجـاه الحالـة على محـور واشـنطن - موسـكو يجـب أن نأخـذ في اعتبارنا 
الحالـة على محـور طنجة - جاكرتـا، فباندونـج وجنيف متكامالن في الاطراد 
العالميـة،  المشـكلة  بمفردهـا  كلتاهمـا  تحـل  لا  فربام  انفصال،  فـإذا  العالمـي، 
فالتعايـش السـياسي عىل محـور )القوة( يسـيطر بلا شـك عىل الحالـة العالمية 
بسـبب مـا لديه من عنـاصر النظـام الصناعي، وعوامـل القـوة، والإمكانيات 
الماديـة التـي تدخـل في الحسـاب. ولكن إعطاء الأسـبقية لحل جزئـي لا يخوله 
أن يعالـج كل شيء. فبالأحـرى لا يمكـن لحـلّ يضعـه مؤتمر باندونـج منفردًا 
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أن يقطـع بـرأي في الحالـة العالميـة. فـكل محاولـة لإرجاع هـذه الحالـة إلى حل 
جزئـي لـن تكون سـوى محاولـة خائبـة، ورجعية.

ونوشـك في حالة كهـذه أن نبعـث الازدواج الجغرافي السـياسي من قبره، 
وهـو الذي يتمثل في الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار مثلما كان سـائدًا في العهد 
الـذي كتـب فيـه جوليـس فرين ) Jules Verne( قصتـه المشـهورة )ميشـيل 
اسرتوجوف Michel Strogoff( )))، ونوشـك في حالـة أخـرى أن نشـهد على 
محـور طنجـة - جاكرتـا حـدوث محاولـة لمواجهة حل مـن حلول القـوة بحل 

آخر مسـتوحى مـن القـوة، وربما مـن الضعف والاستسالم.
فهنـاك دائمً وحدة في المشـكلة الإنسـانية تنبثق عن المصير المشرتك، وهي 
مـن حيث كونها مجـرد مفهوم ميتافيزيقـي متفاوت في درجـة وضوحه- كانت 
تجعـل المـؤرخ الـذي يتجاهـل هـذا التصـور للأشـياء أو يعارضـه في موقـف 

يمكنـه ويحق لـه فيـه أن يجهلها.
ولكنهـا قـد أصبحـت واقعًـا ماديًـا، فوحـدة التاريـخ تتأكـد في القـرن 
فكـرة  المألوفـة،  الكلاسـيكية  للفكـرة  مجـالً  تـدع  لا  بطريقـة  العشريـن 
)الوحـدات التاريخيـة( المسـتقلة، حيـث تفهـم كل وحـدة في حدودهـا، فلقد 
دخلـت الإنسـانية مرحلـة لم يعـد ممكنًـا فيهـا تحديد )مجـال الدراسـة( الخاص 
عىل طريقـة جـون توينبـي ) J. Toynbee( ولعلـه للمـرة الأولى ينبغـي عىل 

الميتافيزيقيـة. المصطلحـات  في  منهجيًـا  مشـكلته  يضـع  أن  التاريـخ 
الباحثني  وجهـود  الديـكارتي،  التطـور  أبعـده  الـذي  الدينـي  فالفكـر 
والعلامء عـن نظريـات التاريـخ قـد عـاد إليها بطـرق عقليـة، حتى لـو عبرنا 
في مصطلحاتـه عن المشـكلة الأساسـية التي تتصـور طبقًا لها جميع المشـكلات 

هي قصة تناول فيها الكاتب الفرنسي المشهور موضوعًا اقتطفه من ملحمة الاستعمار الروسي  	(((
زمان القيصر في آسيا الوسطى.
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الأخـرى لعبرنـا عنهـا بمشـكلة خالص الجنـس البرشي، وتلـك هـي المرة 
الأولى التـي تواجـه فيهـا المشـكلة مواجهـة كليـة، ولقـد كان اعتناق تشرشـل 

لفكـرة التعايـش حدثًـا يسـجل هـذه القضيـة في صحـوة هـذا الضمير.
ولكـن المشـكلة تتضـح عىل حقيقتهـا أكثـر مـن ذلـك في تفكري الرجل 
المتديـن الـذي يـرى أن توقـع التاريـخ يصـب دائاًم في الأبديـة، لأن ضمريه 

داخلها. مـن  المشـكلة  ييضء 
 )Emmanuel Mounier وفي طليعة التفكير المسـيحي يعترب )عمانوئيل مونييه
هـو الـذي أوضح المشـكلة بهذه الطريقـة، إذ هو يـرى )وحدة تاريخيـة( يأخذ كل 
حـدث فيهـا مكانـه بالنظـر إلى الخالص المشرتك، وإلى تنفيـذ إرادة الله في الملك، 
ففـي تفكري التديـن الـذي يرى أن )الإنسـان صـورة مـن خالقه( يوجد تناسـب 
بني العنصر الإنسـاني والعنصر الإلهي، في مسـتوى معني، والحقيقـة الميتافيزيقية 

بالنسـبة إلى تفكري كهذا تسـمو، ولكنهـا لا تنفي الحقيقـة الزمنية.
فعنـد مونييـه ) Mounier( يجـب أن تحل مشـكلة )الخلاص المشرتك( فيما 

يتصل بالإنسـان باستكمال سـيطرة الإنسانية.
وهـذا الحـل الزمنـي يكمـن في حتميـة التاريـخ إذ لا يقابـل الخالص إلا 
الفنـاء والعـدم، وإذن فسـيحقق التاريـخ هـذا الحـل، ولكنـا لـو تسـاءلنا عن 
الطريقـة التـي سـيمكنه بهـا أن يحققـه، فسـنجد أمامنـا ثلاثـة حلـول مترابطة 
في الذهـن: الحـل الـذي يصـدر عن منطـق الإنسـان، والحل الـذي يصدر عن 
سياسـة الحكومـات، والحـل الـذي يصـدر عـن حتميـة التاريـخ التـي هي في 

نهايـة الأمـر العامـل الـذي يحـدده ويفرضه.
والواقـع أنـه إذا كان للمنطـق وللسياسـة أن يزيفـا الحـل أو ينحرفـا عنـه، 
فـإن التاريـخ معصـوم لا يخطـئ... والمشـكلة هـي أن نعـرف مـا إذا كان لهـذه 
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الحلـول الثلاثـة أن تلتقـي في هـذه اللحظـة، وأن نلاحـظ بقـدر الإمـكان نقـط 
الاختالف التـي قـد تسـجل ضمنًـا تخلـف الضمري عـن التاريـخ. فهـل لدى 
الإنسـانية منطـق خلاصهـا؟ وسياسـة خلاصهـا أيضًـا؟ وهـل في تيـار تاريخها 
الحـالي عنـاصر خلاصها؟ إن المنطق إنسـاني ليـس فقط ديكارتيًـا، عقليًا، متصل 
الحلقـات، مصنوعًـا، هو ليس فقـط منطقًا اجتهاديًـا، يقوم على قضايـا منطقية، 

منتقاًل مـن مقدمـة إلى نتيجـة، كام ينتقـل عمل النسـاج مـن خيـط إلى خيط.
فـإن لـه أيضًـا صورتـه المفاجئـة التـي تكمـن في إلهـام الشـاعر، وفي خط 
النـور الصـادر عـن العبقـري، وفي الوحـي المفاجـئ لإنسـان يخرتق بنظـرة 
واحـدة حجـب الأسرار، وفي مشـاهدة النبي الـذي يقرأ التاريـخ قبل وقوعه. 

وقبـل أن تصبـح قراءتـه أمـرًا يقـدر عليـه القانون.
ولقـد كان للقـرن العشريـن رجـال وجهـوا ضميره وأرشـدوه، وشـهود 
كبـار على مأسـاته، وإن إلهام هـؤلاء الرجال لهـو الذي يطابق المنطق الإنسـاني 

في أتم أشـكاله، وفي أسـمى صوره.
ولقـد كانـت لحظـة مغمـة من لحظـات المأسـاة، تلك التـي اندفعـت فيها 
قـوى هتلـر لغـزو أوروبـا، واندفعـت فيهـا الجيـوش اليابانيـة لغـزو )آسـيا 
)لإرادة  موجـة  أضخـم  فيهـا  تدفقـت  التـي  اللحظـة  تلـك  أي  الكربى(. 
القـوة( عىل العـالم، ففي هـذا المنعطـف المظلم مـن التاريخ أرسـل غاندي من 
مقـر قيادتـه في عـام )1941م( نـداءه المشـهور إلى اليابانيني جميعًـا منـددًا فيه 
بقسـوة- نعـرف معناها عنـده- بالجنـون الإمبراطـوري للمعتديـن، فقد كان 

يـرى في هـذا الجنـون أخطـر تحـد للمصير الإنسـاني.
ولقـد كان غانـدي يـرى في الأحـداث المؤلمـة التـي قذفـت بهـذا التحدي 
وفي الظـروف المحزنـة التـي تحوطـه نذيـرًا للضمري الإنسـاني لكـي يواجـه 

مشـكلة خلاصـه.
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ولقـد واجههـا بنفسـه حني توجـه إلى اليابانيني قائاًل: »لقد استسـلمتم 
لطموحكـم إلى السـيطرة، ولكنكـم لـن تتوصلـوا إلى تحقيـق هـذا الطمـوح، 
وربام صرتم مسـؤولين عن تجزئة آسـيا، فتجعلـون من المسـتحيل- من حيث 
لا تـدرون - أن يحـدث الاتحـاد العالمـي، وأن تتم بني الدول أخـوة من غيرها 

لا يمكـن أن يكون للإنسـانية أمل«.
وبعـد انتصاراتهـا الصاعقـة تخلـت اليابـان فعاًل عـن جميـع فتوحاتهـا، 
وبذلـك لم يخطـئ غانـدي فيام قدره لقـوة اليابـان. ولكـن مأسـاة إمبراطورية 
الميـكادو لم تكـن هي التـي تهم في نظـره، فإن الـذي كان يهمـه- ويهمنا الآن- 
إنما هو المأسـاة الإنسـانية، فلقد شـعر بها في تلـك اللحظات المحزنـة، ولم يكن 

يـرى أماًل للإنسـانية وراء )الاتحـاد العالمي(.
فالمشـكلة كانـت إذن بالنسـبة إلى ذلـك الضمري السـامي هـي مشـكلة 
)الخالص المشرتك(، وهكـذا واجهها غانـدي، وصاغ لهـا حاًل في النفثة من 
ن أو  الإلهـام نفسـها. فهـل كان هـذا هـو الحـل المنشـود ولم يكـن مجـرد مسـكِّ
ملطـف أو وسـيلة عاجلـة لاجتيـاز بعـض الصعوبـات المؤقتة، ولحـل بعض 
حيـاة  في  الأزمـة  خـاص ناتـج عـن  واقـع  الصغرية، ولمواجهـة  المشـكلات 
شـعب أو أمـة؟ وهل كان حقيقة لحل المشـكلة الإنسـانية كاملـة، في عمومها؟ 
أي هـل كان حـل الأزمـة الأصيلـة التي مـا فتئت تتجـدد منذ خمسني عامًا في 
جميـع الأزمـات العابـرة؟ لقـد كان المهاتمـا يـدرك تمامًـا أن حله قـد يذهل، بما 
أنـه يقوم عىل غير أسـاس القوانني السياسـية التقليديـة، ولأنـه كان يتخطى 

الحـدود المعتـادة للقوميـات والعنصريـات، والعصبيـات الدينية.
ولا شـك أنـه قد أبدى لهذا السـبب- وبلمسـة خفيفة- مخاوفـه من أن يرى 
منطـق الواقـع العاجل يطغـى مؤقتًا عىل منطق التاريخ. فهو يخشـى، في سـاعة 
ندائـه، أن تعمـي المطامـح الإمبراطوريـة والانتصـارات المؤقتة الشـعب الياباني 
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فتعـرض )الاتحـاد العالمي( - حسـب تعبريه- للخطر من حيـث لا يدري.
والاتحـاد العالمـي كان يبدو في نظره أنـه الحل الذي ينطبق على طبيعة المشـكلة، 
وعىل اتجـاه التطـور التاريخـي، وأتى فعاًل هذا التطـور يمده أكثـر فأكثر بام يدعم 
وجهـة نظـره، فـآراء غاندي بـدأت تدخل ضمـن توقعـات التاريخ، والحـل الذي 

أدركـه منطقـه الملهم بـدأ يتفق مـع الحل الذي ينبعـث من الوقائـع ذاتها.
إن طـرق التاريـخ تمـر بعقـل الإنسـان، وفكرة )الاتحـاد العالمـي( تحوم في 
العقـول. ولقـد وقـف عباقرة هـذا القرن- مـن تلقـاء أنفسـهم- معبرين عن 
هـذه الفكـرة، كام فعـل غانـدي في ندائـه: »إلى جميـع اليابانيين«، ولقـد أيدت 
الأحـداث نظريتهـم، ولا شـك في أنـه لم يكـن مجرد صدفـة أن تتكـون )حركة 
عالميـة مـن أجل اتحـاد عالمـي(، وليس من بـاب الرتف العقلي أن يقدم أشـهر 
ممثيل الفكر المعـاصر ضمانهم الأخلاقـي والعقلي للفكـرة المذكـورة فقد انعقد 

مـن أجـل تحقيقهـا مؤتمـر دولي في باريس في أغسـطس )1955م(.
وأتـت الشـهادات القيمـة لتنزهها عـن أن تكون محض خيال، أو ما يشـبه 
مـا يصدر عن شـباب الجامعات من النـوادر، بحيث أبـرزت اتجاهها التاريخي 
 )Bertrand Russel ومن بين هذه الشـهادات تلـك التي أداها )برتراند راسـل

وهي شـهادة محددة ثمينة.
فلقـد تكلـم الفيلسـوف الإنجليـزي في الواقع عـن ضرورة قيـام حكومة 
عالميـة ) Gouvernement Mondial( باعتبارهـا وسـيلة نهائيـة لحـل المأسـاة 
الإنسـانية، وفي حديـث خـاص تفضل بـه إثر المؤتمـر قرر أن حدوثها مسـجل 
في التطـور الحـالي، وأنهـا تعدّ الحـل الطبيعـي للأزمة التـي يتخبط فيهـا العالم.
فالفكـرة- كما نرى- دخلت التاريخ تحت الإشراف السـامي للفيلسـوف 
والرجـل المتديـن، وكسـبت حق الإمامـة في الضمري وفي الذكاء الإنسـانيين. 



212
مالك بن نبي فكرة الإفريقية الآسيوية

اتجاهـه  وفي  بهـا،  المعرتف  ضروراتـه  وفي  العرص،  مقيـاس  في  تتمثـل  إنهـا 
 Robert ونحن-نجدهـا أيضًـا حتى في حلم عـالم الطبيعة )روبـرت أوبنهايمر
Oppenheimer( وفي فكرتـه المسـيطرة عليـه، حني ينظـر، إلى الأشـياء نظـرة 

العـالم وأسـتاذ الجمال معًـا، فهو يرى أن مسـتقبل الإنسـانية آيـل إلى )الفوضى 
العالميـة(، تلـك التي يخشـى عواقبهـا المبـددة العبقريـة الإنسـانية، ولكن هذه 
المخـاوف الصـادرة عـن أسـتاذ الجامل لا تهمنـا، فهـي مسـتوحاة مـن توقـع 
خطـر جديـد يصدر عـن برج بابـل الوهمـي الذي في نفس أسـتاذ الجامل؛ إنما 
يهمنـا نظـرة العـالم، الـذي يـرى أن عهـد العالمية قـد حان مـع العهـد الذري، 
أي مـع نتائـج النمو الصناعي، ومـع الفتوحـات العلمية، التـي أتاحت لطاقة 

الإنسـان أن تسـيطر سـيطرة تامة عىل الكـرة الأرضية.
أمـا فيام يتصـل بخطـر التبديد الذي يهابـه، فربام كان هذا الخطـر صوريًا 
أكثـر منـه واقعيًـا. أو ليـس لآثـار التشـتت الـذي تفرضـه الوقائـع المادية على 
حيـاة الإنسـان نظري هو الأثـر المضـاد الذي يتمثـل في عمليـة اسـتبطان يقوم 
بهـا الإنسـان للدفـاع عـن كليتـه ضـد مـا يهددهـا بالتبديد مـن الخـارج، هذا 

الميـدان خـاص بعلامء النفس.
وعىل أيـة حـال، فـإن رجـل السـاتياجراها، والفيلسـوف وعـالم الطبيعة 
 ،)Le mondialisme قـد وقفـوا منـذ ذلـك الحني أمـام واقـع هـو: )العالميـة
وليسـت هـذه فكـرة، أو مجـرد رغبـة، أو خيـالً، أو مبـدأ أخلاقيًـا، بـل إنهـا 
تفرضهـا  وضرورة  الراهـن،  لتطورنـا  محتومـة  وغايـة  لعصرنـا،  تصريـح 
الظـروف الصناعيـة، والنفسـية التـي بلغهـا العـالم. وليـس مـن شـك في أن 
هـذه الضرورة هي التي توحـي إلى جـون توينبـي ) J. Toynbee( بنظرية عن 
النظـام التعـاوني في الحكومة العالمية، وفي هـذا النظام يرى المـؤرخ الإنجليزي 
الكبري أنـه الطريـق الوحيد للخروج مـن الأزمـة الراهنة، والوسـيلة الوحيدة 
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 Etat أمـام الإنسـانية للخالص مـن دكتاتوريـة عالميـة يسـميها )دولة عالميـة
Universel تفرضهـا القـوة(، وهـي التـي سـتكون في نظـره النتيجـة المحتومة 

الثالث. العالمـي  للنـزاع 
جديـدة، والتـي  الجهنميـة التـي تـكاد تنتهـي دائاًم بحـرب  الـدورة  إن 
أصبحـت مـع نمـو القـوة غري المألـوف لا تتفـق مـع بقـاء الجنـس البرشي 
نفسـه؛ هـذه الـدورة لا يمكـن أن تمحـى إلا بنظام عالمـي صالح لإزالـة أوجه 
التعـارض الانفجـاري في العلاقـات الدوليـة، فمشـكلة الحـرب كام فسرهـا 
الانفجـاري،  التعـارض  هـذا  مشـكلة  كل  هـي   )Clausewitz  ( كلوزوفيتـز 
أي التعـارض الـذي لا يمكـن أن يـزول بالوسـائل السياسـية، ولا يمكـن أن 
ينحـل بـدورة تطوريـة، فصـورة الظاهـرة تتحـدد تقريبًا بام يطلقـون عليه في 
مصطلحـات الكهربـاء )تيـار الانفصـال Courant de rupture(، إذ تنطلـق 
الرشارة عندمـا يحـدث قطـع وانفصـال مفاجـئ في الجهـاز الموصـل، أي في 
الواقـع عندمـا يحـدث تغري في مادة هـذا الجهـاز، ويمكن نقـل هـذه الظاهرة 
نفسـها إلى الوسـط الإنسـاني فإن التعـارض يصبح فيـه انفجاريًـا إذا ما حدث 
انفصـال فكـري وعنصري، فـإذا برشارة القطع تنطلـق في منطقـة الجرح على 
حـدود فكـرة أو جنس، فهـي إذن الحـرب والعنصريـة والاسـتعمار، أي جميع 

العنيفة. التعـارض  صـور 
في  والحـرب  السالم  مشـكلة  أن  هكـذا  نـرى  الظاهريـة  الوجهـة  ومـن 
العـالم هـي مشـكلة التكوينـات العالميـة، والرشارات التـي تنطلـق إنام تـدل 
عىل أن العـالم ليـس متجانسًـا، وهـي تبرهـن أيضًـا عىل أن مـن الواجـب 
تحقيـق تجانسـه- وبعـد الحربني العالميتني عىل الأخـص- لتحـاشي انطلاق 
شرارة الحـرب الثالثـة التـي تهدد بقاءه نفسـه، وهـذه الاعتبارات ترد مشـكلة 

الحضـارة إلى المسـتوى العالمـي، إذ تضعهـا في هـذا المسـتوى.
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وهنـا تواجهنـا مـرة أخرى قضيـة )الكومـة( المتنوعة الأجـزاء، و )الكل( 
المتـوازن المتجانـس. وإذا دلت هذه الاعتبـارات على وجوب تنظيـم العالم من 
الناحيـة السياسـية طبقًـا لخطة )حكومـة عالمية( فمـن الناحيـة الاجتماعية تدل 
عىل وجـوب تحقيـق هـذا الوضـع في صـورة )حضـارة( عالمية وبهـذا الشرط 

المـزدوج يتحقق الحل الحاسـم لمشـكلة )الخلاص المشرتك(.
فأفـكار شـهود العرص الكبـار تتلاقـى إذن مـع الضرورات الداخليـة 
لتطـوره، ولقـد دخلـت الإنسـانية في عهـد العالميـة تحت وخـز ضرورات هذا 
التطـور، وبفضـل الدفع الروحـي الذي حظي بـه العالم على يـد رواده الكبار.
وبذلـك تأيـد المنطـق العميق الـذي قال بـه عباقرة العـالم، بمنطـق الواقع 
الغالب، إذ ربام يصبـح العقل الإنسـاني عديم القيمـة إذا لم يتوافـق مع اطراد 
الأحـداث التـي تطبـع إرادة الله عىل صفحـات التاريـخ، كام يكـون آثاًم من 

يحـاول تحريـف مجـرى التاريخ كأنما هـو يعـارض إرادة الله.
ولا شـك في أننـا نهـز أكتافنـا في كبرياء حني تتمثـل هـذه الإرادة في هيئة 

نمـوذج طريـف مثـل )المواطن العالمـي())).
الأنانيـة  نزعـات  في  المتأصلـون  أولئـك  الفكـرة  يـزدرون  الذيـن  أمـا 
المسـتعصية، وفي أسـطورة الأجنـاس المختـارة، أو الشـعوب المختـارة فإنهـم 
يجـدون في هـذه النامذج الطريفـة أدلـة ضـد مـا يطلقـون عليـه )الأسـطورة 
العالميـة(، إن الازدراء يقيهـم مـن التفكري، ومـع ذلـك فهـو لا يمنـع التاريخ 

مـن التقـدم دون تراجـع.
التاريـخ، وليسـت  مفاجـآت  مـن  أطروفـة  ليسـت  مجراهـا  في  والعالميـة 
اتجاهًـا عقليًـا أو سياسـيًا، وإنام هـي ظاهرة القـرن العشرين، وهـي في واقعها 

هو جاري دافيز Gary davis المواطن الأمريكي الذي سلم في جنسيته ودعا إلى القومية العالمية. 	(((
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المـادي نتـاج رائع لمقدرة الإنسـان، وللمسـتوى الجديد الذي رفعـت إليه هذه 
المقـدرة ألوان نشـاطه حتـى أصبحت العالميـة غريزة القرن العشريـن، ومعناه.
هـذا هـو الواقـع الـذي أوحـى إلى )مونييـه( أسـتاذ الوجوديـة المسـيحية 
بالاعتقـاد في وحـدة التاريـخ حين أدركـه في الإطـار الميتافيزيقـي الذي وضع 
فيه مشـكلات الإنسـان، والوجودية السـارترية نفسـها، تلك التي تنعدم لديها 
الأرضيـة الميتافيزيقيـة، تـدرك هـذا الواقـع تمامًا وتـدرك فيه مـدى الضرورة، 

لأن يتجـاوز حـدود نفسـه كـي يبلغ )ضمريه الجماعـي( في أعماقه.
وعمومًـا يعترب هذا هـو القيـاس الذي تتيـح لنـا أن نصدر على السياسـة 
تبعًـا  العقليـة  الاتجاهـات  تأثري  مـدى  عىل  نصدرهـا  مطلقـة، كام  أحكامًـا 
لاتفاقهـا أو تضادهـا مع مجـرى التاريخ، وهـذا أيضًا هو القياس الذي يسـمح 
لنـا خاصـة بـأن نختصر بعض طـرق التاريـخ كي نحررهـا من بعـض )أوزار 
المـاضي( التـي تمثـل منذ ذلـك الحني جـزءًا متقادمًـا مـن التجربة الإنسـانية، 
وهـي التجربـة التـي لا يمكـن أن تتكـرر بالصـورة نفسـها دائاًم مـع تغري 
الظـروف تغرًيا كليًـا. وتلـك هي الضرورة التي تحتـم اجتياز بعـض المراحل 

التـي لا معنـى لها سـوى أنهـا تـذكار تاريخي.
والواقـع أنـه إذا كانـت العالميـة قـد انطلقـت فجـأة في منتصـف القـرن 
الفكريـة  عناصرهـا  بعـض  تسـتمد  لا  أنهـا  هـذا  معنـى  فليـس  العشريـن، 
والاجتماعيـة مـن أصـول بعيـدة فإنهـا اتبعت فعاًل تطور النشـاط الإنسـاني. 
اتبعتـه كتيـار في باطـن التاريخ، يتفجـر في المكان الـذي يصل فيه هذا النشـاط 

إلى المسـتوى العالمـي.
ولقـد تفجـرت هنـا وهنـاك تلقائيًـا، في ميادين كثرية تجاوز فيها النشـاط 
نطاقـه المحيل- الخـاص أو القومـي- فوصـل إلى مسـتوى يعـم فيـه سـطح 
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الكـرة الأرضيـة، فإذا بالعالميـة تظهر بفعـل امتدادها الذاتي، وهنـاك أنواع من 
النشـاط كثيرة وصلت إلى هذا المسـتوى بسـبب توسـعها منذ قرن من الزمان، 
فهـي مرتبطـة بجهاز توزيع عالمي ) Standard( ينسـقها، والنشـاط النموذجي 

الـذي اتبـع هذا التطـور هو الاتصـال بين النـاس لشـؤونهم الخاصة.
فلقـد كان نقـل البريـد أمـرًا معروفًـا في القديم، حيـث كان منظاًم لخدمة 
الـدول والأمـراء، ولكـن تنظيمـه الحديـث إنام يرجـع في أوروبـا إلى عرص 
هنـري الثالـث، الذي أوجد في عـام )1576م( نظام )السـعاة الملكيين( الذين 
كانـوا يحملـون بريد الملـك. ولكنهم كانـوا يأخـذون أحيانًا )طـرود الأفراد(، 
فلدينـا إذن بُعـد نقيـس منه امتـداد نشـاط معين بدأ مـن إطاره الخـاص، وهو 
مـا يهمنـا ملاحظتـه، يتجـاوز النطاق المحيل منذ قـرون، وطبيعي أنـه كلما مد 

الفـرد نشـاطه، أبعد بريـده في الشـوط، وتزايـد أيضًا حجمـه أو كمه.
ولقـد يرست هـذا عوامل هذا النمـو للإنسـان- بصورة مـا- )حضورًا( 
أو سـياحة هائلـة في العـالم، بحيـث أصبـح شـعاع هـذا )الحضـور( المتزايـد 
مقياسًـا للتقـدم الصناعـي، أي لمقـدرة الإنسـان في مجـالي تاريخه: مجـال المكان 

الزمان. ومجـال 
ولقـد تجـاوز هـذا الحضـور أولً الحقـل المحيل في القريـة، ثـم المدينة، ثم 
وصـل بعـد ذلك إلى المسـتوى القومي، ثـم امتد شـعاعه مع النمـو الصناعي، 

فأصبـح دوليًـا، وأخيًرا عرب جميع الحـدود فأصبـح عالميًا.
ولا شـك في أن تطـور الوظيفة قـد فرض تطورًا عىل الأداة، فتطور التنظيم 
في الاتجـاه نفسـه، فـإن مراكـز البريـد في أوروبا قـد صارت شـيئًا فشـيئًا هيئات 
وطنيـة ذات شـأن، تخضع لرقابـة الدول، ثم إنها بفضل عوامل التوسـع نفسـها 
قـد ارتبطـت أخريً ا بجهـاز توزيـع عالمـي ) Standard( تكوّن عـام )1875م( 
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باسـم )اتحـاد البريد العالمـي( وهو يؤمن سـياحة الإنسـان )العالمية(.
والاتجـاه إلى الارتبـاط بجهاز عالمـي ليس قاصًرا على ميـدان المواصلات، إلا 
أن جهـاز البريـد يعدّ بقدر ما تلخيصًا أو مقياسًـا للنشـاط الإنسـاني، فهيئة الأمم 
المتحـدة نفسـها تعـد في ميدانهـا جهـازًا عالميًـا ) Standard( ترتبط به السياسـات 

القوميـة المدفوعة دائاًم وبالعوامل نفسـها إلى اجتياز الحـدود القومية.
والإنسـان الآن- أكثـر مـن ذي قبـل- يـرى نفسـه في مسـتوى عالمـي، 
وهـو يفكـر ويعمل في هذا المسـتوى في جميـع المياديـن، تلقائيًـا وطبيعيًا. ولقد 
حتمـت رسـالته الثقافية بدورهـا- تمامًا كرسـالته المصلحية البسـيطة- وجود 
)جهـاز عالمـي(، وهـو جهـاز اليونسـكو ) U.N.E.S.C.O( حيـث تتلاحـم 
في  تنقـل  عالميـة  نبضـات  ذي  قلـب  بمثابـة  فهـو  الإنسـانية،  الثقافـة  شـبكة 
جميـع الاتجاهـات عنـاصر الحيـاة الضرورية لنمـو الحضـارة، كما ينقـل القلب 

العضـوي العنـاصر الضروريـة للحيـاة البيولوجيـة ولنموهـا.
إلى  تضيـف  الـدور، وهـي  هـذا  الواقـع-  في  تـؤدي-  واليونسـكو 
القيـم الثقافيـة الخالصـة مغـزى عمليًـا في المقـدرة التأثيريـة، في صـورة 
تنظيـم عالمـي للثقافـة. وربام لا يسـتطيع هـذا )القلـب( الآن أن يوصل 
)دم الثقافـة( المحيـي إلى بعض الأجـزاء المحرومة في العـالم، ولكن تنظيم 
الحيـاة الثقافية كسـائر أنواع النشـاط الإنسـاني يتبـع تطورًا مسـتمرًا يتجه 

أيضًـا وجهـة عالمية.
ولقـد مر الجهـاز الثقافي بمرحلـة )الصالون الأدبي( ثم بمرحلـة الأكاديمية 
الإقليميـة التـي كانـت في فرنسـا قبـل النهضـة وإبانها، تـم بمرحلـة الأكاديمية 
القوميـة، وأخرًيا بجهـاز عالمي هـو جهـاز اليونسـكو، وإن هذا التطـور ليطبع 
بطابعـه جميع مياديـن الثقافة، وجميع أشـكالها المادية، فتنظيم المؤتمـرات العلمية، 
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حيـث يبسـط العلامء مـن أقطـار الأرض آراءهـم، يخضـع لهـذا التنظيـم الذي 
يشـمل- بلا جـدال - جميـع نواحي التطـور في القـرن العشرين.

وتوحيـد المعرفـة هكـذا وتنظيـم المنتجـات الصناعيـة أمـارة عىل الزمن 
الجديـد الـذي ترتبط بـه الإنسـانية الآن. والسـنة الجغرافية الطبيعيـة )1957 
- 1958م( تلـك التـي تجـري ترتيباتهـا الآن في العالم كله تسـجل بـكل تأكيد 
لحظـة باهـرة في التاريـخ الإنسـاني، وهـي لحظـة يتكـون فيهـا العمـل العلمي 

ويبـدأ في مسـتوى عالمي.
 )Gauss ( ولقـد تخلقـت هـذه الفكـرة في ذهـن العـالم الطبيعـي جـوس
الـذي فكر في تعـاون علمي لتحديد المجـال المغناطيسي لألرض من )1836 
إلى 1841م( ولقـد خطـت هـذه الفكـرة طريقهـا في العـالم كام نـرى، إذ بعـد 
ذلـك بقليل وجـدت السـنة القطبيـة الدوليـة )1883 - 1883م( وهي التي 
سـجلت مرحلـة في مضي هـذه الفكرة نحو غاياتهـا )العالمية(، التـي قد تتوافق 

مع السـنة الجغرافيـة الطبيعيـة الحالية.
في  أمـة  وثلاثني  سـبع  مـن  العلامء  سـيعمل  الأولى  للمـرة  أنـه  والحـق 
مجموعـات، طبقًـا لبرنامـج علمـي مشرتك، وخاضعني لتوقيـت موحد وأن 
التاريـخ يلقـي هكذا مـن آن لآخر على مرسح )العالمية( ضـوءًا طبيعيًا... وفي 
ضـوء هـذا النهـار الوليد يقوم الإنسـان بـدوره )العالمـي( في جميع أشـكاله... 
فمكتـب العمـل الـدولي الذي يعمـل في جنيف يعـد طبعًا نظيًرا لاتحـاد البريد 

العالمـي الـذي تعمـل إدارتـه في برن.
وحتـى )الجمعيـة الوطنيـة للمحاربني القدمـاء( قد اتجهت منـذ حين إلى 
أن ترتبـط بجهـاز، أي باتحـاد عالمي للمحاربني القدماء، بينما يقـوم في زيورخ 

) Zurich( تنظيـم عالمي للتسـلح الخلقي.
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وهكـذا كلام تجـاوزت مقـدرة الإنسـان المسـتويات المحلية، فإن نشـاطه 
يعرب الحـدود القوميـة، ليتلاقـى ويتعاقـد ويترابـط في )أجهزة( تنسـج شـبكة 

)العالميـة( التـي تنبسـط تدريجيًـا على العـالم))).
السـياسي  المجـال  في  الظاهـرة  عـن  ترجمـة  نفسـها  التعايـش  وفكـرة 
والأخلاقـي إذ إن الإنسـان حني انتصر عىل الزمان وعلى المـكان فإنه قد هدم 
الخطـط الاسرتاتيجية بتصغريه لحجـم العـالم، فالطائـرة التـي كانـت تذهب 
مـن كوبنهاجـن إلى لـوس أنجليـس ) Los Angeles( عـن طريـق الأطلنطي، 

يمكنهـا الآن أن تأخـذ طريـق القطـب الشاملي.
هكـذا  قرصت  قـد  جرينلنـد  فـوق  تلتقـي  التـي  القطبيـة  والطائـرات 
المسـافات، ووفـرت السـاعات، فهـذا التصغري للعـالم يقلـب جميـع الخطـط 

الانقالب. هـذا  نتيجـة  السـياسي  والتعايـش  الاسرتاتيجية.. 
وهـذا التصغري للمكان يعـدُّ كأنه )تكبير( للإنسـان، وامتـداد ورحابة في 
نطاقـه الشـخصي))) إذ في هذا المسـتوى يصبـح العالم وطنه، وميدانـه المحدود، 

و )مجاله الحيـوي( العادي.
وهكـذا تدخـل العالميـة في نفسـيته، فنجدهـا في أعامل ذلـك المتحمـس 
الطيـب القلـب )المواطن العالمـي(، وأيضًا في أعمال الرجـل ذي الهالة الصوفية 
جورجيـو لابريا ) Giorgio Pira( - العمدة المسـيحي المتأمل، تائر فلورنسـا- 
الـذي يأخـذ عصـا السـائح لينرش في أنحـاء العـالم رسـالته العالميـة في صورة 
ميثـاق )للصداقـة والاتحـاد( بحيـث يرشك في إمضائـه عمد جميـع العواصم.

الأمريكي  السناتور  عرض  1957م  سبتمبر  في  لندن  في  انعقد  الذي  الدولي  البرلماني  المؤتمر  في  	(((
كيفوفر مشروع إنشاء بنك دولي للتغذية.

نحن ندرك أيضًا أهمية القمر الصناعي الروسي في )تكبير( هذا النطاق. 	(((
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وهكـذا تصبـح العالمية في منطـق الناس، وفي منطـق الواقع السـائد، وهي 
تخـص شـيئًا فشـيئًا غريـزة الاجتامع في القـرن العشريـن، ونفسـية هـذا القرن 
أيضًـا، وإنام يتسـنى هـذا الحل العالمـي تلقائيًـا للفكـر الذي يواجه مشـكلات 
السـاعة، في مختلـف المياديـن فأمام مأسـاة البؤس؛ وأمام المشـكلة السـكانية في 
إيطاليـا قـدر مفكر إيطالي اشرتك في تحقيق عـن هذا الموضوع، حيـث قامت به 
مجلـة الفكـر ) Esprit( عدد )سـبتمبر- أكتوبـر 1955م( »أن الحـل يصدر عن 
تعـاون يتجاوز القوميـة supranationale Solidarité« مقـررًا أن الأمر يتعلق في 
عقلـه بأشـياء ماديـة أكثر من مجـرد التعاون )الشـكلي وغير الحـي(، أي بتعاون 

منظـم لا طبقًـا لرغبـات الخيـال والوهم، بـل طبقًا لمقتضيـات الحال.
فبـذور هـذا الحـل الـذي سـينهي الأزمـة العالميـة توجـد إذن في الواقـع 
وفي الأفـكار، والتاريـخ في طريقـه إلى أن يؤتيهـا هكـذا حلهـا عـن جميع طرق 
التفكري. والآن نسـأل أنفسـنا: أي )سـلوك( منهجـي طبقـه هـؤلاء الرجـال 
الذيـن أمسـكوا بأيديهـم مسـؤولية قيادة الشـعوب والأمـم، على هـذا التطور 

كيام يعجلـوا بحركته.
هـل هم قـد طبقوا في العالم سياسـة الخالص؟ إن صعوبات هـذا الطريق 
ذات طابـع ثقـافي وسـياسي في آن واحـد، ونـادر أولئك الأسـاتذة مـن رجال 
الفكـر المعاصريـن الذين يشـجعون على فهـم التاريـخ )في عمومـه ووحدته( 
فـإن الجهـد الكبري من أجـل التركيـب الذي قـام به جـون توينبـي في عصرنا 
لا يتفـق مـع الاتجـاه التربـوي، فـإن العلامء لا يريـدون أن يعرضـوا أنفسـهم 
لمخاطـر )توجيـه( التاريـخ، فهـم يكتبونه بقـراءة ماضيـه، ويمنعون أنفسـهم 
مـن القـراءة في مسـتقبله، ومـن أن يبحثـوا فيـه عـن اتجـاه، وليس من السـهل 
طبعًـا أن نقـرأه مسـبقًا، بسـبب مـا غيبـه الله عنـا مـن إرادتـه وأوامـره؛ ولكن 
توجـد أحيانًـا بني السـطور السريـة أضـواء كاشـفة عن اتجـاه التاريـخ، تلك 
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الأضـواء التـي كان عمانويـل مونييـه يحـب أن يـرى فيهـا مظاهـر )تحديـه(، 
وليـس مـن الممكـن أن تـدرك النظرة بين السـطور قصـة مفصلة، وإنام تدرك 
مثاًل دلائـل توجيـه عـام، يمكـن لأي سياسـة أن تحدد اتجاههـا بالنسـبة إليه.
هـذه الدلائـل موجودة فعاًل كما رأينا، وهـي تخط خطًا للتطـور )العالمي( 
يمكنـه أن يحـدد للسياسـة اتجاههـا، والأمـم المتحـدة خطـوة هامـة في هـذا 
السـبيل، ومـع ذلك فإن للسياسـة الحاليـة خمودًا، وثقاًل من )أثقـال الماضي(، 

يمنعهـا مـن أن تتكيـف للتعجيل بسري التاريخ.
والواقـع أن المشـكلة بلغة السياسـة تنبـع عن تطوريـن، إذ لا يمكن تحقيق 
)مجتمـع عالمـي متعايـش( - كام أراد جمـال عبـد النـاصر في كلمتـه الافتتاحية 
في باندونـج- دون إزالـة الاسـتعمار والقابليـة للاسـتعمار عىل محـور طنجة - 
جاكرتـا، ودون إزالـة الرأساملية والشـيوعية على محور واشـنطن- موسـكو.

السـياسي  الحـل  تؤتينـا  التـي  لهـي  المـزدوج  التناقـض  هـذا  إزالـة  وإن 
للمشـكلة العالميـة، وفي ظل هـذا التوقع يتكامـل باندونج وجنيـف، ويأخذان 

كل مغزاهمـا التاريخـي.
بطريـق  توضـع  نراهـا-  كام  المشـكلة-  فـإن  العمليـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
الأولويـة عىل محـور واشـنطن - موسـكو الـذي يعـد، ممـا لديـه مـن طاقـة 
الحـرب المتكدسـة أخطـر منطقـة في العـالم الحـالي، فهـل لـدى هـذا المحـور 
اسـتعداد لتطـور سـلمي؟ وهـل مـن الممكـن أن نـرى المقاييس تتقـارب على 
جانبـي مـا يسـمى )بالسـتار الحديـدي(؟ فـإن وجـد هـذا الاسـتعداد فمـن 
الواجـب أن يظهـر- دون شـك- في صـورة اتجـاه تـدل عليـه بصـور متفاوتة 
دلائـل تقـارب فعيل، إرادي، أو لا إرادي، أو حتـى ضـد إرادة المتخاصمين.
وهنـاك واقـع مؤكـد، نأخـذه كنقطـة بـدء في التاريـخ هـو: أن روسـيا قـد 
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فقـدت اتصالهـا بالمجتمـع البورجـوازي الغـربي منـذ ثـورة أكتوبـر )1917 م( 
فمنـذ ذلـك الحني لم يعـد ذلـك الاتصـال إلا تبعًـا للصدفـة المحضـة، خالل 
الحـرب العالميـة الثانيـة، في صـورة )صالت دبلوماسـية( تفرضها حالـة القوة 
القاهـرة، فضرورات الحـرب ونتائجهـا هـي التي فرضـت هذا الاتصـال، ولا 
سـيما في )يالتـا( و )بوتسـدام( وقد دلت الأحـداث التالية عىل أن هذا الاتصال 
كان مؤقتًـا، فـإن التضـاد الشـيوعي- الرأساملي الـذي خـدره الشـعور بالخطر 
المشرتك قـد عـاد إلى الظهـور عقـب هزيمـة الجيـوش الهتلريـة مبـاشرة، وقـد 
حركتـه الصرامـة المذهبية مـن ناحية، والعوائـد البورجوازية مـن ناحية أخرى.
ولكـن الخصمني بتسـابقهما في مضامر القـوة قـد خلقـا فعاًل )خطـرًا 
الاتصـال  ويعيـد  خلافهام  مـن  أخـرى  مـرة  يهـدئ  مشرتكًا( جديـدًا، قـد 
الضروري فيام بينهام، كام فعـل الخطـر الهتلـري فيام سـبق. ولـو أننـا قومنا 
الأشـياء بلغـة القـوة فسـنجد أن جنيف هـي نتيجة هذا التسـابق الـذي تدفق 

منـه الخطـر المشرتك الجديـد: الخطـر الـذري.
وفي خالل ذلـك هنالك عوامل أخـرى تؤثر من الجانبين في هـذا الاتجاه، 
اتجـاه التقـارب. فلقـد ألقـت مصيبـة الحـرب العالميـة الثانية بـذوره في مختلف 

المياديـن، على طـول محور واشـنطن - موسـكو فهيجت هنالك شـكوكًا.
وأنعشـت هنـا يقينًا وأملً، وهـي بتبيانها لـكلا المتخاصمين أنـه لا يملك 
القـوة الكاملـة وحـده، وأن )الحقيقـة( ليسـت ملـكًا خاصًا به، قـد أوضحت 

له معنـى )حقيقـة الآخرين(.
والواقـع أن التبـادل الالإرادي للقيـم لم ينقطـع مطلقًـا منـذ انفصال عام 
)1917م(، ومـع ذلـك فإن الحـرب قد عجلت بـه حين أكدت بصـورة محزنة 

أحيانًـا وجـود بعض الحقائق الإنسـانية.
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ويمكـن في الإطـار الدينـي أن نذكـر أدلـة أكثـر إفصاحًـا، إذ إن الثـورة 
الروسـية كانـت قد أوجـدت فصلً عميقًا جـدًا هو: الفصـل الروحي، ونحن 
لا نسـتطيع دون شـك أن نتحـدث عـن شيء يعـد إعـادة الاتصـال الكامل في 
هـذا الميـدان، ولكـن لا يمكـن أن نجهـل الواقـع، وهـو أن الحيـاة الدينيـة قد 

عرفـت نوعًـا مـن البعث إبـان الحـرب الأخيرة.
ولا يمكـن أن نجهـل أيضًـا أن القـادة السـوفييت أنفسـهم قد زكـوا هذا 
البعـث، لا بـروح دينيـة حقـة، وإنما بحكـم الواقع حني أباحوا للمـرة الأولى 
منـذ الثـورة جـزءًا من الواقـع الديني في حياة الشـعب، فسـتالين نفسـه قد مد 
يـده للديـن، كأنام يمدهـا إلى عصـا المنقـذ، ولم يكـن هـذا بـكل تأكيـد لإنقاذ 
روحـه اللادينيـة، بل لكي يهب الشـعب نفسـه الـروسي التنفس الـذي كان في 
مسـيس الحاجـة إليـه كيام يقاوم العـدوان الهتلـري، ومـا كان لنا أن ننسـى أن 

الحـرب قـد حركـت في روسـيا الواقع الدينـي، واليقني الذي ينبـع منه.
وأيًا ما كان السـهم الذي تسـتأثر به السياسـة خلال الحـرب، فمن اللازم 
أن نلاحـظ أن هـذه الحـرب قد أعـادت التيـار الروحي على محور واشـنطن - 
موسـكو، وكانـت زيـارة أسـقف كانتربري لموسـكو خالل سـنوات الحرب 

تعـدّ بلا جـدال من دلائـل هـذا التقارب عىل المحور.
ولا شـك في أن ممـا لـه دلالـة كربى عىل التطـور الروحـي في الاتحـاد 
للكتـاب  جديـدة  طبعـة  الثـورة(  منـذ  الأولى  )للمـرة  ينرش  أن  السـوفييتي 

)1916م(. عـام  الأخرية  الطبعـة  كانـت  حيـث  المقـدس، 
الاتحـاد  في  الدينيـة  الحيـاة  بعـث  نفرس  أن  أردنـا-  إذا  ونسـتطيع- 
السـوفييتي باعتبـاره نتيجـة للنشـاط الروحـي الـذي لم يكـف الغـرب عـن 
مباشرتـه، للتأثري عىل التطـور السـوفييتي في هذا الميـدان. ولكـن في الوقت 
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نفسـه يجـب أن نأخـذ في اعتبارنـا رد الفعـل السـوفييتي وتأثريه عىل تطـور 
الغـرب في الميـدان الاجتماعـي، وحتـى في الميـدان الأخلاقـي، فمام لا جدال 
فيـه أن الفكـر الشـيوعي قد لعـب دورًا هامًـا خلال السـنوات الأخيرة، حين 
بعـث إلى الضمري المسـيحي بمجموعة مـن الإشـارات والاسـتفزازات كان 
Prêtres- ( مـن نتائجهـا إحداث تلـك التجربـة الرائعـة للعامل - الرهبـان
Ouvriers( وربام كان لهـذا الاسـتفزاز أثـره، وأثـره المضاد على المسـيحي، إذ 

رأت الكنيسـة أن مـن الضروري أن تحـدد لهـذه التجربـة مدتهـا، وأساسـها 
النظـري، وبالتـالي أهميتهـا الاجتماعيـة.

وممـا له دلالته دون شـك أن يخصص قداسـة البابا بيـوس الثاني عشر 
جـزءًا مـن رسـالته في عيد الميالد عـام )1955م(، لتعريف هـذه الحدود 
حني دعا- مـن ناحيـة- إلى التحفظ ضـد »خرافة التقـدم الاجتماعي غير 

المحدود«.
وحني دعـا إلى التحفـظ مـن ناحيـة أخـرى ضـد »الظاهـرة« الشـيوعية 
الوهميـة، ولكـن الأهم مـن ذلك أن نـرى وكالة تـاس والصحافة السـوفييتية 
تنرشان هـذه الرسـالة حيث يخص جـزء مهم منها مشـكلات السالم بطبيعة 
الحـال. فهـذه هـي المـرة الأولى منـذ عـام )1917 م( التي ينشـب فيهـا الحوار 
الغـرب،  في  روحيـة  سـلطة  أعىل  بني  والغـرب،  الرشق  بني  )الروحـي( 
وموجهـي الضمري في الاتحـاد السـوفييتي، وربام لا يكـون مـن المسـتبعد أن 

ترسـل موسـكو سـفيًرا لهـا لـدى الكـرسي البابوي.
السـتار  مـن  أخـرى  أو  ناحيـة  مـن  تظهـر  التطـور  هـذا  فدلائـل 
الحديـدي، حيـث نجـد العوائـد البورجوازيـة، والصرامـة المذهبيـة قـد 
بدأتـا تسـمحان بتداخـل فيام بينهام، وبتفاهـم يسـتدعي تكيفًـا متبادلً 
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متفاوتًـا في درجـة وضوحـه، ولكنـه لا يفتـأ يقـرب بني مقاييـس العـالم 
الشـيوعي))). والعـالم  الرأساملي 

ومـن هـذه المناظـرات نفسـها تنتـج مقاييـس مشرتكة، إذ تبـدأ المفاهيـم 
المجتمـع  أحيانًـا، ففـي  الأسامء  اختالف  المياديـن، مـع  مختلـف  في  تتوافـق 
الرأساملي يطلقـون لفـظ )تأميم( مقصـودًا به بعـض الإجـراءات ذات الطابع 
الاجتماعـي التي فرضت تحت اسـم )الملكيـة الجماعية( في المجتمع الشـيوعي، 
فمـن الواضـح أن العمليـة نفسـها تنتج عـن الرشوط الاجتماعيـة والصناعية 

نفسـها، وأنهـا تـؤدي إلى النتائج الإنسـانية نفسـها.
وهـذا مـا دعا أحـد العلامء الاجتماعيني إلى القول بـأن »الطريـق الواحد 
يخلـق النمـوذج الاجتماعـي الموحـد« وليـس من الممكن دون شـك أن نرسـم 
منـذ الآن صـورة هـذا النمـوذج، التـي ستسـجل كمال هـذا التطور الـذي بدأ 

فعلً عىل محـوري العالم.
ومـع ذلـك فمـن المؤكـد أن النموذج الـذي سـيظهر في نهاية هـذا التطور 
المـزدوج لـن يكـون عينة مـن عينـات التنوع الإنسـاني، بـل عينه للنـوع: وهو 

الإنسـان في أبسـط صوره.
التاريخيـة  المرحلـة  مـن  المتوقـع  الرئييس  الحـدث  هـو  هـذا  أن  ويبـدو 
الراهنـة، إذ- كام عرب أحـد الاجتماعيني- أن الحياة تحتـوي منذ زمـن طويل 
عىل قبائـل وأجنـاس وأمم، ولكن الإنسـان لم يولد بعـد... وأيًا مـا كان الأمر 
فـإن التقـارب ينمـو على طرفي محور واشـنطن - موسـكو يوميـا، ولا إراديًا في 
صـورة قيمتني متزاوجتين، فإذا لاحظنـا أن الطرف الغربي يعرتف أن الشرق 

نستطيع أن نرى الانعكاسات ذات الشأن التي أحدثها على هذا التطور المؤتمر العشرون للحزب  	(((
الشيوعي المنعقد في موسكو، فمن المتوقع أن نشهد الإسراع بعملية إزالة )الستالينية( في روسيا، 

بما تستتبعه من نتائج أخلاقية وسياسية في الميدان الغربي.
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محـق في ميـدان معني، فسـنرى الطـرف الآخـر يعرتف أن الغـرب في صميم 
الحـق، في ميـدان ثـانٍ.. وعندمـا يتسـاءل مفكـر ذو صبغـة رأساملية عام إذا 
كان))) يمكـن لنظـام غري عقيل لاقتصـاد قائم على عـرق المجمـوع، من أجل 
سـعادة بعـض الأفراد أن يسـتمر بـأي ثمـن؟ فإننا نجـد الناقـد الماركسي- في 
الوقـت نفسـه- وقـد تخلـص مـن الأوضـاع التقليديـة للمدرسـة الاقتصادية 
السـوفييتية- خاصـة مـن نظريات معهـد الدراسـات الاقتصادية بموسـكو- 
نجـده يلـوم هذا المعهد عىل »إنـكاره لمظاهر التقـدم التي حققها الرأسامليون 

في تطـور الإنتاج والعلـوم«))).
فهـذه الخطـوة المتزاوجـة تـدل- بصـورة مـا- عىل نسـق التطـور عىل محور 
واشـنطن - موسـكو، بتأثير عوامل مختلفة روحية، أو عقلية، أو سياسـية، فها هما؛ 
التقاليـد البورجوازيـة الثابتـة والصرامـة المذهبيـة يخليان الجـو للمناقشـة النزيهة، 
وحـب الاسـتطلاع العلمـي، بـل حتى لمشـاعر الإعجـاب التـي تمهد سـبيل الود 
الإنسـاني، فالمجتمـع الشـيوعي قـد يعجـب عىل لسـان ممثليه بام حققـه المجتمع 
الرأساملي مـن مناهـج معينة، خاصـة في ميـدان الإنتـاج الزراعي وبالمثل يسـتطيع 

المجتمـع الغـربي أن يعجـب بام حققه الاتحـاد السـوفييتي في الميـدان الصناعي.
 Bendix( فلقـد أعجب ممثلو الصناعة الضخمة الأمريكيـة مثل: البندكس
 )Westinghouse( ووسـتنجهاوس   )Ford Motor( وفـورد   )corporation

سؤال وجهه سيمون في مقالة نشرت بجريدة لوموند الباريسية في عددها الصادر في 30/ 6/  	(((
1955م.

هذه المناقشة كانت صدى لنقد المزارعين الأمريكيين الذين زاروا روسيا، حيث انتقدوا بعض  	(((
طرق الاستغلال الزراعي؛ وامتدت بعد ذلك إلى ميادين أخرى؛ خاصة الميدان الاقتصادي حيث 
الدراسات  لمعهد  الرسمية  الآراء  نظرها«  وجهة  هنا  نلخص  »التي  العلوم  أكاديمية  عارضت 

الاقتصادية خاصة رأي الاقتصادي أ. كاتز A. Kats عن تحلل الاقتصاد الرأسمالي.
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الإلكترونيـة  الإدارة  بكامل  السـوفييتي  للاتحـاد  القريبـة  زيارتهـم  خالل 
كاجانوفيتـش. لمصنـع   )Automation(

وممـا يرشف الفكـر الإنسـاني أن نـرى علماء غربيني يصدرون شـهادات 
دون  يفعلـوا ذلـك  المياديـن، وأن  مختلـف  السـوفييتي في  عىل نجـاح العلـم 
تكليـف أو ريـاء، هادفني فقـط إلى المصلحـة العلميـة أو المصلحة الإنسـانية، 

حني يحثـون بلادهـم عىل اسـتغلال التجربـة التي شـهدوا نجاحهـا))).
هـذه الشـهادات دلائـل وضمانـات أخلاقيـة عىل التطـور الـذي يقـرب 
المقاييـس عىل محـور واشـنطن - موسـكو وإنـا لنشـهد هـذا التطـور في كلا 
الاتجاهني، فقـد لاحظ المراقبـون الغربيـون الموضوعـات الجديـدة في الأدب 
الـروسي، واتجاهاتـه الجديـدة، حين أثـارت مجلة ذات شـأن في توجيـه الثقافة 
Litteratouraina Gazeta( أثـارت  غازيتـا )  الليتيراتورينـا  وهـي  السـوفيتية 
الفـن(  في  الجاملي  موضـوع )الطابـع  حـول  مناقشـة  الجديـد  مديرهـا  بتأثري 
وبينـت أن هـذا الموضـوع يتعـارض مـع مـا تطلـق عليـه هـذه المجلـة قصور 
علـم الاجتامع العامـي: ) Sehématisme de la sociologie vulgaire( مبينـة 
أنـه يغـذي في الفـن وفي الشـعر اتجاهـات التعاليم الصبيـاني كإدخـال )أطوار 
الموجـة العاطفيـة( في موضوعـات الحب السـوفييتي، وهو ما سـخر منه النقد 

الغـربي في رسـوماته أحيانًـا.
وقـد أعـاد تيـار التغيير نفسـه للمقاييس السـوفييتية اسـم ديستويفسـكي 
)Dostoievski( ومؤلفاتـه إلى الأدب السـوفييتي، مـن حيـث صادرتها الثورة.
لقـد ترجـم الماجور كليمنـت أتلي هـذا التطـور إلى توقعه السـياسي فرأى 

نحن ندين للدكتور لويس دي جيلان D. Louis de guillant مدير المستشفيات العقلية في  	(((
باريس- بشهادة قيمة على نجاح العلم السوفييتي في الميدان الطبي خاصة في فن الطب العقلي؛ 

حيث قدر أن الروس في المقدمة سواء في التنظيم أم من الناحية العلاجية.
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أن النظريـة الشـيوعية سـتفقد شـيئًا فشـيئًا حدتهـا، لتأخـذ في النهايـة بطريقـة 
تعايـش مرضيـة ) Modus vivendi(، وهـذا التأكيـد مـن زعيم حـزب العمال 
الإنجليـزي يجيـب عـن المشـكلة التـي نبحثهـا في هـذا الفصل، عىل الأقل في 

حقيقتهـا الغربيـة، وفي وقعهـا الخـاص على محـور القوة.
نظـر  وجهـة  مـن  تأييـدًا  ضمنًـا  تجـد  السـياسي  الرجـل  هـذا  ونظريـة 
الفيلسـوف، فلقـد رأى هـذا- فيام يبـدو- أمـارات تغيري داخيل في الجهـاز 
مؤلفـه  في   )Marleau Ponty( بونتـي  ميرلـو  رأى  لقـد  الماركيس،  النظـري 
)مغامـرات الماديـة الجدليـة Les Aventures de la Dialectique( أن الفكـرة 
الشـيوعية تنزلـق- تحـت وطـأة تجربتها التاريخيـة- من قيمـة الفكـرة إلى قيمة 
العمـل، ولعـل هـذا )الانـزلاق( الـذي كان نتيجـة الانتقـال مـن اللينينية إلى 
السـتالينية، وهـي المرحلة التي سـجلت ذروة الانفصال بني الشرق والغرب، 
لعـل هـذا الانـزلاق يكـون السـبب البعيد الـذي يهيـئ الطريق للتقـارب بين 
الشـيوعية والتفكري الأنجلوسكسـوني، في مجـال القيم العملية لأنـه يوفق بين 

المذهـب والتقاليـد البورجوازيـة.
وهـذه الحركـة ربام بـدأت منـذ زمـن إذ إننـا نجـد مراحلها خلال سـنين 
مضـت، ولقـد سـجل مؤتمـر فيلوربـان ) Villeurbanne( المنعقـد في فرنسـا 
عـام )1935م( - وهـو المؤتمـر الـذي ألف فيه الحـزب الشـيوعي الجزائري- 
سـجل هـذا المؤتمـر مرحلـة مـن مراحـل نمـو الشـيوعية في اتجاههـا القومي، 
وهـو الاتجـاه الـذي تأكد وشـاع بحـل الكومنرتن ) Komintern( بعد سـت 
سـنوات، وكلام تحددت معالم هـذا التطور بـرزت توقعات لم نكـن نتصورها، 

فمنـذ عرش سـنوات ونحن نـرى أحداثًـا تقـع لم نكن نفكـر فيها.
الكاثوليكيـة،  بميولـه  معروفًـا  متحمسًـا  كاثوليكيًـا  وجدنـا  أننـا  ولـو 
وبوضعـه الاجتماعـي، قـد انضـم إلى جمعيـة فرنسـية- روسـية، كما فعـل أحد 



229 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

الأكاديميني الفرنسـيين المشـهورين أخرًيا، فال شـك في أن هـذا حدث غير 
 )Pravda ( عـادي، ولـه مدلولـه البليـغ. وكذلـك حين نجـد صحيفـة برافـدا
في عددهـا الصـادر في 6/ 2/ 1956م تدعـو وتلـح في أن تقـوم فرنسـا بدور 

الوسـيط بني الرشق والغـرب، فليـس هـذا مطلقًـا توقعًـا عاديًا.
وأيـا ما كان الأمـر، فإذا كانت جنيف نهاية تطور سـياسي ناتـج عن النمو 
الخطري في عنصر )القوة( على محور واشـنطن - موسـكو، فمـن الواجب دون 
شـك أن نـرى فيهـا نهايـة اطـراد ذي طبيعـة أخـرى، نجـد دلائلـه في مختلـف 
المياديـن، في صـورة أسـباب نفسـية وروحيـة وعقليـة، فـكأن هذه الأسـباب 
)قـوى( جاذبة تخفـف وتنحي تدريًجـا القوى الطـاردة التي كانـت تضع العالم 

الرأساملي والعـالم الشـيوعي وجهًا لوجه في عنـف وصرامة.
وأكثـر مـن ذلك فـإن مؤتمر الكبـار يسـجل في عملية التقـارب اللاإرادي 
لحظـة هامـة ليقظـة الشـعور، حيـث يجـب أن يتدخـل منـذ ذلك الحني عامل 

توجيـه منهجـي مع وجود الأسـباب اللاشـعورية.
فابتـداء مـن هذه اللحظـة تكتشـف الإنسـانية الطريق الثالـث لخلاصها، 
حني تلتـزم بنفسـها، وطبقًا لإرادتهـا باتباع سـبل الـرواد الكبار الذين شـقوا 
أمامهـا الطريق مثل غاندي، وبالسري في مجـرى التاريخ، سـيكون لديها حينئذ 
سياسـة خلاصهـا، أو عىل الأقل سـتدرك إدراكًا كاملً أن مـن الواجب عليها 

أن تحدد سياسـة كهذه.
وإن التعايـش الـذي حددتـه )فكـرة جنيـف( لهـو جـزء مـن الحـل الذي 
جـاء به محـور القـوة للمشـكلة الإنسـانية. وهـو في مرحلـة )الحرب البـاردة( 
التـي يجتازهـا العـالم. جـزء جوهـري يمنـح التاريـخ الزمـن الالزم ليصنـع 
نفسـه، ويمنـح محـور طنجـة - جاكرتا فرصـة ليبدأ مسـاهمته الخاصـة لإكمال 
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الحـل الشـامل للمشـكلة، لقـد كانـت هـذه المسـاهمة تعـد- دون شـك- منذ 
عشريـن عامًا شـيئًا زائـدًا، لا لـزوم لـه، إذ كان التاريخ يتكون فقـط على محور 
واشـنطن - موسـكو، وكان هـذا على حد تعبري أحد محرري صحيفة باريسـية 
يوميـة كربى إذ قـال: »الاحتـكار في صناعـة التاريـخ وظيفـة أوربـا« فلـم 
تكن الشـعوب المسـتعمرة سـوى أدوات لهـذه )الوظيفـة( الأوروبيـة: أدواتها 
ومتفرجيهـا اللاهني أو اللاعبني.  ولكـن الحـل اليـوم قـد أصبح بني أيدي 

الشـعوب جميعًـا، إذ يتـم صنعـه عىل كلا المحوريـن في وقـت معًا.
فجنيـف  لألدوار،  طبيعـي  توزيـع  هنـاك  التاريـخ،  صنـع  يتـم  ولكـي 
حني جمعـت القـوى التـي تعطـي الحـل الزمنـي للمشـكلة تركت للشـعوب 

الأفرسـيوية أن تعـد حلهـا الروحـي.
ومؤتمر باندونج حين جسد جهود هذه الشعوب قد أظهر في العالم إمكانيات 
جديدة للخلاص تسمو بفكرة التعايش، وتضعها في مكانة المثل الأعلى. وهكذا 
فهي  التاريخ،  في  توقعها  تدمج  حين  مزدوج  بدور  )الأفرسيوية(  فكرة  تقوم 
على محورها الخاص يجب أن تخلق أولً جوهرها الخاص أي أنها طبقًا للشروط 

التاريخية والجغرافية التي توضع فيها المشكلة يجب أن تخلق حضارة.
وبالتـالي تخلق جميع عناصرها النفسـية الزمنيـة، فتخلق ثقافـة، واقتصادًا، 
وسياسـة، ولا شـك في أن مهمتهـا- منـذ باندونـج- قـد بـدأت تسـلك هـذا 
الطريـق. ويجـب أن تكـون وظيفتهـا التاريخيـة الجوهريـة مسـاعدة البلـدان 
عـن  الناشـئة  العقبـات  قهـر  أي  تخلفهـا،  عىل  التغلـب  عىل  )المتخلفـة( 
)الضعـف(. ولكـن لها أيضًا دورًا هامًا بالنسـبة إلى التطور عىل المحور الآخر، 
وذلـك حني تسـاعد البلـدان )المترقية( عىل التغلب عىل المرحلـة الخطيرة في 
نموهـا، أي أن تقهـر بصـورة مـا أخطـار )القـوة(، بحيـث تميض في تطورهـا 

دون صدمـة قـدر مفاجئـة.
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ويرى برتراند رسل ) Bertrand Russel( أن هذا الدور يتمثل في مجلس للدول 
الكبرى ) Conseil des Puissances( يتمتع فيه الشيوعيون وأعداؤهم بعدد متساو 
المحايدة، وعلى  الأصوات  بترجيح  الأمر  نهاية  في  القرار  الأصوات، ويصدر  من 
الحل  ذلك  السياسة  في  به  سيظفر  ما  نعرف  لا  أننا  وبدهي  الهند،  صوت  رأسها 
المنطقي الذي يوحي به الفيلسوف، ولكن فكرته تحدد على أية حال الرسالة العالمية 
لفكرة )الأفرسيوية(، تلك التي بدأ قادتها يقدرون مدى أهميتها وخطورتها، وإن 
جهودهم لتشهد بذلك في الخارج، في توجيه سياسة خارجية تتفق مع مغزى هذه 
القاعدة  لبلادهم  يهب  لأن  صالح  اجتماعي  نظام  بناء  في  الداخل،  وفي  الرسالة، 

المادية التي تكافئ دورها الأخلاقي، والضروري لتحدث تأثيرها.
وفي الوقـت الـذي يكـون الرجـل الأفرسـيوي قد حـل بنشـاطه المزدوج 
مشـكلاته العضوية، وحـدد اتجاهه العالمي، فـإن نصيبه في حـل الأزمة العالمية 
سـيصبح حاساًم. عىل أنـه قد بين فعاًل- حني بدأ في عالج وضعه هـو منذ 

مؤتمـر باندونـج- أن هناك حاًل متكاملً لتلـك الأزمة.
والواقـع أن )حضـوره( في العـالم- منـذ اللحظـة التي وعى فيهـا موقفه- 
قـد صـار عنصرا مركبًـا )لفكر عالمـي(، فخارج تفكريه في ذاته نجـده قد أثار 
ألوانًـا مـن التفكري تدفـع إلى الأمـام ركـب التطـور الأخلاقـي والمـادي على 

المحوريـن في وقت واحد.
وهـو حني يدعـو الفكر الغـربي إلى هـذا التفكير فإنـه )يقدم( هـذا الفكر 
في اتجـاه عالمي، وبهـذا المعنى تأخذ الفكرة الأفرسـيوية على عاتقهـا دورًا محررًا 
في مواجهـة الفكـر الغـربي، إذ إنها تسـتطيع تحريره من )ذهان( السـيطرة، حين 

تفتح أمامـه في العالم اتجاهًـا أخلاقيًا.
وعىل طرفي محور واشـنطن - موسـكو بـدءوا في الواقع يدركون مشـكلة 
البلـدان المتخلفـة لا مـن الزاويـة الاسرتاتيجية أو المذهبية- ولكـن من زاوية 
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حاجـات الشـعوب، ففـي واشـنطن وفي موسـكو يتحدثـون عـن تحويل جزء 
مـن ميزانيـات الحـرب كرصيـد لمسـاعدة البلـدان المتخلفـة، ولا شـك في أن 

للرجـل الأفرسـيوي سـهمه في هذا الانتصـار لفكـرة التعايش.
وممـا لا يقبـل الجدال أن بعـض التغييرات النفسـية التي طـرأت على محور 
القـوة إنام تعـود جزئيًـا إليـه بفضـل نشـاطه، أو لمجـرد حضـوره. وإذا كانت 
مبـادئ إعـادة النظـر في العلاقـات التقليدية بني المحورين، أي بني الأوروبي 
والمسـتعمر لم تنضـج بعـد في الضمري الغـربي، فـإن أماراتهـا قد ظهـرت فعلً 
في ميـدان الثقافـة، وأيضًـا في ميـدان التفكير الاقتصـادي في البلـدان المتقدمة.
وممـا لـه دلالته في هذا الباب، أن يسـتخدم أحد أسـاتذة الجامعة الفرنسـية 
نظـام  مـن  »الخـروج  وتعنـي:   )Décoloniser  ( هـي  جديـدة  كلمـة  مثاًل 
الاسـتعمار« وذلـك أمـارة عىل تطـور عميـق في الفكـر الغـربي. ذلـك الفكـر 
الـذي كان يـدور منـذ نصف قرن مـن الزمان حـول كلمـة ) Coloniser( التي 

تعنـي »الدخـول في نظام الاسـتعمار«.
وفي الميـدان الاقتصـادي يظهـر الاتجـاه واضحًـا للخـروج عىل المقاييـس 
النظريـات  وفي  الرأساملي(  النظـام  )تجـاوز  إلى  يدعـو  مـن  فهنـاك  التقليديـة، 
 )I.S.E.A ( التـي رأت النـور تحـت إشراف معهـد علـوم الاقتصـاد التطبيقـي
في فرنسـا، يتحدثـون عن أشـكال مـن النشـاط الاقتصـادي مـن دون غلة، أي 
أشـكال منوعـة من الاقتصـاد المجاني، أو اقتصـاد الهبة، خلال مراحـل متعددة.
فالتفكير في مشـكلات الرجل الأفرسيوي يسـتدعي إذن أن يراجع العالم الأفكار 
التقليديـة، وهـذه المراجعـة تهـدف عمليًا إلى إلغـاء المسـائل الاجتماعيـة والثقافية التي 

تفصـل الجماعات الإنسـانية على المحور الأفرسـيوي عن البلـدان )المتقدمة(.
ولكـن تأثيرهـا يقـع عىل محـور واشـنطن موسـكو في الوقـت نفسـه، في 
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اتجـاه التقـارب بني مقاييـس العـالم الرأساملي ومقاييـس العـالم الشـيوعي، 
بحيـث ينتـج عـن المراجعـة تأثري مـزدوج عىل تطـور العـالم، وهـو يحتـم في 

الواقـع تطـورًا مزدوجًـا يتجـه إلى التلاقـي في عرص عالمـي.
ومـا زال الرجـل المكـب في معملـه عىل أسرار الـذرة بعيدًا- ولا شـك- 
عـن ذلـك الـذي يرعـى قطيعًـا مـن الماشـية في أرض قاحلـة وهمـا مختلفـان، 
كلاهمـا عـن صاحبـه، ولكـن طريقيهام يتجهـان إلى التلاقـي، وبام أن هـذا 
يـدرك تمامًـا سـقوطه المـادي، وذلك يـدرك سـقطته الروحية فهام صائران إلى 

نقطـة تلاقيهام، بدافـع مـن طموحهام المتبادل.
وسـيتوج هـذا اللقـاء حـدث الإنسـانية العالميـة، الـذي يبدو أنه يسـجل 
الأجـل الـذي »يعترب تاريـخ الإنسـانية كله بالنسـبة إليـه بداية غري واضحة، 

وطيدة«. ولكنهـا 
ومعـالم هـذا الاحتامل تتحـدد أمـام الضمري الـذي بـدأ فعاًل يدركها في 
وقائـع ماديـة، ويبـدو أن عصرنـا- بما شـهد مـن مبشرين وشـهود كبـار- هو 
عرص التحـول الإنسـاني الكبري، فهـو العرص الـذي يتحتـم عىل الإنسـانية 
فيـه، وقـد سـبق لهـا أن اجتـازت مـع العهد الحجـري الجديـد المرحلـة الأولى 
في تاريخهـا، بارتقائهـا إلى مسـتوى )الحضـارات( يتحتـم عليهـا الآن أن تجتاز 

المرحلـة الثانيـة التـي تسـمو بهـا إلى مسـتوى حضـارة الرجـل العالمي.
وطبيعـي أننـا حني نضـع أنفسـنا في هـذا التوقـع لا نـرى الطريـق الذي 
نجتـازه لبلـوغ الهـدف، ولا نـرى أيضًـا جميـع العقبـات الكامنـة في الطريـق، 
وسـيكون لزامًـا عىل مـن يقـودون الشـعوب نحـو هـذه الأهـداف أن يحلوا 
هـذه المشـكلات حاًل علميًـا، ولكـن التاريـخ سيسـاعدهم في حلهـا... مـا 

دامـت سياسـتهم اتفقـت مـع منطـق التاريـخ.
* * *
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العَالم الإسلامي وَفكرة الأفرسيَوِيّة

إن مشـكلة )الأفرسـيوية( تواجهنـا في اللحظة التـي يبـدو أن التاريخ ينقل 
فيهـا قيـم الحضارة مـن منازلهـا التقليديـة إلى منازل جديـدة، فلقـد كان من أثر 
تلـك الحركة التـي عجلت بها الحربـان العالميتـان أن حدث توزيـع جديد للقيم 
في عـالم لم يعـد مركـزه البحـر الأبيض المتوسـط، بل إنـه قد اسـتقطب في الشرق 
والغـرب، وفي هـذا التوزيـع الجديـد أصبح الإسالم نفسـه واقعًا آسـيويًا. ولا 
يكـف مركـز ثقلـه السـكاني عـن التحـول إلى الرشق، ولكنـه يحتفـظ بإطاره 
الخـاص، وبخاصتـه النوعية في العـالم. فهو عـالم بذاته، له مشـكلاته العضوية 

الداخليـة، وله مشـكلات صلاتـه بالآخرين.
فأسـتاذ الجامل اليابـاني الـذي حكـم عليـه مـن تلـك الوجهـة الاتصالية 
إبـان الحـرب الروسـية اليابانية نظـر إليه في الواقـع بعيني سـاموراي)))، فرأى 
فيه سامت »فـارس على جواده، وسـيفه في يـده...« وفي ضوء السامت حاول 
أوكاكـورا ) Okakura( - في كتابـه الـذي اشـتهر في الغرب آنـذاك- أن يشرح 
)رسـالة اليابـان أمـام مثاليات الرشق( فرأى أثنـاء شرحه أن هـذا )الفارس( 
 )Indus ( حني تدفـق من ممـر خيبر في شامل الهند على شـواطئ نهر الهنـدوس
قـد أقـام بني الهنـد والصني )سـدًا أعىل مـن جبـال الهملايـا( فالإسالم في 

نظـره قـد قطع تيـار التبـادل الثقافي بين شاملي القـارة الآسـيوية وجنوبيها.
ولـو أننـا أعطينا لوجهـة النظر هـذه قيمتها النسـبية، فإن لنا أن نتسـاءل- 
ولـو أدى بنـا التسـاؤل إلى أن ننزلـق في ميتافيزيقيـا التاريـخ- أيـن كان يمكن 

.Samourai البطل الأسطوري الياباني 	(((
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أن ينتهـي التيـار الـذي انقطـع هكذا؟ إن مـن المؤكد أنـه بعد تلاثني عامًا من 
شـهادة هـذا اليابـاني جاء محمـد إقبال، ذلـك الذي ربام كان ينظر إلى الأشـياء 
مـن وجهـة نظر أقـل سـطحية فأعطانـا شـهادة أخرى حني أكد أن »آسـيا لا 

تقـوم بغير المسـلمين«.
وبعـد عشريـن عامًـا يثبـت التاريـخ بطريقـة رائعة وجهـة النظر هـذه، إذ 
كان مـن بني الـدول التسـع والعشريـن التـي حضرت مؤتمـر باندونـج أربع 

عرشة دولة إسالمية.
وعالوة عىل مـا في هـذا الرقم مـن دلالة، فـإن نظرتنـا إلى الخريطـة ترينا 

أهميـة الواقع الإسالمي في فكرة الأفرسـيوية.
لم  لـو  معنـى  أي  نفسـه   )Afro-Asiatisme  ( لمصطلـح  يكـون  لا  وربام 
تترجـم علامـة الوحـدة »-« التـي تربط لفظيـه عن رابطـة فعلية، وعـن واقع 

يشرحهـا، هـذا الواقـع هو الإسالم.
وهـذا هو السـبب الـذي من أجلـه رأينا أحد المسـؤولين الفرنسـيين وهو 
يفرس الأحـداث في توقعـه الخـاص، يعلـن صبيحـة باندونـج أن »الإسالم 

يفيـض آسـيا في أفريقية«.
لا شـك في أن هذا هو الشـغل الشـاغل لمفهوم اسـتعماري جديد يصادف 
صورتـه في نظريـة )أوربـا- إفريقيـة( التـي رأت النـور في اللحظـة التي كانت 
تمـر فيهـا ريـح هتلـر عىل أوروبـا، ولكـن هـذا الاهتامم يتضـح، في مفهومه 
بالعـالم  الخـاص  الجغـرافي  بالوضـع  العـالم،  في  والاقتصـادي  الاسرتاتيجي 
الإسالمي الذي أثبـت حدوده على ثلاث قارات: آسـيا، وإفريقيـة، وأوروبا.
)القـارة  هـي  حقيقيـة  قـارة  الواقـع  في  الخريطـة  عىل  ترسـم  فحـدوده 

الاسرتاتيجي. الفكـر  رجـل  نابليـون:  قبـل  مـن  سامها  كام  الوسـيطة( 



236
مالك بن نبي فكرة الإفريقية الآسيوية

وينبغـي أن نضيـف أن هـذه )القـارة الوسـيطة( هـي بطبيعتهـا مفرتق 
طـرق لجميـع الأجنـاس، وبوتقـة تنصهـر فيهـا الصفـات الجنسـية، وتمتـزج 
الحقائـق الاجتماعيـة، وتـذوب الاختلافات، التـي قد تكون مـع ذلك صريحة 
في وحـدة إنسـانية ليسـت مـن النـوع البيولوجـي أو الاجتماعي أو السـياسي، 
ولكنهـا ذات طابـع روحي، ولـو أننا تحدثنا عـن أهمية عامل توحيـد كهذا من 
وجهـة النظر الإنسـانية فسـندرك جيـدًا الدور الـذي يقوم بـه في تركيب فكرة 
)الأفرسـيوية( خاصـة حني نذكر- مـع ذلك- أن محـور العالم الإسالمي من 

طنجـة إلى جاكرتـا يتفـق بالتحديـد مع محـور العالم الأفرسـيوي.
وبسـبب هذا الوضع الخاص يتمتع الإسالم بوضع القاسـم المشرتك مع 

جميـع الثقافات التي تؤلـف الخريطة الروحيـة في العالم.
فهـو في مركـزه في البحـر الأبيـض يقـع في قلـب عـالم الكتـاب المقـدس، 
الـذي يتقاسـم معـه رسـالة إبراهيـم، وهـو في مراكزه الآسـيوية يقـع في قلب 
عـالم البهاجافادجيتـا وفكـرة بـوذا وحكمـة كونفوشـيوس، وهـو في إفريقيـة 
الوسـطى عىل صلات مـع النفـس الإنسـانية العـذراء المنزهـة عـن أي طابع 

تعليمـي في كامـل براءتهـا البدائية.
حيـث  الحديـث  العـالم  مركـز  في  الإسالم  فـإن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
محـت الحضـارة التكوينـات والأوضـاع الأخلاقيـة التقليديـة، حني فرضت 
تكويناتهـا وأوضاعهـا الصناعيـة، فخلقـت بذلـك فراغًـا روحيًـا هائاًل، بدأ 

النـاس يستشـعرونه في العـالم المتحضر.
الراهـن،  الإنسـاني  بالنسـيج  العديـدة  روابطـه  بسـبب  إذن  فالإسالم 
حيـث يعـد جـزءا جوهريًـا في السلسـلة وبفضـل طبيعتـه واتصالاتـه التي لا 
يمكـن أن تكون )السـد( الـذي رآه فيه أوكاكـورا ) Okakura(، هذا الإسالم 
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هـو- عىل العكـس- الجرس الذي يصـل ما بني الأجنـاس والثقافـات، فهو 
عامـل بلـورة، وعنرص جوهري إذا مـا أردنا اليـوم تكوين )مركـب( حضارة 

أفرسـيوية، وغـدًا تكويـن حضـارة عالمية.
ولكـن في أي الظـروف يسـتطيع هـذا العـالم الإسالمي أن يحقـق تقديراته، 
وبعلامـة  والاتصاليـة؛  الداخليـة  لمشـكلاته  ماديـة  حلـول  إلى  يترجمهـا  وأن 
الاسـتفهام هـذه تواجهنـا مشـكلة المقـدرة التأثيرية، فليـس الأمر مـن بدايته أمر 
مبـادئ أو فـروض، وإنام هو أمـر ترجمتها إلى وقائـع وأحداث، ومـن هنا يصبح 

مـن الضروري إحـداث فصـل جوهـري بني الإسالم والعالم الإسالمي.
وهـذا التمييـز يسـتدعي تمييزًا آخـرًا، إذ يجب أن نميز في المسـلم الإنسـان 
عـن المؤمـن. أي أن نفصـل بني شـاهد الروايـة الإنسـانية وبين ممثليهـا. ففي 
التاريـخ يجـب أن يتحـول العنصر الروحـي إلى عنرص اجتماعـي، وفي الإطار 

التاريخـي- أعنـي خـارج نطـاق الخلـود- يعد الإسالم )واقع المسـلمين(.
فـأي حكـم عىل هـذا الإسالم التاريخي هـو بصفـة جوهريـة حكم على 
نشـاط إنسـاني متطـور خالل القـرون. والمسـلم هـو بـكل تأكيـد الإنسـان 
الـذي حمـل بأقىص ما يسـتطيع مـن جهـد وإلى أقصى مـا يبلـغ في الدنيـا، من 
 )Homo-religious ( مقتضيـات الإيامن الدينـي، فهو يمثـل الرجـل المتديـن
بمعنـى الكلمـة، كأنما تلـك وجهته ورسـالته الخاصـة، ووظيفتـه الجوهرية في 

الدنيا. هـذه 
لقـد ىلتخ مطلقًـا عـن كل ما يتصـل بالحيـاة الدنيا، ومـن هنا تبدأ المأسـاة 
الزمنيـة الإسالمية في كل عظمتها ومظاهر بؤسـها، ونحن نفهـم من هذا أنهم 
يحكمـون عليها طبقًـا لمقاييس عملية- كام يحكمون في الغـرب عمومًا- فإنهم 
يوشـكون أن يلصقـوا عليهـا طابعين هما: القدريـة، والتعصب. وهكـذا، فإذا 
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كان للعـالم الإسالمي عظمتـه الأخلاقيـة، فإننا نـدرك من هنـا مظاهر ضعفه 
الاجتماعيـة كلها.

الاعتبـارات  مـن  ننتقـل  عندمـا  بأنـه  تقـول  العامـة  القاعـدة  أن  والحـق 
الميتافيزيقيـة إلى الاعتبـارات الاجتماعيـة، فإننـا نعرب حـدود عالمني مختلفني. 
ومـع ذلـك فقد يحـدث أن يغيب عـن نظرنا هـذا الانتقـال الذي يفسر أشـياء 
كثرية، فنجـد أنفسـنا هكـذا أمـام لغـز غري مفهـوم، ولقـد يحدث هـذا حتى 
لفكـر يقـظ كفكر إقبال حني وجد نفسـه أحيانًا محرًيا تائهًا عندمـا كان ينتقل 
مـن )تاريـخ المسـلمين( إلى جوهـر )الفكـر الإسالمي( فقد عبر عن دهشـته 
 )Nicholson نيكلسـون )  المسـتشرق  عـام )1927م( إلى  وجههـا  رسـالة  في 
حني قـال: »إني مقتنـع تمامًـا بـأن فتـح البالد لم يكن مـن البرنامج الأسـاسي 
للإسالم، والحـق أننـي أعترب من الخسـارة الكربى أن يوقف تقدم الإسالم 
كإيامن فاتـحٍ نمـوَّ )أجنـة( التنظيـم الاجتماعـي والديمقراطـي والاقتصـادي 

التـي أجدهـا متوزعـة في صفحـات القرآن، وفي سـنة النبـي...«.
فإقبـال يـرى إذن مسـافة بين النظريـة والتاريـخ، وبين الفكرة والسـلوك، 
ولكـن ممـا يبعـث عىل الغرابـة أنـه لم يكـن يظـن أن هـذه المسـافة قـد تجلـت 
في فكرتـه الخاصـة إذ نـراه يعرب- عـن غري شـعور- حـدود مفهـوم )الأمـة 
المسـلمة( إلى مفهـوم )القوميـة الإسالمية( تلـك الفكـرة التـي اسـتخدمت 

كأسـاس نظـري في تأسـيس باكسـتان.
فـإن إنشـاء هـذه الدولـة لم يكـن ليكـون فهـو- في كلمـة- نـوع مـن فتح 
البلـدان، لا تتحقـق معـه فائـدة )للأجنـة( التي يتحـدث عنها، وأنـا أعتقد أن 
نهـرو كان أقـرب إلى )الفكرة الإسالمية( حين كتـب قي مذكراته في السـجن 
عـام )1942م( فيام يتصـل بالمسـألة القوميـة في الهنـد قـال: »أعتقـد أن هـذا 

الشـعور كان مصطنعًـا، وأنـه لم تكـن لـه جـذور في العقلية المسـلمة«.



239 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

ومـن السـهولة بمـكان أن نحكـم في هـذا المحيـط بـأن الفكـرة القومية، 
أيًـا كان مسـتقبلها في باكسـتان، كانت في الواقـع مصطنعة، وأن أحد منشـئيها 
كان آغـا خـان الـذي رأس في عهد الإصالح عـام )1908 - 1909م( وفدًا 
 )Curzon ( خليفة اللـورد كريزن ،)Minto ( لـدى نائـب الملـك لـورد مينتـو
ليطالـب بفصـل المجمـوع الانتخابي المسـلم عن الجمـوع الانتخابيـة في الهند. 
فإقبـال عىل هذا قـد اقتبـس موضوعًـا غريبًـا، ولكنـه خلع عليـه ثوبًـا دينيًا. 

فلقـد كان يريـد »قومية مسـلمة«.
وربام نجـد هنـا عنـده النزعة المسـيطرة التـي تتجىل في )الفكر المسـلم(، 
 Religion ( الديـن المحـوري :)Jaspers ( وهـي التي أطلـق عليهـا جاسـبيرز
Axiale( فـإن المسـلم يتخـذ مـن الديـن )محـور الحركـة( لحياتـه كلهـا: فهـو 

مفتـاح نفسـيته والمقيـاس الذي تقـاس به جميع أشـكال سـلوكه، والذي يفسر 
أن الأوامـر الساموية لهـا عنده تأثري وسـيطرة أكثر من أوامـر الحيـاة العادية.
فلـم يكـن مـن الشـذوذ أن كان باعـث النهضـة في العـالم الإسالمي وهو 
الشـيخ محمد عبـده مصلح عقيـدة لا مصلحًا اجتماعيًـا، والنمـو التاريخي الذي 
حـدث في العالم الإسالمي هـو ثمرة مـدارس العقيدة، وثمرة تطبيـق تعالميها في 
الحيـاة العمليـة، مع أن الجانب الاجتماعـي في النظرية القرآنيـة، وجميع )الأجنة( 
الاجتماعيـة التـي تحتويهـا قد أغفلـت في هـذه التعاليم التي تسـاعد عىل نموها 

وتطويرهـا، كام لاحظ ذلـك بمرارة إقبال في رسـالته إلى نيكلسـون.
والأمثلـة عىل ذلـك كثرية، نذكـر منها مثاًل قولـه تعـالى: )وَلَ تَْـشِ فِ 
رْضِ مَرَحًـا( ]الإسراء: 17/ 37[، هـذا القـول الـذي يميل علينـا وضعًا  الَْ
اجتماعيًـا. ومـع ذلـك فالتفسري القديم لا يفسر هـذه الآيـة ولا يوجهها إلا في 
شـكل خلـق أخروي مـع أن في هذه الآيـة أمـرًا- في صيغته القاعدية نفسـها- 

ولكـن التفسري لا ينظـر إليها هكـذا إلا بالنسـبة إلى اهتمامـات الآخرة.
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فنحـن نرى إذن )أجنـة( أخلاق اجتماعية وقواعد للسـلوك المؤثر الإيجابي 
تسـقط في غامر الاهمـال والنسـيان؛ لأن العالم الإسالمي- لا الإسالم- هو 
الـذي أهملهـا وأغفلهـا. وكل هـذا الجانـب الـذي يمكـن أن نسـميه )المنطـق 
العميل( في الإسالم، وهـو الـذي يكـون فصاًل كاماًل مـن فصـول الثقافـة 

الإسالمية، لم يتطـور في حياة المسـلمين.
وإذن فلـو أننـا تحدثنـا اليـوم عن قـدر لا بـأس بـه في السـلبية في المجتمع 
الإسالمي فال محـل إطلاقًـا لأن نرجع سـببها إلى الإسالم- كما اعتـاد ذلك 

بعـض المسـتشرقين- ولكـن إلى تطبيقـه التاريخي.
وفضاًل عـن هـذا، فليس مـن موضوع هـذا الفصـل أن نحلل الأسـباب 
التـي تتغري مـع الزمـن، والتـي تفسر ذلـك التطبيـق المختـل الذي ولـد- من 
بني مـا ولـد- المرحلة التـي اتفـق مؤلفو القرن التاسـع عرش عىل أن يطلقوا 
عليهـا اسـم )انحطـاط العـالم الإسالمي(. وعليـه، فـإذا أردنـا أن نأخـذ في 
اعتبارنـا مكانـة الإسالم في تركيـب فكـرة الأفرسـيوية، زيـادة عىل أهميتـه 
الجغرافيـة السياسـية. فيجـب أن نفـرق فيام يـأتي بـه بني العنرص الروحـي 

والعنرص الاجتماعـي.
وهـذه التفرقـة ليسـت ضروريـة فقـط لإيضـاح جوانـب هـذا العرض، 
ولفاعليـة المنهـج، أعنـي لكـي يتبني لنـا أيـن يكـون )الإصالح( ضروريًـا 
لنقائـص الجانـب الاجتماعـي، ولكنهـا ضروريـة أيضًـا وخاصـة للحديـث 
عـن هـذه النقائـص مع التحـرر من تلـك الرعدة الرهيبـة التي تعتري المسـلم 
وتسـتحوذ عليـه، عندمـا يواجـه مشـكلات العـالم الإسالمي مـن زاويتهـا 
المرضيّـة. فـإن عقلـه يتهـاوى غالبًـا أمـام تلـك الرعـدة، فـإذا بـه يجـد نفسـه 
مدفوعًـا إلى أن يصـوغ قصائـد المديـح بعيـدًا عـن هـذه المشـكلات، وعـن 

الواقعـي. مضمونهـا 
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وهـو يعتقـد أنـه مضطـر- شـأنه في ذلـك شـأن جميـع المؤمنني بالأديـان 
كلهـا- إلى أن يسـمو بهـذا المضمون إلى مرتبـة المثل الأعىل، وإلى أن يخلع عليه 
عنـاصر جماليـة ذاتيـة، وإلى أن يرسـم- عمومًـا- في عقلـه صورة ملـق لدينه، 
كأنام الإسالم في حاجـة إلى أن يهبوا له جمـالً، وكأنام القبائح الإنسـانية التي 
فينـا يمكنهـا أن تشـوه جمال وجهـه، فتجعل من الضروري عمـل )ماكياج(.
هـذا الاتجـاه إلى المديـح يـدل في جوهـره النفيس عىل جبـن في الإيامن، 
الإيامن الـذي لا يسـتطيع- تبعـا لكلمـة عمانويـل مونيـه الموحيـة- أن يقـاوم 

)الرصاع الباطنـي( الـذي تعرضـه لـه أحـداث الحيـاة والتاريـخ.
وبصفـة عامـة هـذه هي أعـراض المـرض الاجتماعي لوسـط لم يعـد لديه 
الوسـيلة، والهـم الـذي يدفعـه للتغلـب عىل نواحي ضعفـه، وسـط انحطت 
فيـه قـوى الحركـة والتقـدم، فالمديـح إنام هـو تعويـض بالـكلام عـن الواقع 
المحـس، تعويض عـن الحقيقة الموضوعية في هذا الوسـط بالحقيقة الشـخصية 
الذاتيـة: وتلـك هـي محاولة تبريـر انحطـاط القـوى الأخلاقيـة والاجتماعية.

وهـذا التبريـر يحدث بطريقتين، فهـو إما تعويض بالـذاتي عن الموضوعي، 
وإمـا تعويـض بماض مرشف مهيب عن حـاضر مفلس، وهـو في كلتا الحالين 

يجعـل من باب المسـتحيل إحداث عالج اجتماعي.
فمـن البدهـي أننا حني نواجه مشـكلة الرمـد مثلً، وهي من المشـكلات 
التـي تحـدث كثرًيا مـن الخسـائر في العـالم الإسالمي بـكل أسـف، فليس مما 
يحـل المشـكلة أن نقول بـأن طب الرمـد كان من اخرتاع عالم مسـلم من علماء 
القـرن الثالـث عرش هو ابـن المحصن فـإن تعويضنـا- اللاشـعوري- بلوحة 
مـن لوحـات المـاضي عن واقـع الحـال قد يجعـل الحل مسـتحيلً مـن الوجهة 

. لنفسية ا
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عىل أنـه ليـس مـن مهمـة الإسالم الخالـد أن يسرت أو يربر بطريقـة أو 
بأخـرى ضعـف نظـام زمنـي يدعـي أنـه إسالمي، خاصـة إذا مـا علمنـا أن 
الإسالم مـن معدن روحي لا يحتاج مطلقًـا إلى أن يغمس في المديح، أو في )ماء 
الـورد( حيـث أراد بعـض المحترفني سـيئي التوجيـه أن يغمسـوه ليمنحوه- 
فيام يبـدو- قـدرًا أكثر مـن المضـاء الاجتماعـي، وليجعلـوا منه آلة قـادرة على 
أن تفصـل ثوبًا للعالم الإسالمي مـن مادة التاريـخ العصية، والواقع أننا لسـنا 
في حاجـة إلى صنـع الآلـة، بـل لصنع العامـل الذي يسـتخدمها، ولا شـك في 
أننـا حني ننقـد مظاهـر ضعـف هـذا العامـل، فـإن ذلك خري وأفعـل من أن 

الآلة. تقريظ  في  نسـتطرد 
وممـا لا جـدال فيـه أن الإسالم قـد احتفـظ بمضائـه الـذي صيغـت بـه 
الحضـارة الإسالمية كـدرة فريـدة في التاريـخ، ولكـن المسـلم هو الـذي فقد 
اسـتخدامه الاجتماعـي. ومـع ذلـك فقـد احتفـظ بالجوهـر، أي بهـذا المضـاء 
الروحـي الضروري لحـل عقـدة العقد في العـالم الراهـن، حيـث لا يمكن أن 

تحـل الأزمـة بوسـائل القوة.
فـإن العـالم يجـب أن ينقـذ في الواقع من أخطـار القـوة، ولكي يتـم إنقاذه 
منهـا فمـن الواجب أن يخط سـبيله بحيث لا يغـوص في أوحال السـيطرة مرة 
أخـرى. وهنـا نجـد أن المنقـذ هـو الإسالم حيـث وضـع علامتني مهمتني 
عىل هـذا الطريـق، فلقـد حـدد- بصـورة مـا- خطورتـه بمبدأين أساسـيين، 
ـن الإنسـانية ضـد جميـع أشـكال الاضطهـاد الدينـي والزمنـي، فأرسـى  ليؤمِّ
ا جوهريًا لإرادة القـوة، ولم تدع تعاليمه  القـرآن أولً في الضمير المسـلم تحديـدً
في هـذا المجـال أي لبـس أو غمـوض كام تشري إليـه الآيـة الكريمـة: )تلِْـكَ 
رْضِ وَلَ فَسَـادًا وَالْعَاقِبَةُ  ا فِ الَْ ذِيـنَ لَ يُرِيدُونَ عُلُـوًّ ارُ الْخِـرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ الـدَّ

قِنَي( ]القصـص: 28/ 83[. للِْمُتَّ
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ولن يتسـنى لمصـدر أن يحدد أخطـار )القوة( في الضمير الإنسـاني بصورة 
أوضـح مـن هـذا. ونحن نـرى أن إقبـال ربما اسـتطاع حني تأمل هـذا النص 
أن يجـد فيـه )جنينًـا( روحيًـا لم يتـح لـه أن يكتمـل وينضـج، إذ لا يمكننـا أن 
ننكـر أن التاريـخ قد احتـوى بعض مظاهر )السـيطرة الإسالمية(، ومع ذلك 
فـإن لنـا أن نفـرق تفرقـة جوهرية بني )فكـرة السـيطرة( التـي نصادفها- بلا 
جـدال- في أسـاس )الإمبراطورية الإسالمية( و )الإمبراطورية الاسـتعمارية 
الحديثـة( هـذه التي ذهبت إلى حد إبادة الشـعوب المسـتعمَرة، بـل ذهبت دائمً 
إلى أقىص الحـدود المحالـة للشـيطنة الإنسـانية... فالدولة الإسالمية لم تلتزم 
مبدأهـا بدقـة، ولكـن المبدأ قد حد فعاًل من سـلطانها، ولئـن كان لم يتح له أن 

ينمـو نموًا كاماًل في التاريـخ، فإنه لم يفقـد حيويته فقدانًـا كاملً.
وشـأنه في ذلـك شـأن بـذرة مسـتودعة باطـن التربة، تظـل الحيـاة مختزنة 
فيهـا إلى أن تجـد الرشوط البيولوجيـة لنموهـا وتطورهـا، وبالمثـل يسـتطيع 
)الجنني( الإسالمي أن ينشـط في شروط تاريخيـة جديـدة. وهـذه الرشوط 
إنام تصـدر عـن الضمير المسـلم، وعن موقفـه في الظـروف التي يمـر بها الآن 

العـالم المسـمم بجرثومـة )القوة(.
ومـع ما تحدثـه البذرة الأخلاقية الإسالمية في حـل المأسـاة العالمية ندرك 
مـا يمكـن أن تمنحـه بـذرة كهـذه- حين ينشـطها مبـدأ )عـدم العنـف( - من 
معنـى لرسـالة السالم، وهـو السالم الـذي يحملـه مليـار مـن أبنـاء البلدان 
المتخلفـة كيام يضعـوا حدًا للحـرب، كما فعـل من قبل جمهور إنسـاني مسـلح 
 )Attila ( حين أوقـف أتيلا )Léon ( بإيمانـه فحسـب، يقوده البابا ليـون الأول

قائـد الهونجـر على أبـواب مدينـة مانتو.
ولكـن إذا كان الإسالم حني اسـتودع بذرة كهـذه في الضمير المسـلم قد 
أمنهـا مـن السـيطرة الزمنيـة، فلقد حصنهـا من ناحيـة أخرى ضد الاسـتبداد 
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الروحـي، فـإن هنـاك مبدأ آخـر يعلن في قـوة حصانـة الضمير الإنسـاني، )لَ 
( ]البقـرة: 2/ 256[. شْـدُ مِـنَ الْغَيِّ َ الرُّ يـنِ قَـدْ تَبَيَّ إكِْـرَاهَ فِ الدِّ

هكـذا حـددت الثقافـة الإسالمية خطـر السـيطرة زمنيًـا وروحيًـا، كما يحدد 
الخطـر في البحـر علاماتـه على سـطح المـاء، ولو أننـا عدنـا إلى المـاضي لأدركنا أن 
ا بين هذيـن المبدأين  الحكـم الإسالمي قد اتبّـع تقريبًا في هـذا المجال طريقًا وسـطً

اللذيـن كانـا بمثابـة حاجز يحـول بين تطـوره وبني أن يغـرق في )إرادة القوة(.
في  الإسالمي، حتـى  التاريـخ  أن  المعنـى  هـذا  عىل  ضـوءًا  يلقـي  وممـا 
فصـل الفتوحـات التـي ربام أدمـت حقيقته قلـب إقبـال- لم ينم هـذه الفكرة 
الاسـتعمارية التـي تحـول كل فتـح إلى مشروع هـدم متعمد، أخلاقـي ومادي. 
فـإذا كان المبـدأ الأول قـد حـدد نتائجـه في الإطار الزمنـي فإن المبـدأ الثاني قد 

الروحي. حددهـا في الإطـار 
وهكـذا وجدنـا في القـرن السـادس عرش في اللحظـة التـي بلغـت فيهـا 
الإمبراطوريـة العثمانيـة منتهـى قوتها في حـوض البحر الأبيض المتوسـط، وفي 
أوروبـا الجنوبيـة الشرقيـة أن ديـوان العلامء عندمـا أخـذ رأيـه أيام السـلطان 
)سـليم السـفاح( في مرشوع لتحويل إكراهـي للأطفال المسـيحيين في المناطق 
المحتلـة إلى الإسالم، قـد اعرتض هـذا الديوان عىل المرشوع، وأدانـه طبقًا 
لمبـدأ صريـح مطلـق، منـع قبل ذلـك تكويـن )هيئة تبشريية( داخـل المجتمع 

الإسالمي كما تكونـت داخـل المجتمع المسـيحي.
وفي الظـروف الحاليـة، نسـتطيع عىل الأخـص أن نقيـس أهميـة هذيـن 
المبدأيـن وفاعليتهام في دور الإسالم كمنقـذ في العالم، حيث تنحصر المشـكلة 
عىل وجـه التحديـد في أن يتخلـص من تورطـه في فكـرة السـيطرة الأخلاقية 
والزمنيـة، وهـذا بقـدر مـا يتجـه التطـور العالمـي نحـو عهـد مـن الإنسـانية 
العالميـة، تلـك التـي يجـب أن يتجـه إليها كغايـة مقـررة للخروج مـن الأزق، 
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والتـي يمكـن فعاًل أن نـرى )جنينهـا( اليـوم في تخطيـط المنظامت في ميثـاق 
الأمـم المتحـدة، وفي إعالن )حقـوق الإنسـان( التـي تهـدف إلى أن تكفـل له 
كرامتـه، ولكـن هذا الضمان نفسـه يسـمح لنا بـأن نقيـس التأثير النسـبي جدًا 
للنظـام )المـدني Laic( في هـذا الميدان، فإنه بـكل صراحة لم يضمن شـيئًا وهذا 
معـروف في الجزائر بكل أسـف حيـث ينقض الاضطهاد والقمـع على رؤوس 
الشـعب بوحشـية لم نعـرف لهـا نظرًيا، ومـا كان لـه أن يضمن شـيئًا في عالم لا 

يتوفـر فيه للضمري الإنسـاني قاعـدة أخلاقية.
وهـل في الواقـع مـن مغزى لهذا الضامن في ضمير وحوش تعـذب وتقتل 
رجاًل ملونًـا إذا مـا أبـدى إعجابـه في الطريـق بامـرأة بيضـاء؛ ومـاذا يمكـن 
أن يكـون مغـزاه بالنسـبة إلى أولئـك الذيـن يتخـذون مـن التفرقـة العنصريـة 
نظريـة للدولـة في جنـوبي إفريقيـة؛ الواقـع أن هـذا النوع مـن الابتـداع الذي 
عكفـت عليه الآداب الرسـمية لا يغني سـوى أدب )الإنسـانيات( الأكاديمية 
الصـادرة عـن الأذواق الإغريقيـة اللاتينية، وهو أدب لا يغنـي مطلقًا الضمير 
الإنسـاني، فـإذا لم يكـن لـدى هـذا الضمري سـبب معني لكـي يحرتم كرامـة 
الإنسـان، وإذا لم يكـن لديـه في هـذا النطـاق بعـض الضـوء الساموي فإن أي 

»إعالن دولي لحقـوق الإنسـان« يكـون مـن قبيـل الأدب المجرد.
إن الإسالم يأتينـا بهـذا الضـوء الـذي يحـوط الإنسـان ويجعلـه محترمًا في 
عينـي أخيـه الإنسـان، إنـه يـأتي بهذا السـبب السـامي الـذي يفـرض احترامه 
مهام كان لونـه، وجنسـه، وقويمتـه، واعتقـاده. وهـو يضع لفلسـفة الإنسـان 

مْنَـا بَنـِي آدَمَ( ]الإسراء: 17/ 70[. هـذا الأسـاس الميتافيزيقـي: )وَلَقَـدْ كَرَّ
بـروزه، وكل  عظمتـه، وكل  كل  للإنسـان  تعطـي  القرآنيـة  الآيـة  فهـذه 
حجمـه في الضمري الإسالمي، وإنما ينتج حجمـه من هذا التكريم الأسـاسي 
حيـث لم يعـد الإنسـان نقطـة صغرية مـن المـادة الحيـة، نقطـة صغرية تافهة، 
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إذا قيسـت بمقاييـس المـادة تلـك التـي تعـدّ الكـرة الأرضيـة ذاتهـا )نقطـة في 
الفضـاء( نقطـة صغيرة تافهـة تسـتطيع قنبلة ذرية واحـدة أن تمحـو منها مئتي 

ألـف، كما حـدث في هيروشـيما.
فحجـم الإنسـان في نظر الإسالم ينتج عـن اللانهائية التي خصـه الله بها، 
عندمـا نشـهد في حديـث القرآن عـن الخلق سـجود الكون لآدم، ثـم يطرد الله 
إبليـس؛ لأنـه رفض السـجود له، ونحـن ندرك كم يكـون هذا الأسـاس مهمً 
لتشـييد بناء إنسـانية عالمية، مهمً في اللحظة التي لم تعد تسـتطيع فيها الإنسـانية 
خلاصًـا مـن مأزقها حيث أقحمتهـا إرادة القـوة، إلا عن هـذا الطريق: طريق 

الحضـارة الذي يهب للإنسـان حرياتـه وأصالته وألوان اختيـاره جميعًا.
ولـو أننـا أدركنـا كـم يكـون مـن المفيـد في هـذا الطريـق أن نأخـذ بهـذه 
المبادئ الإسالمية، فسـنرى من هنا ضرورة تنشـيط هذه المبادئ بإنشـاء ثقافة 
مناسـبة لحال المجتمع الإسالمي، لتطبيقهـا بمفهومها الاجتماعـي، وعلاقاتها 

الجديدة. التاريخيـة 
وجديـر بالقـادة المسـلمين أن ينظـروا إلى هـذه المشـكلة في هـذا الاتجـاه 
فيترجمـوا قيم الإسالم )الروحيـة( إلى قيـم )اجتماعية( وهم بهذا يسـهمون في 
إغنـاء الثقافـة الإنسـانية )بحقيقـة( إسالمية تحييهـا، وتؤتيها بالتأكيـد عنصًرا 
جوهريًـا مكماًل، يغـذي )أجنـة( عديـدة يجـب أن يتـم نموهـا وتطورهـا في 

اتجـاه الفكـرة العالمية.
إن الفكـرة الغربيـة التـي تحكـم العـالم الآن قد ورثـت عن أصولهـا الهلينية 
ذوقًـا مطبوعًـا بطابـع الجامل. والفكـرة الإسالمية قد قامـت على محـور المبدأ 
الأخلاقـي، فالحقيقـة هنـا تُعـرف )بالحـق( وتعـرف هنـاك )بالجامل( وكلتـا 
الفكرتني تكمـل الأخـرى: ولكن حينما يلـزم التضحية بعنصر منهام فإن المبدأ 
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الإسالمي لا يرتدد في أن يضحـي بالجامل من أجل الحـق، وهـذا الاختيار لا 
يقـوم على أسـاس عقلي، بل بتأثري الآلية النفسـية، والدوافع الداخليـة الكامنة 
إنتـاج  إرادة أخلاقيـة سـجلت طابعهـا عىل  في )الطبيعـة( المسـلمة، وبتأثري 
العبقريـة الإسالمية كلـه، تلك العبقريـة التي لا تهتـم كثيًرا بأن تخلـق في العالم 

أشـكالً وصـورًا، وأن تجمّـل )الحقيقة( باسـتعمال بعض المسـاحيق.
الفـن  طابـع  يفرس  قـد  الإسالمي  العـالم  في  )بالحقيقـة(  الغـرام  فهـذا 
الإسالمي. فهـو بحكـم )طبيعتـه( في خط هـذه )الحقيقـة( المجـردة، التي لا 

يسـاعد جوهـا عىل خلـق مـا يسـمى بالقصـة الخياليـة مثاًل.
ولئـن كانـت قصـة )حـي بـن يقظـان( قـد صـدرت عـن عبقريـة ابـن 
الطفيـل، فألن )الحقيقة( التـي تعبر عنهـا ذات طابع أخلاقـي، ولأن العنصر 
الجاملي لم يقصـد فيهـا إلا تابعًا لعمليـة الخلق والإبـداع في موضـوع أخلاقي، 

وليـس هـو مطلقًـا موضوعهـا وجوهرها.
والحـق أن العـالم الإسالمي قـد انتظـر نمـوذج الأدب الغـربي العـاصر 
كيام يكتشـف )القصـة( ويتذوقهـا وذلـك منـذ ألمحـاولات الأولى لدارسـة 
لا  التـي  والدقـة  التحفـظ  بطابـع  مطبـوع  الإسالمي  فالفكـر  )المنفلوطـي( 
تشـبه طبعًـا ما يسـمى )الدقة العلميـة(، ولكنه يجـب أن يؤخـذ في الاعتبار في 
مضمـون حضـارة حديثة ضحـت بالدقة الخلقيـة، فضحت بالمبـادئ من أجل 

الشـكليات والمصالـح.
لقد قال روبسـبيير )Robespierre( مثلً: »فلتسـقط المسـتعمرات ولتحي 

المبادئ«... ولكـن بقيت المسـتعمرات وضاعت المبادئ.
إن العرص الـذري الـذي نعيـش فيـه لا حاجـة بـه إلى حسـاب مدقـق- 
فالحسـاب لم يتقـدم في الدقـة إلا مـع العقـل الإلكرتوني- الذي يسـتخدمونه 
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اليـوم، وإنام هو في حاجـة إلى بعض المبـادئ المدققة النزيهة التي تحكم سـلوك 
والدول. الأفـراد 

ولقـد يصدمنـا أحيانًا أن نـرى عالماً يدفـع الدقة العلميـة إلى أقصى مداها، 
وهـو مـع ذلك يسـمح بتسـاهل غريـب في أمـر الحقيقة المجـردة، فيدهشـنا ما 
نـراه يتخـذ مـن الاحتياطـات الشـاذة إزاء هـذه الحقيقـة، كأنـه يواجـه خطرًا 
قاتاًل، ولقـد تـدور عينـاه أمام طريـق الحقيقة البسـيط المسـتقيم، كأنما يغشـى 

عليـه مـن الهاوية.
لقـد يكون لازمًـا للفكر الحديث أن تقوم ثورة ثقافيـة لتحدث في الإدراك 
البرشي التركيـب الواقعي للجامل وللحق، ومهام كان الأمر، فإن للإسالم 
في هـذا التوقـع العالمـي لتحديـد ثقافة شـاملة دورًا كبرًيا، إذ هو يـأتي بعناصر 
ثقافيـة جوهريـة، كما يأتي بعنـاصر جغرافية وسياسـية ذات أهميـة خاصة لبناء 

فكرة الأفرسـيوية.
ولكنـا نـدرك أيضًـا أنه لكـي يـؤدي الإسالم بصـورة فاعلة هـذا الدور 
المـزدوج، فـإن عليـه أن يترجـم قيمـه الروحية إلى نظـام اجتماعي، كام يترجم 
ل هـذه وتلـك إلى حلـول ماديـة  إليـه جميـع إمكانياتـه الطبيعيـة، بحيـث يحـوِّ
للمشـكلات التـي تواجهـه في الإطـار الأفرسـيوي، أو في الإطـار الإنسـاني.

ولكـن دور الإسالم ابتـداء من هـذه النقطة لـن يكون دور ديـن، أو دور 
 )Le continent intermédiaire ( مجال مسـاحي مجـرد- هـو القـارة الوسـيطة
- وإنام هـو دور مجتمـع، فهـو يتصـل حينئـذ اتصـالً نوعيًـا بالـدور التاريخي 

المسـلم. للرجل 
ولا مجـال هنـا لكي نؤكـد الأهميـة الجغرافية السياسـية )القارة الوسـيطة( 
تلـك الأهميـة التـي أكدتها فعاًل التطـورات الأخرية في الحالـة الدولية، حين 
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أثبـت أن ميـزان السالم والحـرب إنام يقـوم حقًـا في الرشق الأوسـط حيث 
يقـع مركـز الثقـل في الاسرتاتيجية العالمية))).

فالـدور التاريخي للعالم الإسالمي يتحـدد إذن بوضعـه الاجتماعي، ولقد 
حـدد هـذا الوضـع- وإن كان بصـورة غري مبـاشرة- حديث خـاص أدلى به 
 Alfred ( جلالـة الملك سـعود للصحفي اليهـودي الأمريكـي الفريد ليلينتـال
Lilienthall( ، حيـث أعلـن أن »الجزيـرة العربيـة قـد عاشـت خالل قـرون 

مضـت عىل هامـش الحضـارة والتقـدم، وأن أمامهـا بالتـالي طريقًـا طوياًل 
وشـاقًا، عليها أن تجتـازه..«.

هـذا الإعالن يعطـي صـورة مصغـرة عـن الوضـع الاجتماعـي في العالم 
الإسالمي الـذي تخلص فقـط من )انحطاطـه( الذي اسـتمر قرونًـا، والواقع 
بـادرة  عليهـا  يطلـق  بحالـة  يمـر  الحاليـة  الحضـارة  فرتة  العـالم، في  هـذا  أن 
الحضـارة ) civilisation-pré( أي الحالـة التـي تسـبق الحضـارة، فأمامـه إذن 
»طريـق طويـل وشـاق«... ومن الواجـب عليه أن يجتـازه مع جميع الشـعوب 
الأفرسـيوية، وذلـك بـأن يتخلـص مـن القابلية للاسـتعمار، ومن الاسـتعمار، 
وهـو واجـب عليـه حتى يحول بني )تعايـش( الـدول الكبرى وبني أن يأخذ 
هـذا التعايـش اتجـاه )اسـتعمار مشرتك( بالنسـبة إلى البلـدان المتخلفـة، ولـن 

يتـاح لنـا أن نحقـق هـذه التغيريات جميعًـا إلا إذا التزمنـا بتوجيـه الثقافة.
فالمشـكلة إذن هي مشـكلة تثقيـف العالم الإسالمي، وهي التـي تواجهنا 
مـن الزاويتني الاجتماعيـة والعمليـة، ولقد سـبق أن درسـنا الوجـوه النظرية 
لهذه المشـكلة، وخصصناهـا بأحد مؤلفاتنا في الدراسـة المنهجيـة)))، فلن نعود 

ولا زالت الحوادث السياسية تؤكد هذه الحقيقة منذ كتبنا هذه الأسطر وبالأخص بعد العدوان  	(((
الثلاثي على مصر.

درس المؤلف مشكلة الثقافة في العالم الإسلامي في كتابه )شروط النهضة ومشكلات الحضارة(.  	(((
وقد صدرت ترجمته العربية بالقاهرة في يوليو 1957م. وأعيد طبعه في دار الفكر بدمشق 1979م.
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إلى الحديـث عنهـا هنا.
أمـا مـن الوجهة العمليـة فإن هـذه المشـكلة تواجهنا في صـورة )الإيجابية 
في الوسـط الإسالمي(: إيجابيـة الفـرد، وإيجابية المجتمـع الذي ينتسـب إليه، 

فام إيجابيـة الرجل المسـلم، والمجتمع المسـلم؟
هذا هو السـؤال... والحق أن بعض التجارب العملية في الوسـط الإسالمي 

قد تدفعنا إلى أن نعكس السـؤال ليصبح: لماذا كان هذا الوسـط سـلبيًا؟
إننـا نلاحظ فعلً سـلبية فرديـة وجماعية تحبـط المحـاولات النافعة، وتحط 
مـن قيمـة المقاصد والوسـائل. ولقد سـبق أن وصفنا هذا الشـكل السـلبي في 
 )Entropie ( الإسالمية حني تحدثنا عن الميـل إلى تنمية الحاجـات )النهضـة(

في هـذا المجتمـع الذي يسيء اسـتخدام الوسـائل المتاحة له.
ويمكننـا أن نلاحظ هذه المظاهر السـلبية سـائرة على قدميهـا في الأحداث 
بني  الشاسـع  البـون  ذلـك  المظاهـر  هـذه  ومـن  المسـلمين.  حيـاة  في  اليوميـة 
)الجانـب الروحـي( و )الجانـب الاجتماعـي( خلال الحـج، فالحج بـكل تأكيد 
مناسـبة يصـل فيها )الجانـب الروحي( إلى قمتـه، بينما يقدم الجانـب الاجتماعي 

فيـه صـورًا نموذجيـة من الخلـل والسـلبية، وحبـوط المقاصد والوسـائل.
فالحـج إلى مكة مناسـبة ينحصر اهتامم الحاج فيها- بعد أداء الشـعائر- في 
أن يرعـى صحته، فهنـاك إذن اختبار للمعونـة الطبية والإسـعاف الذي يحتاج 
إليـه الحـاج بسـبب إعيائـه البـدني، في مناخ قـد يجهده حني يختلف مـع المناخ 
الـذي عـاش فيـه، ولأن الأحـوال الصحية خاصـة تصبح ضعيفـة مهما كانت 

الاحتياطـات التـي تتخذها سـلطات الحج بالنسـبة إلى تلك الأفـواج الهائلة.
والمعونـة الطبيـة توجـد خلال هـذه الحقبـة في مكـة والمدينة، فـإذا صرفنا 
النظـر عن تنظيـم السـلطات المحلية التي يجب أن نشـكرها إذ تواجـه كل عام 
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حالـة اسـتثنائية، فـإن هنـاك معونـة أخـرى في صـورة بعثـات طبيـة ترسـلها 
البالد الإسالمية، وليسـت تنقصنـا في هـذه النقطـة النوايا الطيبـة من جانب 
ترصف  تحـت  الحكومـات  هـذه  تضعهـا  التـي  الوسـائل  ولا  الحكومـات، 

الطبية. البعثـات 
ولقـد أتيـح لنـا أن نـرى شـخصيًا خلال الحـج الأخري))) كيـف أن هذه 
البعثـات تواجـه مقتضيـات الحـال. ولقـد رأينـا طبيبني في البعثـة المصرية لا 
يعالجان سـوى مواطنيهام... الأغنياء منهم فقـط... أما الفقراء غري القادرين 
فقـد تركـوا لقضائهم المحتـوم، واضطروا للذهـاب إلى البعثـة الجزائرية مثلً، 

فهـذان الطبيبـان لم يكـن يهمهام في الحج سـوى الجانـب النفعي.
أمـا الطبيـب السـوري فيمكننا أن نأخـذ عليه أنه كان في منـى وهي المكان 
الصحـراوي الـذي لا توجد فيه صيدليـة، كان يكتب لمن يقصـده من الحجاج 
)تذكـرة طبيـة( كأنما لـدى الحاج القـدرة على أن يشرتيها من صيدليـة في ركن 

قريـب، أو كأنام »التذكرة« في حـد ذاتها تعتبر الـدواء اللازم.
وأمـا البعثـة العراقيـة فقـد أقامـت لنفسـها »مخياًم« خـارج مكـة تمامًـا، 
وبعيـدًا جـدًا عنهـا، بحيث لا يسـتطيع مـن لا يملـك القدرة عىل الذهاب في 
سـيارة خاصـة- وتلـك حالـة عامـة- أن يذهب إليهـا إلا برشط أن يكون في 

حـال مـن الصحـة الكاملة.
فكأنام جـاءت هـذه البعثـة عمومًـا لتقيـم لأعضائهـا مخياًم بظاهـر مكة. 
وكان رئيـس بعثـة طبيـة أخـرى لا يظهـر إلا مسـاء، عندما يلطـف الجو، على 
سـطح القهـوة. وهكذا ترينـا الظروف إلى أي حـد تنحط النوايـا والمحاولات 

أي حج عام 1375هـ - 1955م. 	(((
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والوسـائل في حقل النشـاط))).
وهـي ترينـا مـن ناحية أخـرى المسـتوى الـذي يحدث فيـه هـذا الإحباط 
الـذي يقـع في صفـوف الصفـوة بأوسـع معـاني الكلمـة، بحيث تشـمل مجالً 
اجتماعيًـا يبـدأ مـن الطبقـة المثقفـة التـي تقـود الشـؤون السياسـية إلى الطبقـة 
البورجوازيـة التـي تتـولى الشـؤون الاقتصاديـة في المجتمع الإسالمي، فكلتا 

الطبقتني سـلبية عىل مذهبهـا وفي مجالهـا الخاص.
فـإذا انحطـت قيمة الشـهادة الجامعيـة بصورة ما مـن الناحيـة الاجتماعية 
في  الاجتماعـي  الإطـار  في  أيضًـا  تنحـط  المـال  قيمـة  فـإن  الطبيـب  لـدى 
يـد رجـل الأعامل. ومئـة فرنـك في يـد رجـل الأعامل الغـربي »في حـدود 
المعادلـة الشـخصية لحائزهـا« لهـا فاعليتهـا الاقتصاديـة الكاملة، فهـي تندمج 
-عمومًـا- في رأسامل منتـج، أما بني يـدي البورجوازية المسـلمة فإنها تخضع 
لمعامـل التقليـل والتصغري))) فلـم يعـد لها مـن الناحيـة الاقتصاديـة قيمة مئة 
الفرنـك، حيـث تدخل عمومًـا في رأس مال نفعـي، لا يحمل طابعًـا اجتماعيا، 

ولا يهـدف إلى فائـدة عامـة.
وربام كان لهـذا الفسـاد في الجانـب )الاجتماعـي( مـا يفرسه، فلقد وجد 
العـالم الإسالمي نفسـه وقـد بدأ يخـرج مـن انحطاطـه، مأخـوذًا بمشـكلاته 
العاجلـة، مشـكلات تحـرره السـياسي حتـى أن مشـكلة حضارتـه الأساسـية 

من حقنا أن نذكر المثال الشاذ الذي يؤكد القاعدة، فإن البعثة الجزائرية التي كانت مجهزة تجهيزًا  	(((
كاملا بالأدوية كانت تبدي في الواقع غيرة وحمية بالنسبة لجميع الحجاج دون أدنى تفرقة بينهم 
بسبب المركز الاجتماعي أو القومية، وقد بذل جميع أعضائها وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز 

الخالدي أقصى ما يستطيعون من جهد.
المشروعات  وجهة  يتجه  لا  بلادنا  في  المال  رأس  استغلال  أن  نرى  حين  الاتجاه  هذا  يتضح  	(((
اقتفاء  إلى  يتجه  لم  إن  بناء عمائر سكنية، وذلك  إلى  يتجه  أحواله  بل هو في أحسن  الاقتصادية، 

الحريم )المترجم(.
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قـد أصبحـت في المقـام الثاني في ضمريه، وفي ألـوان نشـاطه، إذ إن صفوته قد 
اتجهـت )طبقًـا للحلـول العاجلـة( مكونـة )قيـادة سياسـية( في البالد الهادفة 
إلى التحـرر، )وجهـازًا إداريًـا( في البلاد التي كسـبت اسـتقلالها، بحيث كانت 
الحزبيـة ) Partisme( ، والوظيفـة ) Carriérisme( تمتـص هـذه الصفـوة كلام 

تكونـت في بلـد مـن البلاد.
ومـن هنـا يـأتي الارتجـال وعـدم التهيئـة في أعامل تتفـاوت في عائدهـا 
الشـخصي وفي غموضهـا. مـن أجل حضـارة تتطلـب في الفرد أسـمى مواهبه 

الأخلاقيـة والعقليـة وتقتيض منـه أقىص تضحيـة وإيجابية.
إن للتاريـخ رواده ومعبـدي طرقه فإذا اكتشـف الأولـون مجاهله وطرائق 
مسـتقبله فـإن مهمـة الآخريـن أن يحافظـوا عليهـا.  والعـالم الإسالمي ينتـج 
)صفـوة( صالحـة لأن تصبـح )رواده( القادريـن عىل أن يسـتهلوا سريه في 

التاريـخ ويعينـوا لـه المرحلـة التـي يقطعها يوميًـا نحـو توقعاتـه البعيدة.
وهـذا هـو دور الثقافـة: أن تمنـح هـؤلاء الرجـال وعـي القائـد ومغـزى 
رسـالته الحضاريـة في الإطار الأخلاقـي، والعقلي، والاجتماعـي، والصناعي. 
ولكـن العـالم الإسالمي لم يواجـه بعد مشـكلة الثقافـة بطريقة منهجيـة وهذا 
النقـص هـو الـذي يسـبب له تلـك السـلبية المؤثـرة على أوجـه نشـاطه والتي 
يحملهـا المسـلم في نعالـه. حتى في اتجاهـه إلى )الوظيفـة(، وإذا كانـت الوظيفة 
تتطلـب عمومًـا وجـود موظف فإن العكس يحـدث كثيًرا في البلاد الإسالمية 

حيـث يتطلب الموظـف خلـق الوظيفة.
وفي اللحظـة التي انعقـد فيها مؤتمر باندونج صادفـت في إحدى العواصم 
العربيـة أحـد الموظفين الكبـار المكلفين بأمر وزيـر الخارجية بإعداد )دوسـيه( 
خـاص بشـؤون آسـيا طلبـت منـه باعتبـاره مصـدر ثقـة، بعـض المعلومـات 
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المكملـة المتعلقـة بمؤتمـر باندونـج فـإذا بي أجـد نفيس أمـام موظـف لا أمـام 
وظيفـة فلقـد كان موضـوع الوظيفـة بعيـدًا عنه بعـدًا تامًا.

عىل أن مـا يـؤلم في مثل هـذه الظروف ليـس هو الجهل الحـالي الذي 
يتصـف بـه الموظف فربام لا يكون قد تمكـن مؤقتًا من دراسـة الموضوع، 
ولكـن المـؤلم حقًـا ألا يكـون لديـه الاسـتعداد لكـي يبـدأ العمـل، كام 
دفعنـا إلى افرتاض ذلـك عـدم وجـود أي فكـرة موجهـة لديه فسـلبيته 
الآن يبـدو أنهـا تشـاركه وظيفتـه حتـى كأنهـا جزء مـن ذاتـه مطبوعة في 

شـخصيته. مباني 
وهكـذا يبـدو أن المسـلم ليس سـلبيًا فقـط، بل إنـه بما اعتراه مـن خلل في 
الغريـزة الاجتماعيـة- الناتـج عـن ملابسـات تاريخه وعـن التمسـك الأعمى 
بالشـكليات التـي خلفتهـا لـه قـرون الانحطـاط- يبـدو أحيانًا وكأنـه يبحث 

قصدًا عـن طريق السـلبية.
مـن  إفريقيـة الشاملية  في  يخـرج  لم  الوضـع  هـذا  أن  عىل  يـدل  والواقـع 
إدراك الـذوق الشـعبي الـذي ابتكـر رساًم تهكميًـا )كاريكاتور( ليصـور هذه 
السـلبية في الغريـزة الاجتماعيـة التـي تحبـط المقاصـد والوسـائل. ويمثـل هذا 
)الكاريكاتـور( رجاًل يريد أن يشري إلى إحـدى أذنيه فيسـتخدم اليد اليسرى 

ليشري إلى أذنـه اليمنـى أو يسـتخدم اليمنـى ليشري إلى اليرسى.
وبدهـي أن هـذا ليـس أقصر طريـق ليشري بصـورة طبيعية خاصـة إذا ما 

وجدنـاه يديـر سـاعده حـول رقبتـه... كما صـور ذلـك الكاريكاتور.
إن انحطـاط القيمـة يبـدو في صـورة طبيعية في جميـع المياديـن التي يتجلى 
فيهـا عطـل القـادة والصفـوة في المجتمـع الإسالمي، وممـا يدل عىل ذلك أن 
العـالم الإسالمي لم يقـم بعـد بدراسـات في الاجتامع تكشـف عـن نواحـي 
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ضعفـه الداخليـة، وذلـك إذا ما صرفنا النظـر عن بعض دراسـات التخصص 
المقترصة عىل نواحـي الفـن الشـجي )الفولكلـور( أكثر مـن أن تتجـه وجهة 

اجتماعيـة وذلـك كبعض رسـالات الدكتـوراة التـي تقـدم في باريس))).
وجديـر بالملاحظة أيضًـا أن كتاب )فلسـفة الثورة( الـذي وضعه الرئيس 
جمـال عبـد النـاصر، يسـجل في العـالم الإسالمي المحاولـة الأولى التـي نـرى 

خلالهـا رجـل السياسـة يعبر عـن أفكار سياسـية بصـورة نظريـة منهجية.
فالسـياسي المسـلم عامـة لا يفلسـف نشـاطه وبذلـك يتبـع نشـاطه طريق 
السـلبية سـواء حني يعلـن أن )الأمـر مسـتحيل( عىل الحـل، وهـذا يصيـب 
مقدمًـا نشـاطه بالعطـل، أو حني يعـد )الأمـر سـهلً( فـأي جهـد كاف وهو 

عقيم. قاحـل  بالتـالي 
والاسـتعمار الـذي درس جيدًا ما تؤديه الدراسـات النفسـية من خدمات 
جليلـة لسياسـته عـرف هذا الاسـتعمار في ظـروف كثيرة كيف يوفـق بين خطه 
السـياسي وبني الاتجاه المنحدر للفكر في الشـعوب المسـتعمرة، ذلـك الذي لا 
يتمتـع بمقاييـس للإيجابيـة التـي تخول له الكشـف عام ينصب له مـن أحابيل 

)فالقيـادة السياسـية( ترتـدي أحيانًا ثوب السـلبية كأنها بزتها الرسـمية.
ولقـد رأينـا منـذ قريب في إحـدى المجلات المصـورة صورة جماعة ناشـئة 
وصلـت إلى الحكم في شامل إفريقية، وقد ارتدى الجميع الثيـاب البيضاء كأنها 
جوقـة موسـيقية ووضع رئيسـها في إصبعـه خاتًما ثمينًا به ماسـة كبرية علامة 
عىل سـلبيته اللاشـعورية ولقـد كانـت الصـورة تدعـو إلى القول: أيها السـيد 
الوزيـر لمـاذا لم تبـق هـذه الحليـة الثمينـة الغاليـة في حقيبـة السـيدة زوجتكم؛ 

من الغريب أن نذكر أن مناهج الدراسة في الجامعات في البلاد العربية لا تدرس علم الاجتماع  	(((
المطبق للعالم الإسلامي، بل علم الاجتماع في ذاته حتى أن الطالب لا يتعلم كيف يعرف بيئته، بل 

إنه يدرس فرعًا نظريًا من علوم الإنسان.



256
مالك بن نبي فكرة الإفريقية الآسيوية

لقـد فقـدت اليـد التي هـي رمز عىل الإيجابيـة والتأثري قيمتهـا الرمزيـة نوعًا 
مـا في الصـورة التـي تقدمها لنـا الحياة السياسـية الإسالمية الراهنة وليسـت 

نـادرة. الحال  هذه 
وهـذا النقـص الاجتماعـي منترش في العـالم الإسالمي في صـور متعددة 
فهـو يغفـل مثاًل المقاييـس الجماليـة حتـى عندمـا يصبح المبـدأ الجاملي- فعال 

دائاًم- مبـدأ أكثـر فعاليـة وإيجابية.
فعىل محـور واشـنطن - موسـكو يتمثـل ذوق الجامل حتـى في مقاييـس 
الإنتـاج الصناعـي فشـكل المنتج ولونـه وكيفية عرضـه تتدخل هـذه العوامل 
الجماليـة في الإنتـاج بقـدر مـا تتدخـل العوامـل الصناعيـة لتضمـن نجاحـه 

التجـاري.
أمـا في المجتمـع الإسالمي الحديـث فـإن السـلبية تطبـع جميـع المظاهـر 
والأشـكال. وفي عرص شـاع فيه )الأسـلوب( العالمـي بتأثير امتـداد الحضارة 
الغربيـة التـي وضعـت طابعهـا عىل العـالم كله يصبـح من الضحـك في عصر 
كهـذا أن نلفـت النظـر إلينـا بطابع مـن طوابع القرون الوسـطى فمـن الممكن 
أن نكـون سـلبيين مـن الناحيـة السياسـية بمجـرد تفصيـل بسـيط لثيابنـا، أو 
البـزة  يرتـدي  مسـلمً  وزيـرًا  نـرى  نرتديهـا، وحني  هيئـة  نبديهـا، أو  حركـة 
الأوروبيـة ويحتفـظ بطربوشـه الأحمـر مـن قبيـل النعـرة الوطنية خالل حفلة 
ذات صبغـة دوليـة فإننـا نشـعر بأنـه قـد اختـار السـلبية مهام كلفـه ذلك من 
ثمـن، وهـي سـلبية معجونة مـن خليـط العجرفـة الصبيانيـة والجهـل بالعالم 

العام. اتجاهـه  في  الراهـن 
وتشـعر أيضًـا بـأن الأمـر يتصـل بمجتمـع بـدأت حضارتـه عملهـا من 

القـدم ولم تصـل بعـد إلى الـرأس... أي إلى طربـوش السـيد الوزيـر.
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طاغـور  رابندرانـات  إلى  شـك  دون  أوحـت  التـي  هـي  كهـذه  وحالـة 
)Rabindranath Tagore( تلـك العبـارة الحزينـة عندمـا رأى أن بالده »الهند 
قـد انسـحبت خلف حاجـز ضيق من الظالم، في كبريـاء منحطـة مقفلة، وفي 
فقـر فكـري منطو على نفسـه في سـكون، مكررة بصـورة تبعث على السـخرية 

ماضيًـا فقـد نوره وبهـاءه!«.
ومـع ذلـك فيبـدو أن هذه المشـكلات قـد بـدأت تصبح موضوع دراسـة 
في العـالم الإسالمي، وعىل الأقل في الإطـار القومي، فمصطفـى كمال كان في 
هـذا الإطـار رائدًا بلا نـزاع، والحكومـة المصرية بدورهـا- بإلهام قائـد الجناح 

البغـدادي فيما يبـدو- تـدرس إجراءات توحيـد الزي.
وإنـه لحـدث ذو أهميـة نفسـية رئيسـية أن نرى فكـرة الإيجابية وقـد بدأت 
تلهـم المحـاولات الحكوميـة. ومع ذلك فربام كان من المهـم ألا يقتصر حدث 
كهذا على النطاق القومي فحسـب، بل أن يتسـجل في تطور العالم الإسالمي.
ولكـم نتمنـى دون شـك أن يـدرس مؤتمر إسالمي هذا المشـكل دراسـة 
مدققـة، دون أن يرجـع طبعًـا إلى آراء المتخصصني في المديـح، وإلا غـرق في 

سـيل مـن المديـح أو في مماحـكات الفكـر الـدرسي الملتوي.
وكـي لا ينسـينا الأمـر أنّ هنـاك قـدرًا كبرًيا مـن الوسـائل الماديـة المهمة 
فادحـة الثمـن بالنسـبة إلى شـعب يفقـد الحيلـة والوسـيلة، وهي تصـاب دائمً 
بالعقـم عندمـا تسـتخدم عمليًـا، لأنـه لا يقـدم المبـدأ الأول في بـاب الإيجابية 
الاجتماعيـة، الـذي يعرب عنـه المثـل الإنجليـزي المشـهور »الرجـل اللائـق في 

اللائق«. المـكان 
بينام تجـد أن بعـض الحـالات في العالم الإسالمي تعكـس القضيـة تمامًا، 
مثاًل حني يوضـع التعليـم الحـر كلـه لبلـد ما بني يـدي تاجـر مخـادع))) فإن 

يشير المؤلف بذلك إلى أن أحد مديري التعليم في بعض البلاد الإسلامية تاجر من تجار البلح فعلً. 	(((
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مثـل هـذه الحـالات تذكرنا عىل الرغـم منا بفكـرة الكاتـب الفرنيس اللاذع 
بومارشـيه ) Beaumarchais( الذي كان يندد في سـخرية ناهشـة بسلبية عصره 

حني قـال: »لقـد كانـوا بحاجة إلى محاسـب فـإذا بهم قـد اختـاروا راقصًا«.
فراقـص هنـا، وتاجر بلـح هناك، وإنام المرض هـو عندما يريـد مجتمع أن 
يكـون سـلبيًا عديـم التأثري... سـيكون إذن على مؤتمـر إسالمي أن يشرع في 
تخطيـط حـق للمشـكلة الإسالمية من أساسـها.  بحيـث يكون همـه أن يجتاز 
 )civilisation-Pré ،بخمـس مئـة مليـون مـن البرش حالـة )بـادرة الحضـارة

ليصـل بهـم إلى حالـة الحضارة.
وبحيـث ينجـز مهمتـه هـذه في زمـن معني، مسـتخدمًا بصـورة فاعلـة 
المـوارد الروحيـة والماديـة لتلـك التجمعـات البشريـة، وأن تجربـة الصين منذ 
خمـس سـنوات لتقدم لنـا مثالً نـادرًا على تأثيرهـا الاجتماعي حني نظرت إلى 
الأشـياء مـن هـذه الوجهة الفنيـة والكمية، فـإذا كان الذباب قـد اختفى، وإذا 
لم يعـد هنـاك في المنظـر الصينـي كومـة القـاذورات اللازمـة التي كانت تشـوه 
جمالـه، وإذا كان بائـع )الفطائـر( البسـيط قـد أصبـح في ملبسـه وكأنـه طبيب 
جـراح في غرفـة عملياتـه، يتنـاول بضاعتـه بملقـط، ويتنفس خلـف قناع من 
القامش، فمـن المؤكـد أن هـذا لم يحـل المشـكلة الإنسـانية كلهـا في الصني، 

ولكنـه يعـد بلا جـدال خطـوة مهمة جـدًا في طريـق الحل.
وأمـام العـالم الإسالمي خطـوات مهمـة عليـه أن يخطوهـا حتـى يبلـغ 
المرحلـة الحاليـة في التطـور الإنسـاني بام يسـتتبعه من اتجـاه خاص. فسـيكون 
إذن على المؤتمر الإسالمي المسـؤول أن ينظر إلى المشـكلة مـن وجهات ثلاث، 
مـع اهتمامه منطقيًـا بعلاقاتها الداخليـة أولً، وبعلاقاتها مع فكرة الأفرسـيوية 

ثانيًـا، ومع فكـرة العالميـة ثالثًا.
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نقـط  مـن  عـدد  إلى  السـابقة  الفصـول  في  القـارئ  انتبـاه  لفتنـا  ولقـد 
الاتصـال في المجالني الثقـافي والاقتصـادي والواقـع أن مؤتمـر باندونـج قـد 
قـام جزئيًـا بعمـل المؤتمر الإسالمي حين كشـف عن لـزوم هـذه الاتصالات 
وعـن طبيعتهـا ومـن ناحيـة أخرى فـإن الاتصـال الروحـي في تركيـب فكرة 
بالفكـرة  الإسالمي  الفكـر  باتصـال  إلا  يتحقـق  أن  يمكـن  لا  الأفرسـيوية 

والمواجهـة. الحـوار  بواسـطة  الهندوسـية 
ومـن هذا الاتصال نسـتطيع أن نقـدح شرارة تركيب الفكر الأفرسـيوي الذي 
يسـتطيع كل بلـد مـن طنجة إلى جاكرتـا أن يتعرف فيه جـزءًا من عبقريتـه الخاصة، 

نا. وأمـا من الناحيـة الثالثة فالاتصـال يهدف أساسًـا إلى تحقيق العالميـة كما بيَّ
أمـا من الوجهـة التربوية فإن مشـكلة الاتصـال تواجهنا بمشـكلة توجيه 
التعليـم، وهنـا يجـب عىل القـادة المسـلمين أن يفتحـوا عقولهـم أكثـر للقيـم 
الثقافيـة في الهنـد وفي العـالم، ومـا كان لهـم أن يعرفـوا نصيبهم مـن العبقرية في 

)الفكـر الأفرسـيوي( إذا هـم لم يعرفـوا ويقـدروا نصيـب الآخرين.
وأكثـر مـن ذلك فـإن هنـاك أنواعًـا من الجهـل لا يمكـن الإغضـاء عنها 
في القـرن العشريـن، وهناك إضافـات لهذا القـرن، وقيم خاصة به لا تسـتطيع 

طبقـة مثقفة مسـلمة أن تجهلها دون أن تشـنع بنفسـها))).
فليـس مـن الممكـن أن نعيش بنفسـية المنعزل الـذي يجهل قيـم الآخرين، 
وهنـاك بلا جـدال الكثير مما يجـب إنجازه في العالم الإسالمي. فالمسـلم الذي 
أوتي قليالً مـن اليقظـة والانتبـاه للأحـداث، ولصداهـا اليومـي يسـتطيع- 

من المحزن أنه في الأيام التي انعقد فيها مؤتمر باندونج كتبت صحيفة يومية كبرى بالقاهرة تحيي  	(((
بالروح خاصة، ولكن على حساب  السمو  تعاليمه كانت تهدف إلى  أن  ذكرى غاندي، وتذكر 
الجسد، فلو كان الصمت في وقت من الأوقات من ذهب لكان هذا وقت الصمت، حيث لا 

ينبغي أن يصرح كاتب عن جهله هكذا.
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بمجـرد إدارتـه لمفتـاح جهاز الاسـتقبال- أن يـدرك أن الضمير المسـلم غائب 
عـن العـالم، وأنه ضمير منعزل لا يشـارك في الشـؤون العالميـة، فنحن لا نجده 
في المؤتمـرات الدوليـة الكربى، ولا في مصطـرع الأفكار الناتجة عـن اصطدام 
النظريـات الاجتماعيـة والفلسـفية التـي تتقاسـم الإنسـانية الآن هذه النفسـية 
الانعزاليـة تبلـور سـلبية العالم الإسالمي في الإطـار العالمـي، في الوقت الذي 
يتقـرر فيه مصير الشـعوب خارج حدودهـا القومية، وفي الوقـت الذي يدخل 
العـالم فيـه إلى عهد التعايـش أي العيش مـع الآخرين مشرتكًا معهم في بعض 

الالتزامـات وفي بعـض الحقوق.
هـذه الالتزامـات والحقـوق تطبق عىل التعايش فكـرة )الملكية الشـائعة( 
القانونيـة وبالتـالي قواعد حسـن الجـوار وسـوئه، التي تفرض نفسـها على كل 
شريـك في الملـك. هـذه الفكرة يجـب أن تتسـجل في التطـور النفسي للمسـلم 
حتـى يخرج من )العزلـة( التي أغرقه فيهـا الانحطاط وحتى يـدرك )حضور( 

الآخريـن المحتوم في العـالم الراهن.
وحتـى يتفتـح لفكـرة )القريـن( الـذي يقاسـمه نعامءه وبأسـاءه، في عالم 
كان  والأديـان، وإذا  الشـعوب  بجميـع  فيـه  الإنسـانية  الأزمـة  حـل  يتصـل 
ضروريًـا للمرء أن يحسـب حسـاب حسـن الجـوار في رفيق القطار فـإن اعتبار 

ذلـك أكثـر ضرورة في رحلـة عرب التاريخ.
للجـوار،  الأسـمى  الخلقـي  القانـون  الإسالم  تعاليـم  أقـرت  ولقـد 
حني خلعـت عليـه أعظـم تفسري اجتماعـي، فالجـار محرتم في كل حـال)))، 
ولكـن الأمـر يتعلـق مـرة أخـرى بـأن نوفـق في العالم الإسالمي بني الجانب 
الاجتماعـي والجانـب الروحـي، وذلـك بـأن نعطـي الجـوار معنـاه الأوسـع 
الـذي ينطبـق على ظـروف الاتصـال الإنسـاني الخاصـة بالعصر الـذري، فإذا 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: »ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه«. 	(((
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كان جارنـا هـو الـذي نراه ونسـمعه، فإننا نسـمع اليـوم ونرى عىل بعد آلاف 
مـن الكيلومرتات، فجوارنـا لم يعـد في شـارعنا، أو مدينتنـا، أو بلدنـا، بـل 

أضحـى في كل مـكان، أينام وجـد آخـرون.
وإذن فمـن الجوهـري بالنسـبة للمجتمع المسـلم أن يتخلص من النفسـية 
الانعزاليـة الموروثـة عـن قـرون الانحطـاط حتـى يثبـت حضـوره في العـالم، 
ولا سـيما عندمـا يؤلـف الطبقـة المثقفـة في البالد. فليـس لـه أن يصطحـب 
في صعـوده وبعثـه سـلبية الوسـط العائيل أولً، والوسـط الاجتماعـي أخيًرا. 
ويسـتطيع التعليـم الجامعـي أن يعـدل بعـض أشـكال الفكـر لا أن يحورهـا 
كليـة، فـإن بني المثقـف ورجل الشـارع أساسًـا مشرتكًا تنعكس عليـه درجة 
التطـور العـام لوسـطهما، والنفسـية الانعزالية تتصـل بهما معًا، فيجـب إذن أن 
نواجـه المشـكلة من الأسـاس، فننمي معنـى الارتباط لدى الطفـل، لإخراجه 
مـن العزلـة التـي وضعته فيهـا التفرقة بني الذكـر والأنثى في الوسـط العائلي، 
حيـث تنحـاز الأم والأخـوات إلى جانـب، والأب والإخـوة إلى جانـب آخر.
وهـذا الوضـع يامرس- فضاًل عـن ذلـك- سـلطة تغـرس الطفـل في 
عزلتـه. حيـث ينغلـق فهمـه للارتبـاط الإنسـاني. فالوسـط العائيل المسـلم 
لا يسـلم للمجتمـع كائنًـا اجتماعيًـا صالًحـا لأن يـؤدي فيـه دورًا فاعاًل، لأن 
اتصالـه بالآخريـن متعسر، وسـواء في ذلك أقرانه، وشركاؤه الذين يقاسـمونه 

ومصيره. أعمالـه 
وتشـهد بذلـك الاتصـالات اليوميـة في بيئة شامل إفريقية خاصـة، وربما 
كان السـلوك الانعـزالي أقـل ظهـورًا في تونس، مما شـجع على تكوين النشـاط 

النقـابي، أسـبق من نظريه في الجزائـر مثلً))).

إننا لا نجد أحيانًا في المسلم المثقف في الجزائر الاستعداد الاجتماعي، بل على العكس فهو كأنه  	(((
يندفع بغريزة لا اجتماعية ولا يشعر أنه يطبق بالضبط برنامج الاستعمار.
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وينعـدم معنى الصلـة )الاجتماعية( بصفـة عامة عند الصفـوة )التقليدية( 
ذات الصبغـة الزيتونيـة أو الأزهريـة كام ينعـدم لـدى الصفـوة )العصريـة( 
المتخرجـة في الجامعات الغربية، ومشـكلة هذه الوراثة تخص العالم الإسالمي 
كلـه وتواجهه في اللحظة التي تسـتهل فيهـا فكرة التعايش عهدًا عالميًا بالنسـبة 
إلى الإنسـانية. إلا أنـه يبـدو أن المشـكلة تربز من ميـدان اللاشـعور لكي تأتي 

إلى ميـدان الشـعور في التطـور الراهن للمجتمع الإسالمي.
فإنـه باهتمامه أكثر فأكثر بتكويـن )إرادته الجماعية( يضع المشـكلة في عداد 
المشـكلات التـي شـعر بهـا ورغـب رغبـة ملحـة في حلهـا، وإلى هـذه الرغبـة 
يجـب أن نعـزو سـعيه إلى بحث موضـوع توجيه الثقافـة العربيـة، ومن الممكن 
أن نذكـر تطـورًا معينًـا حدث في مرص في المجـال المذكور، فلقد اسـتطعت أن 
ألاحـظ بنفيس هذا التطور خالل أعياد الجلاء، بمناسـبة العرض العسـكري 
يوليـو  عـرض  شـاهدت  قـد  وكنـت  1956م،   /6  /25 في  جـرى  الـذي 
1954م أي منـذ سـنتين فلاحظت آنـذاك مظاهر النفسـية الانعزالية في صورة 
انفعـالات الجماهري، حيث يعمل كل شـخص منفـردًا لكي يـرى العرض من 

أجـل متعتـه الخاصة، عىل حسـاب الآخرين.
وفي العـرض الأخري سـجل الجمهـور المرصي قـدرًا أكثـر مـن )الإرادة 
الجماعيـة(، وذلـك حني ننظـر إلى سـلوك أي جماعـة مـن الجماعات الشـعبية.
مـن  كثري  وفي  الجرية  قواعـد  عمومًـا  يرعـى  الجمهـور  هـذا  كان  لقـد 
الكرامـة، وهـذا يـدل عىل أن )الفكـر الجماعـي( يسـيطر شـيئًا فشـيئًا عىل 

الانعزاليـة(. )النفسـية 
العـربي  العالمني  في  تواجهنـا  تظـل  المشـكلة  بـأن  القـول  يلزمنـا  ولكـن 
والإسالمي، ولعـل انعقـاد مؤتمر يتخصـص لدراسـة الاجتماع في هـذا العالم 
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ييضء لنـا هـذا الجانـب المهم، ويخـرج لنـا بنتائـج عملية، وقـد اقترحنـا فعلً 
فكرتـه منـذ عـام عىل سـكرتارية المؤتمـر الإسالمي بالقاهرة.

وعىل كل فـإن عىل المؤتمـر الإسالمي أن يجعـل في جـدول أعمالـه هـذا 
الواقـع الجوهـري، وهـو أن العالم الإسالمي يعيش في غير تاريخـه، دون خطة 

في عـالم حديـث نخطـط، وفي عـالم التخطيـط والخطط.
ومـن الحـق أن نقـول: إن مهمـة مؤتمـر إسالمي لكـي يحيـط بمشـكلة 
العـالم الإسالمي، هـي في أن يدركهـا في صورتهـا الدراميـة، أي في ضمري 
الرجـل المسـلم وفي ذكائـه، ذلـك الرجـل الذي يحيا هـذه المشـكلة كل يوم- 
إن صـح التعبري- فمـن أولً هـذا الرجل؛ ومـا حاله في المجتمع الإسالمي 
الراهـن؟ إن مـن البني أنـه- لا الراعـي المتواضـع الـودود الـذي لا يمكـن 
زعزعـة )الحقيقـة الإسالمية( في ضمريه، ولا صاحـب المركـز في المجتمـع 
الإسالمي، الـذي صنـع تلفيقًـا بين )حقيقتـه( ووضعـه الاجتماعـي- وإنما 
هـو المثقـف البسـيط العاجـز عـن التفكري في عمـل تلفيـق كهـذا، لأن كل 
رغباتـه ومطامحـه ومصالحه تتركز في )حقيقة( ليسـت ثابتـة كحقيقة الراعي. 

بل إنهـا حيـة حياة المأسـاة الإنسـانية.
هـذه هـي المأسـاة الداخلية لبعـض الفئـات المسـلمة التي تكون المشـكلة 
المسـتكنة الرئيسـية في العـالم الإسالمي في سـنواته العشريـن المقبلـة. وهنـاك 
طريقـان نـدرك بهما المشـكلة في ضمير هـذه الطبقـة المثقفة المسـلمة، تلك التي 

تحاول- يائسـة- السـيطرة عىل حقيقتها.
فهنـاك أولً ناتـج اختلاط الجانب الروحـي بالجانب الاجتماعـي في العالم 
الإسالمي يترتـب عليـه أن يكـون لكل حقيقـة تجسـدها، فالعالم المسـلم مثلً 
صـورة للحقيقـة الإسالمية ونحـن نشـعر بمـدى مـا يكمـن مـن الخطـورة 
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والاعتسـاف في هـذا )التشـخيص( للجانـب الروحـي الذي تنحـط قيمه كلما 
ازداد هـذا )العـالم( بعـدًا عـن المثـل الأعىل، أو الكامل الـذي يريـد المجتمـع 

الإسالمي أن يـراه فيه.
ولكـم كانـت خيبـة الظـن سـخيفة بحيـث انتهـت أحيانًـا بانقالب إلى 
جانـب العـداوة للإسالم، لأن المثـل الأعىل قد انهـار في أعماق ضمري ما مع 
الانهيـار المفاجـئ لقيمـة خص بهـا عالماً سـقط من نظره، فالتشـخيص شـكل 

رهيـب مـن أشـكال مأسـاة الضمير المسـلم.
والشـكل الثـاني مـن المأسـاة ينتـج مـن علاقـة المسـلم بالإسالم. فهـذه 
العلاقـة مزدوجـة، إذ هي روحيـة واجتماعيـة، فالعلاقة الروحية قوية سـليمة 
لا يمكـن مسـها باعتبارهـا يقينًـا مطلقًا، والضمير المسـلم لا يشـعر بـأي نوع 

مـن القلـق الميتافيزيقي.
ولكـن العلاقـة الاجتماعيـة عىل العكـس مـن ذلك أفسـدتها المشـكلات 
الماديـة التـي تفرضهـا الحيـاة عىل كل مسـلم، فهـو يعتقـد، وهو غري مخطئ، 
أنـه مرتبـط بمجمـوع هـو العـالم الإسالمي الـذي يبـدو لـه أن قـدره مطبوع 
بالإسالم. فتنتـج في رأيـه علاقة سـببية بين قـدره الخاص أو حقـه في المجتمع 
ودينـه. وينتـج عن هـذا أخيًرا نـوع من النفـاق في العلاقـة الزمنية بين المسـلم 

والإسلام.
وإذا لم ينكشـف هـذا النفـاق انكشـافًا مفضوحًا بأن يحطم المسـلم ارتباطه 
وينكـر عقيدتـه، فإنـه يتجىل في الميـدان الفكـري خاصـة في صـورة عجز عن 
مواجهـة مشـكلات العـالم الإسالمي والتفكير فيهـا بصراحـة وملاءمة، فهو 
بـدلً مـن أن يتحدث عـن الرمـد ) Ophtalmie( عندمـا ينبغـي الحديث عنه، 

.»Ophtalmologie يتحدث عن »علـم الرمـد
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وهـذه العلاقـة المعيبـة بني المسـلم وأشـياء يسـمو بهـا إلى مرتبـة المثـل 
الأعىل، لأنـه يـرى فيها تأثري الفكرة الإسالمية في المجـال الاجتماعـي، هذه 
العلاقـة المعيبـة تخلـق لديـه نوعًـا مـن الحرمـان، ونوعًـا من عـدم الإخلاص 
أن  مـن  خوفًـا  المشـكلات  بعـض  عـن  أحيانًـا  نظـره  يرصف  الـذي  الأدبي 
يصطـدم بمحـرم في الديـن، ناتًجا في نفسـه عن عقـدة الحرمان، حني يواجهها 
صراحـة، فهـو عندمـا يعالـج مرضًـا في المجتمع الإسالمي يشـعر كأنه يسيء 

بالإسالم. الظن 
وهـذا الموقـف التلفيقي الالإرادي يعرّض جهـوده أحيانًـا للخطر، حين 

يحـول بينهـا وبني أن تؤتَي ثمراتهـا في الميـدان الاجتماعي.
وعندمـا يتعلـق الأمـر بموقـف مثقـف يريـد دراسـة مشـكلات العـالم 
الإسالمي دراسـة موضوعية فإن عقدة نفسـية كهـذه تعقد مجهوده، وتسـيطر 
بعـض  الدراسـة  في  المشـكلات، ويدخـل  هـذه  طبيعـة  تمـوه  بحيـث  فكرتـه 

اللاشـعوري. التحريـف 
ونتصـور لهذه الحالـة ضررها البالـغ عندما تصدر عـن متخصص في هذه 
المسـائل وخاصـة إذا مـا كان لعمله تأثير كبري على اتجاه عصره، لقـد أراد أحد 

هـؤلاء المفكريـن أن يضـع خطة مؤلف اختـار له بحق هـذا العنوان:
 نحو مجتمع إسلامي متمدن

ولكنه فكر فعدل العنوان بالصورة التالية:
)نحو مجتمع إسلامي(

في هـذه الحالـة نـرى أن العلاقـة المعيبـة تتدخـل في صـورة حرمـان 
أدبي يفـرض التعديـل المذكور، ولسـت أعتقـد أن المفكر الكبري قد اعتبر 
أن الكلمـة المقتطعـة مـن العنـوان الأول قـد حرفـت المشـكلة في عقلـه 
فاختلسـتها وخدرتهـا بصـورة مـا في ضمريه، فـإن العمليـة التـي تتم في 
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الإطـار النفيس لهـا طبعًـا نتيجـة في الإطـار الأدبي أنهـا تقطـع في الواقع 
شروط  في  البحـث  وهـو  الجوهـري،  عنصرهـا  عـن  الأوليـة  المشـكلة 

حضـارة المجتمـع الإسالمي.
فلقـد اسـتبعد المفكـر المحرتم إذن مشـكلة العـالم الإسالمي الحاسـمة 
مـن بحثـه حين اعتقـد وحملنا عىل الاعتقـاد بـأن المجتمع الإسالمي هو على 
وجـه التحديـد )متمـدن(، وهكـذا نـراه وقـد انجـرّ مرغاًم تحت تأثري )حالة 

إخالص( إلى موقـف مـن المـدح العقيم.
ومـع ذلك فكـم كان يمكنـه أن يخدم المصلحـة العليا في العالم الإسالمي 
لـو أنـه وقـف موقفًـا موضوعيًـا إلى النهايـة معترًبا أنـه يوجـد فعاًل )مجتمـع 
إسالمي(، ولكنـه موجـود في حـال )بـادرة الحضـارة( وأن مـن الأوفـق أن 

حضارته. مشـكلة  نواجـه 
ومـن هنـا تنتـج السـلبية الضـارة في الفكـر أو النشـاط، ولهـذا فسـيكون 
عىل المؤتمـر الإسالمي أن يعيد دراسـة مشـكلة العالم الإسالمي، متنـاولً لها 
مـن جذورهـا النفسـية والاجتماعية بقدر الإمكان، ولسـت أدري مـا إذا كانوا 
قـد قامـوا في العـالم الإسالمي بجهـد مقصـود لدراسـة )المـرض( في شـكله 

المـزدوج: المـرضي والعلاجـي أم لم يقوموا.
فالحـق أن الضمري المسـلم يبدو وكأنـه شـعر )بالمرض( في حالـة )نصف 
نـوم( ثـم انغمس فـورًا في النـوم دون أن يدرس الأسـباب والوسـائل الفعالة 
لمكافحتـه، فالمريـض المسـلم يجـر معـه مرضـه، وهـو يحقـق هكـذا أعجوبـة 
حيـث يرشع في )نهضـة( دون أن يتحـرر منهجيًـا مـن العوامل التـي فرضت 

انحطاطـه خالل القـرون الأخيرة.
وعليـه فالمـرض ليـس في طريقـه إلى أن يـزول أو ينرصف في السـنوات 
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القادمـة، بـل عىل العكـس. فإذا بـدا أن مـداه بـدأ يتناقـص، في حـدود البيئة 
الإسالمية، فإنـه يتعاظـم في النطـاق العالمـي، أي مـع ظهـور فكـرة العالميـة.

تطـوره  إلى  مطمئـن  أنـه  الظـروف  بعـض  في  يـرى  المسـلم  كان  وإذا 
القومـي، أي بالنسـبة إلى مقاييـس محليـة، فلـن يكـون مطمئنًا مطلقًـا إذا ما 
نظـر إلى نفسـه بالنسـبة إلى التطـور الـدولي، فـإن حياة العـالم تفوتـه كل يوم 
أكثر من سـابقه، والشـعوب التي وضعـت خطة بقائها تظل دائاًم في المقدمة 
بفضـل تخطيطهـا، وهنـا يوجـد المسـلم مـرة واحـدة أمام المشـكلة النفسـية 
والصناعيـة، فتقـدم الآخريـن يصـوغ في ضميره مأسـاة تأخـره، ولكن هذه 
المأسـاة تتطلـب حاًل، وهـي تكـون القانـون النفيس الـذي سـيحكم أكثر 
فأكثـر تطـور العالم الإسالمي في السـنوات القادمة. وهذا الحـل الضروري 
لا يمكـن أن يكـون إلا نوعًـا مـن )الثـورة( التـي تتيـح للمسـلم أن يتدارك 

تأخـره عـن بقيـة الناس.
وعليـه فمـن الممكن أن تقوم فيه )ثـورة( عن طريق نفسـه، أي من تخطيط 
يوفـر للضمري الإسالمي ضمانـات هو بحاجـة إليهـا، أو أن تأتي هـذه الثورة 
مـن الخـارج حني يعجز عـن القيام بهـا، والقيـام بثـورة في الاتجاه الإسالمي 
معنـاه تطبيـق )فنيـة ثورية( مسـتوحاة من القـرآن فكل تغيير غريـزي يفترض 
وا  ُ ُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّـى يُغَريِّ َ لَ يُغَريِّ تبعًـا للقـرآن تغيرًيا في حـال النفـس: )إنَِّ اللَّ
مَـا بأَِنْفُسِـهِمْ( ]الرعـد: 13/ 11[، وإذا كانـت هذه الفنية صادقة في المشـكلة 

الاجتماعيـة كلهـا، كام حاولنـا التدليل على ذلـك في كتاب سـابق))).
فهي تستتبع التخطيط التالي: 

العـالم  نربئ )مـرض  لكـي  المسـلمة  النفـس  في  تغيريه  يجـب  )أ( مـاذا 

انظر كتاب )شروط النهضة( طبعة دار الفكر بدمشق. 	(((
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الإسالمي(؟
)ب( ما الوسائل والمناهج إلى هذا التغيير؟

)جـ( وما الهدف- أو السبب النهائي- الذي يهدف إليه تغيير كهذا؟
فعندمـا يواجـه مؤتمـر إسالمي هـذه المسـائل بوضـوح وصراحـة ويجيـب 
عنهـا بطريقـة ملائمـة. فإنـه يكـون قد حـل المشـكلة الإسالمية فلا يبقـى نفاق 
في العلاقـة الاجتماعيـة بين المسـلم والإسالم، ولا يبقى قلق في الضمير المسـلم.
والعـالم الإسالمي في مرحلـة مخيفـة من مراحـل السـديم المتخلق، حيث 
لم تدخـل العنـاصر كلهـا في البنـاء طبقًـا لنظـام خاضـع لقوانين محـددة، ومن 
الجائـز أن تـؤدي مرحلـة التخلـق إلى نظـام إسالمي؛ أو إلى فـوضى شـاملة 
تغـرق فيهـا جميـع القيـم التـي جاء بهـا القـرآن إلى العـالم. ولكـن القـرآن دائمً 

عىل أهبـة الاسـتعداد لتكـرار معجزتـه... إن شـاء الله.
* * *
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ا وَفِكرة الأفرسيَوِيَة أَوروبَّ

إن أوروبـا لم تحكـم العالم فحسـب، بل إنها قد غيرتـه أيضًا، فالعـالم الراهن 
قـد وجـد تحت وطـأة عصاها السـحرية، أو تحت وطأة سـوطها اللعني. والحق 
أن هـذا هو الشـكل المـزدوج الذي يكـون جملة الـدور التاريخي الـذي قامت به 
أوروبـا منـذ قرنني من الزمـان، فلـو أننـا لم نتحدث إلا عـن عصاها السـحرية 
كما يفعل الاسـتعمار فلسـنا نستخدم سـوى شـهادة زور في التاريخ. ولكنا أيضًا 
نقـدم شـهادة أخرى مزورة لـو أننا اقتصرنـا منهجيًا على التحدث عن سـوطها.
فأوروبـا لم تـرد تمديـن العـالم، هـذا حـق، ولكنهـا وضعتـه عىل طريـق 
الحضـارة حني جعلـت تحـت تصرفـه الوسـائل الماديـة ليتبـع هـذا الطريـق، 
وحني أمدته بإرادة للسري فيـه. فبعض الباحثني لا يريدون أن ينظـروا في هذا 
إلى غري نيتهـا ومقصدهـا. ولا يجـدون في عملها سـوى المبررات لسـوء الظن.
والبعـض الآخـر لا ينظـرون إلى غري )الواقـع الأوروبي(، فهـم يدّعـون 
أن أوروبـا في نهايـة الأمـر قـد قامـت بـدور )تلميـذ السـاحر( حني أعـارت 
حضارتهـا للشـعوب الأخرى فـإذا بهذه الشـعوب تصنع منهـا عصيًا لضربها.
وهـذا التصويـر الذي يتناول المشـكلة بهـذه الطريقة يزورهـا تمامًا، ولكنه 
ضعهـا هكـذا في الصورة التـي تفيد منها دراسـتنا. فأوروبا بـدأت تسيء الظن 
بنفسـها، ومـن خلال هـذه الحقيقة الأولية تتحدد مشـكلة العـالم الأخلاقية في 

المقبلة. السنوات 
فالضمري الأوروبي يـرزح تحـت ثقـل مسـؤوليته، ولقـد بـدأ يشـعر بهذا 
الثقـل بصـورة محزنـة، ولا شـك في أن لمأسـاة هـذا الضمري دويها في مسـتقبل 
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العلاقـات الإنسـانية، وقـد وجدنـا هـذا الـدور فعاًل في فكـرة كليمنـت أتلي 
عندمـا لاحـظ أنه في الأعـوام القادمة سـتكون مشـكلة العلاقات بني البيض 

والشـعوب الملونـة إحدى المشـكلات المسـتعصية عىل الحل.
وبدهـي أن تفكير هـذا الإنجليزي المسـؤول لا يحتوي إلا عىل اهتمام ذي 
طابـع سـياسي، ولكنـا نرى فيـه مظهـرًا أخلاقيًا ناتًجا عن شـعور معني بالإثم 
)التأثـم( وعـن تهويـل باطنـي بسـبب المشـكلة، فلقـد بـدأ الضمري الأوروبي 

يشـعر بعظم الخطيئة الاسـتعمارية.
ولكـن هـذا المظهـر الأخلاقـي قـد يحـدث في صـورة متعارضـة صالحـة 
لأن تعطـل حـل الأزمة الراهنـة أو تعرضـه للمخاطر. فقد يضيـف إلى عنصر 
)القـوة( - الـذي حللنـا آثـاره في الأزمـة- عاماًل أخلاقيًـا مـن الحرمـان، في 
صـورة شـعور بالإثم المكبـوت، وهذا الكبت قـد يصبح مبعث خطر بالنسـبة 

إلى الضمري الأوروبي، إذ ربام يؤثـر فيـه كدافـع إلى حلـول القوة.
 Georges ( وتحـت هـذا العنوان يـرى الكاتب المشـهور جورج دوهاميـل
Duhamel( في مقـال نرش بباريـس في صحيفـة )الفيجـارو Figaro عـدد 23 

- 12 - 1955م( أن الأوروبيني لا يبـدو أنهـم يدركـون أن الجنـس الـذي 
ينتسـبون إليـه قـد ارتكـب منذ قـرون كثيًرا مـن الخطايـا والأخطـاء، بل حتى 
كثرًيا مـن الجرائـم، وأنـه في طريقـه لا إلى أن يفقد سـلطانه فحسـب... بل أن 
يفقـد التـوازن والأمن الضروري كيما يامرس عبقريتـه.. فنحن نـرى في هذه 
الكلامت الشـعور بالإثـم يختلـط لـدى الكاتـب الكبري بالشـعور )بالخطـر( 
الـذي عرفنـا له سـوابق خطيرة منـذ عهد ليـس ببعيد حين تحدثـوا عن )الخطر 

الأصفـر( أو عـن )الخطر الإسالمي(.
ولقـد ينتـج عن هـذا الاختلاط انعـكاس يتخذ صورة الدفـاع عن النفس 
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) Auto-Défence( بحيـث يزيـد في تعقيـد وضـع معقد، بل إن مـن المحتمل 
كثرًيا أن يكـون رد الفعـل الاسـتعماري- الـذي يعيـث في العـالم تخريبًـا منـذ 
عرش سـنوات- ناتًجا عـن مثل هـذا الانعـكاس على الأقـل في بعـض نواحيه 
خاصـة في شامل إفريقيـة حيـث يعرف الاسـتعمار جيـدًا كيف يثيره ويسـتغله 

دفاعًـا عن قضيـة خاسرة.
ونحـن نـدرك على الأخـص ما نتج عـن هذا الانعـكاس في الجزائـر، منذ 
أن أسـلم شـعب أعـزل للذبـح والتقتيل، ذلـك لأن الحكومة الفرنسـية تحاول 
أن تثري دائاًم غريـزة الدفـاع عن النفـس في الضمري الفرنسي، حني تقذف في 

أتـون المعركة بشـعار )الأمـة في خطر(.
وأيًـا مـا كان الأمـر، فـإن الضمري الأوروبي يواجـه مشـكلة تخلـع عىل 
الأزمـة العالميـة مظهـرًا جديـدًا، وما كان لنـا أن نتخيل لحلهـا طريقة قد تخلف 
في المجـال الأخلاقـي عناصر من شـأنها أن تبعث الاضطـراب في الحلول التي 

ندعـي الإتيان بهـا للمشـكلات في صبغتها السياسـية.
فالأزمـة تتخـذ بهـذا مظهـر مأسـاة مورينيـه)))، مأسـاة اجتماعيـة ترفـع 
مشـكلة العلاقـات الإنسـانية إلى مسـتوى عالمـي. فلكـي نحـل هذه المشـكلة 
يجـب أن نقيض عىل ذهـان التأثـم، وذهـان القـوة، اللذيـن تقرتن آثارهما في 

الضمري الأوروبي، وانعـكاس الدفـاع عـن النفـس هـو ثمـرة هـذا التأثري.
عىل  الأوروبي  مسـاعدة  تعنـي  فإنهـا  العمليـة  صورتهـا  في  المشـكلة  أمـا 
التغلـب عىل أزمـة ضميره. ولقـد صاغها غانـدي في هذه الكلامت، في مؤتمر 
العلاقات الآسـيوي عـام )1946م(. حين وجه إلى المندوبين قولـه: »إذا كنتم 
تريـدون تبليـغ رسـالة إلى الغرب، فيجب أن تكون رسـالة الحـب والحقيقة... 

مورينو ) Moreno( عالم نفسي أمريكي مشهور يخالف مدرسة فرويد. 	(((
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وسـيحظى هـذا الغزو برضا الغرب نفسـه الـذي يتعطش اليـوم إلى الحكمة«.
إن هـذه الرسـالة لتتمثـل في عدد مـن الضرورات الكبرى لعرص يواجه 
بصـورة محزنة مشـكلة الخلاص الإنسـاني... لقـد فوتت أمريكا عـام )1945 
م( اللحظـة التاريخيـة التـي كانـت تسـتطيع فيهـا أن تسـاعد العالم عىل اجتياز 

عقباتـه الأخلاقيـة والماديـة، كيام يدخل في مرحلـة جديدة.
وهـا هـي ذي السـاعة تـؤذن مـن جديـد، ولكنهـا هـذه المـرة عىل محـور 
)عـدم العنـف(، وإن فكـرة الأفرسـيوية لقادرة على أن تسـاعد العـالم ليتغلب 
عىل )ذهانه( المزدوج، ولا شـك في أن هـذا مظهر جوهري لرسـالتها العالمية، 
وفصـل رئييس في مهمتهـا التاريخيـة، وسـيكون عىل الرجـل الأفرسـيوي في 
هـذا الفصـل مـن التاريخ أن يقدم للإنسـانية ضمريه لا علمه، فهـو لا يملك 
علاًم بعـد، يقـدم إليها ضمريه، وبـراءة طبيعتـه البسـيطة العذراء، ولا شـك 
في أن هـذه هـي الرسـالة التـي كان يفكـر فيها غانـدي حين تحدث عـن )غزو 

الغـرب( الـذي سـيحظى برضا الغرب نفسـه.
إن مركـب )القـوة( موجـود في أصـول المـرض الأوروبي، فمـن الالزم 
إذن مسـاعدة أوروبـا عىل التغلـب عىل هذا المركـب، ولقـد أعطانا الأسـتاذ 
دوهاميـل حني عالج مشـكلة )مسـتقبل البيض( صـورة حية حني بين كيف 
يتلاحـم عنرصا هـذا الذهـان في الضمري الأوروبي، إذ يبـدو أنـه لم يعد لدى 
الأوروبي أمـن مـادام أنـه لم يعد له سـلطانٌ، وبذلـك يبدو أنه مدفـوع إلى عدم 

مواجهـة المشـكلات إلا بلغـة القوة.
أو  مضطهَـدًا  مظلومًـا،  أو  ظالمـًا  يكـون  أن  إلا  يتوقـع  لا  هـو  كأنام 
مضطهِـدًا، فآليـة هذا الذهـان كامنـة في أعماق )الـذات( الأوروبيـة، ولقد 
أصر مسرت هنـري سـباك حني كان يـودع زمالءه الأجانـب في إحـدى 
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جلسـات المجلـس الأوروبي الـذي انعقـد في بروكسـل قبـل مسـاء الميالد 
بسـاعات، أصر عىل أن ينطـق بعبـارة أملتهـا ظـروف الاحتفـال بالميالد 
ذاكـرًا أن »أعيـاد ميالد السـعادة والسالم إنام تصـدر عـن تنظيـم أوروبا 
لأن أوروبـا تعترب مفتـاح السـيطرة عىل العـالم...«، فالسـيطرة والسـعادة 
يسريان إذن جنبًـا إلى جنـب في هـذا المنطـق الـذي يعكـس موقفًا أساسـيًا 
للضمري الأوروبي، وبهـذا تصبـح المشـكلة دقيقة ورهيبة، شـأنها شـأن كل 

مـا يمـس الضمير الإنسـاني.
ولعـل من الخسـارة الكربى، ليس فقـط بالنسـبة إلى أوروبا، بل بالنسـبة 
إلى الإنسـانية جميعًـا، أن يفقـد الرجـل الغـربي مـع ضيـاع سـيطرته عىل العالم 
ثقتـه في نفسـه، وفي إمكانـه إبـراز موهبتـه وعبقريتـه، في عـالم حطـم أغلالـه، 
فهـذا هـو الخطـر الهائـل، وسـيكون هـذا الذهان- مـادام أنـه لم يقـض عليه- 

عنرًصا ثابتًـا في الأزمة.
فأوروبـا بلا شـك يجب أن يتاح لها الاسـتمرار في إبـراز عبقريتها القديرة، 
ولكنهـا في الظـروف العالميـة الجديـدة يجب أن تجـد )أمنها( في مودة الشـعوب 
لا في السـيطرة عليهـا، ولكـم نتمنـى أن تتغلـب عىل انعـكاس )الدفـاع عـن 
النفـس( الـذي يعدّ شرطًا في سياسـتها وهـو يوجهها نحـو النزعـة الأوروبية 

في الوقـت الـذي تتحـدد فيه معالم مسـتقبل إنسـاني على مسـتوى عالمي.
في  مركزهـا  اتخـذت  التـي  الأوروبيـة(  )الحركـة  في  أن  في  شـك  ولا 
استراسـبورج )Strasbourg( بعـض المعـالم الإيجابيـة التـي ترشـد أوروبـا في 
الموجـة  انحسـار  تسـجل  نفسـه  الوقـت  في  العالميـة، ولكنهـا  نحـو  طريقهـا 

الأوروبيـة عـن العـالم الـذي أغرقتـه منـذ قرنني مـن الزمـان.
ولعـل الخسـارة في هـذه المرحلة تكـون في أن يسـجل هذا الانسـحاب في 
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المجـال النفسي انطـواء للضمير الإنسـاني.
ومـن المتفـق عليـه أن الموجـة الأوروبيـة تخلـف في التاريـخ رصيـدًا محزنًا 
مـن الخرائـب الأخلاقيـة، وحقاًل من الأنقـاض في النفـس الإنسـانية. ولكن 
إذا قلنـا هـذا فهـل قلنـا كل شيء؟ وهـل يكفـي أن نسـطر سـجلً لشـهداء 
الشـعوب المسـتعمرة تحـت حـذاء الاسـتعمار؟ الواقـع أننـا حني ننظـر جيدًا 
إلى حقـل الأنقـاض الـذي خلفتـه الوجهـة الاسـتعمارية وراءهـا، فإننـا نـراه 
مغطـى )بغريـن( مخصـب سـتجد فيه الحيـاة الجديـدة فعاًل عنـاصر جوهرية 

لازدهارهـا في البالد التـي كانـت مـن قبل مسـتعمرة.
هـذا الغريـن غري مقترص عىل الميادين التـي تظهـر فيهـا موهبـة أوروبا 
للعيـان- في كل مـا يتصل بالتقـدم المـادي والصناعي- بل يتعداهـا إلى الميدان 

الروحـي، حيـث تبـدو موهبتهـا غير مؤكـدة في النظـرة الأولى.
لقـد سـببت حريـة أوروبا جروحًـا شـنيعة للإنسـانية، وأحدثـت قروحًا 
رهيبـة في بدنهـا، ولكنهـا في الوقـت نفسـه قـد فتحـت ثغـرات في المجتمعات 
التـي انسـحبت من التاريـخ، أو التي لم تدخله بعد، ومن هـذه الثغرات جاءت 
نسـمة جديدة، نسـمة باعثـة تحيي أشـكالً بليت، وتحرك حيـاة تجمدت، وكلما 
أردنـا تحليـل الأسـباب التاريخية لهـذه النهضات التـي جددت العالم المسـتعمر 
خالل نصـف القـرن المـاضي، فإننـا نجـد تأثري أوروبـا، فجميـع النهضـات 
التـي رأت النـور في ضمري الشـعوب المسـتعمرة قـد تغـذت في هـذا الضمير 
نفسـه بالغريـن الـذي أودعته فيـه الموجـة الأوروبيـة، فحركة الإصالح التي 
تعترب الشـكل الروحـي للنهضة في شامل إفريقية هـي بلا جدال ثمـرة الوعي 
الإسالمي، ونتيجـة كفاحـه ضـد شـكل مـن أشـكال الشر هـو: الاسـتعمار، 
هـذا شيء لا ينـازع فيـه مـن الوجهـة التاريخيـة، ولكـن التحليـل يقيض بـأن 
نذهـب إلى الإطـار النفيس والأخلاقي، وسـنرى في الحـال أن المشـكلة تثرى 



275 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

بعنـاصر جديـدة وتفسري جديد.
فالواقـع أن الوعـي الإسالمي قـد وجـد نفسـه ملزمًـا بـأن يجاهـد فرديًا 
وجماعيًـا ضـد الرش أو المنكـر، وهـو يجـد تبريـره الجوهـري ودافعـه في قولـه 
ـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنَّـاسِ تَأْمُـرُونَ باِلْعَْـرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ  تعـالى )كُنْتُـمْ خَرْيَ أُمَّ
الُْنْكَـرِ( ]آل عمـران: 3/ 110[، ولكـن الرصاع التاريخي الأخري ضد المنكر 
في إفريقيـة الشاملية تحـت رايـة حركـة إصلاحية- الإصالح- يرجـع تاريخه 
الوعـي  انطالق  فلعـل  الموحديـن،  حركـة  إلى  أي  عرش،  الثـاني  القـرن  إلى 
الإسالمي قـد توقـف مـن ذلـك الحني لكـي يسـتأنف نشـاطه تحـت رايـة 
الإصالح الحـالي، في شـكل النشـاط المضـاد للاسـتعمار. فيجـب أن نكتـب 
تاريخني 1125م-1925م، التاريـخ الـذي بدأ فيـه ابن تومـرت تبليغ دعوته 

في مراكـش، والتاريـخ الـذي شرع فيـه ابـن باديـس في قسـنطينة.
ولنتسـاءل عـن سـبب صمـت الوعـي الإسالمي وعـدم اكتراثـه فيما بين 
هذيـن التاريخني. أعنـي خالل ثمانيـة قـرون؟ ولكـن هـذا السـؤال يـودي بنا 
بعيـدًا قطعًـا، إذ لا ينبغـي أن نتسـاءل: لمـاذا اسـتمر صمت الضمير الإسالمي 
دهـرًا طوياًل؟ بـل يكفينـا أن نتسـاءل: كيـف ولمـاذا انقطع هـذا الصمـت منذ 
نفيس  تاريخـي، بـل  طابـع  ذات  تعـد  لم  المشـكلة  إن  عامًـا؟  وعشريـن  خمسـة 

وأخالفي.
فالوعـي الـذي بـدأ مـرة أخـرى يتكلـم بتأثري ابـن باديـس في إفريقيـة 
بذاتيـة  غنيًـا  أيضًـا  كان  قطعًـا، ولكنـه  حاسـمة  بتجربـة  غنيًـا  كان  الشاملية 
جديـدة، فالحقيقـة النفسـية تكمل هنـا الحقيقة التاريخيـة، التي ربام تبقى دون 
ذلـك جزئيًـا في الظالم، أو تظـل غري مفهومة، وعلى ذلك فالنفسـية المسـلمة 
الجديـدة لا يمكـن أن تتضـح في ذاتهـا إلا إذا اعتبرنـا الثـروات الذاتيـة التـي 
اسـتمدت وعيهـا مـن غريـن الحضـارة الغربيـة، والواقـع أن هـذه الظاهـرة 
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ليسـت خاصـة بالعـالم الإسالمي، فهي تتجىل أيضًـا في »نهضـة« الهند حيث 
ثـارت اليقظـة الروحية بتأثري راما كريشـنا ) Rama Krishna( وفيفـي كاناندا  
) Vive Kananda())) وبلغـت أوجهـا في مبـدأ )عـدم العنـف( بتأثري غاندي.
ومما له دلالته هنا أن يسـتهل المهاتما مهمته السياسـية بتفكريه في البهاجافاد 
جيتـا مـع محاولـة أصيلـة لتفسري نصهـا تفسرًيا روحيًـا، وهـو النـص الـذي 
 ، )Aryouna ( يلقيه كريشـنا على تلميـذه أريونـا )يبتـدئ )بـدروس في السالح
فغانـدي حين يسـتبدل المعنـى الرمزي بالتفسري الحرفي يرى أن الميـدان الحقيقي 
للمعركـة ليـس في السـاحة التـي يصـارع فيهـا أريونـا إخوتـه، بـل في النفـس 
الإنسـانية ذاتهـا، في ميـدان المعركـة الداخليـة، حيث يجـب أن تنترص )الذات( 

العليـا )للغرائـز السـامية( المتجسـدة في أريونـا على تلـك الغرائـز الدنيا.
فبامذا يمكـن أن تفرس هـذه الثـورة »الروحيـة« إن لم تفسر بتأثري الثقافة 
الغربيـة عىل روحيـة غانـدي، وذلك حين وجـد فيهـا دوافع، وعنـاصر ذاتية 

تغري موقفـه تمامًا أمـام النـص المقدس.
مـن  يجعـل  والحرفيـة  النـص  مـن  صاحبـه  يحـرر  الـذي  التغيري  وهـذا 
الإخالص الـذاتي المقيـاس الجوهـري لموقـف الرجـل أمـام )القانـون(، وما 
كان لموقـف كهـذا أن يتصـور في تاريـخ الهندوسـية قبـل غانـدي الـذي يظهر 

تمامًـا أنـه اسـتمد خميرتـه الثوريـة مـن طينـة الغـرب الروحيـة.
وهـذا التغيري في موقـف الرجـل أمـام القانون »يتجىل في إطـار آخر، هو 
إطـار قضيـة المنبوذين، وإنـا لنذكر حقًا، وبلا تـردد أن الاسـتعمار لم يغير البناء 
الاجتماعـي الـذي وجـده في الهنـد، بل هـو قد كبر حجمـه حين وضـع طائفة 

من زعماء النهضة الدينية في الهند في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، وهو من  	(((
التلاميذ الروحيين لراما كريشنا.
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الفاتحني الغـزاة فـوق الطائفـة التقليديـة السـائدة، تـاركًا مشـكلة المنبوذيـن 
الأليمـة كام هـي. ولكـن ممـا لا شـك فيـه أن الثقافـة الغربيـة قـد أرهفـت 

الضمري الهنـدي في هـذا المجال.
وبفضـل التطـور العقيل والأخلاقـي الـذي يديـن بـه الضمري الهنـدي 
لهـذه الثقافـة واجهـت الهنـد المشـكلة في دسـتورها المعمـول به منذ السـادس 

والعشريـن مـن ينايـر )1950 م(.
وعليـه فـإن الموجـة الأوروبية لم تـأت للعالم الـذي أغرقته بغمـرة الرفاهة 
الماديـة فحسـب- مثـل الثلاجـة الكهربيـة وغيرهـا- بـل إنهـا قـد أتتـه أيضًـا 

بثـروات روحيـة لا جـدال فيها.
لقـد أودعـت في )لاشـعور( الشـعوب المسـتعمرة، وفي ذاتيتهـا عنـاصر 
تتجىل في سـلوكها الاجتماعـي الجديـد، في فنهـا، وفي أسـلوبها، وفي تنظيمها، 
وفي نشـاطها، وهكذا لا يمكن تحليل أي نشـاط أفرسـيوي اليوم دون أن نجد 

الغرب. في  طـرازه 
فالبرلمانـات التـي ظهـرت في البالد الأفرسـيوية أيًـا كانـت هـي قطعًـا 

صـورة طبـق الأصـل مـن البرلمـان الإنجليـزي أو البرلمـان الفرنيس.
فـأي مرشوع لوضـع دسـتور ديمقراطـي إنام يرجـع ضرورة إلى الطراز 
الغـربي، ولم يكـن الاتصـال بالعبقريـة الغربية في جميـع الحالات التي اسـتلهم 
فيهـا هـذا النموذج عـن الطريـق العميل الصناعي فحسـب، ولكنـه كان عن 

طـرق ذاتيـة أيضًا.
فـإن المشـاكل الإنسـانية التـي تثـور بالصـورة نفسـها لا تتطلـب الحلول 
نفسـها فحسـب، بـل إنهـا تثري رد فعـل أخلاقـي واحـد، ومشـاعر موحـدة 
أيضًـا، ولقـد كسـب الجانـب الاجتماعي أسـبقية في نشـاط هذه البلاد، ونشـأ 
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نمـوذج للمجتمـع يحقق فيه الفرد رسـالته في صـورة بطولة اجتماعيـة، بعد أن 
كان يحققهـا في صـورة بطولـة حربيـة، وكل هـذا بفضـل العبقريـة الغربية.

وقـد نتـج عـن هـذا في البالد التـي تعرضـت للتأثري الغربي أشـكال من 
الوفـاء جديـدة، وصـور جديدة مـن الـولاء، ذات صبغـة اجتماعيـة، وروابط 
أسـمى مـن روابـط النظـام القبلي، فلقـد أخىل الضمير القبيل مكانـه للوعي 

القومـي، وأثـرى الضمري الدينـي بعنـاصر مدنيـة يدين بهـا للغرب.
بداهـة  يسـتعير  )الديموقراطيـة(  عـن  المسـلم  العـالم  يتحـدث  فعندمـا 
مفهومًـا غربيًـا، وعندمـا يقف نقابي مسـلم ليتحـدث بصوت منفعـل متهدج 
فـإن نسـمة ذات أصـول نقابية غربية هـي التي تنسـاب خلال هـذا الانفعال، 

نسـمة الرصاع المؤثـر مـن أجـل انتصـار العدالـة الاجتماعية.
فجوهـر التبـادل الإنسـاني هـو في هـذه العنـاصر الذاتية قبـل أن يكون في 
العنـاصر الموضوعيـة، فهنـاك اتصـال سري بني الأنفـس، وهذا هـو الطريق 
المبـاشر الفعـال لإغنـاء العبقريـات. وإخصـاب الأفـكار الأصيلـة لحضـارة 
مـا. فـإذا تعمـق عمانويـل مونييـه في ضمريه بنظـرة قلقة، فـإن نظرتـه هذه قد 

تكشـف لنـا في ضميرنـا عن أسـباب القلـق ذاتها.
ولـو أنـه تعـرض لتلـك )الملاكامت الداخليـة( التـي تضع إيمانـه موضع 
الاختبـار فـإن هـذه الملاكامت تصيبنا، وتضـع إيماننـا موضع الاختبـار أيضًا.
وإن انفعالـه أمـام المأسـاة الاجتماعيـة، وأمام المشـكلة الأخلاقيـة لينفض 

خمودنـا أمام هـذه المشـكلات، ويبعث الحـرارة في فتورنـا إزاءها.
وقـد حدث التبـادل في كلا الاتجاهين فعالً عن الطريق الرسي للضمائر، 
ويسـتطيع مؤرخـو سرية غانـدي بال شـك أن يقـرروا ميزانيـة مـا يديـن بـه 
للغـرب في الناحيـة الروحيـة، ولكن هـذه الميزانية يمكن أن تقـرر في اتجاه آخر 

بتبيـان مـا يدين بـه الغرب لفلسـفته.
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فـإذا قـال رجـل الغـرب في بعـض الظـروف الدرامية عىل لسـان كامو ) 
Camus( » إن قـوة القلـب وقـوة الفكر والشـجاعة تكفي لإيقـاف القدر عند 

حـده...« فإن أبسـط المسـلمين تواضعًـا يسـتطيع أن يعلمه أن كفاح الإنسـان 
يقـود  الـذي  الخفـي  النـور  ذلـك  القـدر-  ضـد  ومخصبًـا  بطوليًـا  يكـون  لا 
الإنسـانية نحـو غايتهـا الغامضـة- وإنام يكـون كذلـك إذا كان موجهًـا ضد 
القـوى الغاشـمة العميـاء التـي تعودنا أن نسـميها )قـدرًا(، والتـي تعمل على 
صرف الإنسـانية عـن غايتهـا، وأعتقـد أن هـذه )القدريـة( في أبسـط صورها 

عنـد المسـلمين من شـأنها أن تخصـب ذاتيـة كامو.
عـن )الإنسـان  فكرتـه  أخـرى  ناحيـة  مـن  كامـو  يقـول  عندمـا  ولكـن 
والتاريـخ( وعندمـا يقـول لنـا: »إن مهمـة رجـال الثقافـة والعقيدة ليسـت في 
أن يخونـوا الرصاع البطـولي، ولا أن يخدمـوه فيام يلازمـه مـن قسـاوة ومجافاة 
للإنسـانية...« فإن درسـه هـذا يزود المسـلم بثروة ذاتيـة أخرى، وهـو يذكرنا 
بأنـه حتـى في ظل قوة الاسـتعمار الملعونة، قد وضع نشـاط الغـرب على طريق 
التاريـخ شـعوبًا أقصيت عنـه بسريها في دروب الخرافات والأسـاطير. وبث 
فيهـا- ولـو عن غير قصد- إرادة السري في هذا السـبيل، تلـك الإرادة الخاصة 

التـي أصبحـت لا تفـارق وعي كل شـعب، تدفعـه باسـتمرار إلى الحضارة.
لقـد كانـت الحضـارة من عمل اللاشـعور عند الفـرد، وهـو العمل الذي 
لا يجنـد وعيـه الموضوعـي إلا بصفـة اسـتثنائية، عنـد بعض المؤرخني وعلماء 
الاجتامع مثـل ابن خلـدون، أعني عنـد الخصيص الـذي جعل مـن الحضارة 

موضوعًا للدراسـة، ومشـكلة للتجليـة والإيضاح.
ولكـن الحضـارة قد أصبحت مـع الثقافة الغربيـة هدفًا مقصـودًا، وعملً 
شـعوريًا، وفنًا، ووظيفـة اجتماعية للإنسـان تتطلب ذكاءه وإرادتـه، وهو يرى 

فيها غايتـه الأرضية.
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هـذه الذاتيـة الجديدة قد وسـعت أولً حقـل الحضارة نفسـها، حين مدته 
مـن النطاق القومـي والعنصري إلى النطـاق العالمي والإنسـاني. ولكن الغرب 
حني حقـق امتـداد الحضـارة في المـكان بفضـل قوتـه الصناعيـة قـد أحـدث 
تحـولً في طبيعتهـا التاريخيـة. فلـم تعـد الحضـارة فيام يبـدو خاضعـة لقانون 
)الـدورات( كام كانت في عصر ابـن خلـدون وأيضًا في عصر سـبنجلر عندما 

كان يكتـب عـن )أفـول الغرب(.
ولـو راجعنـا- في ضـوء التطـورات الأخرية- رأي فالريي في الوقـت 
الـذي كان فيـه يتأمل النتائـج المتوقعة للحـرب العالمية الأولى، حني عبر عنها 

في تلـك الصـورة المأثـورة »الآن أدركنـا نحـن أن الحضـارات فانيات..
لـو راجعنـا رأي فالريي اليـوم لوجدنـاه قـد أخطـأ، إذ في ذلـك الوقـت 
لم تعـد الحضـارة لتكـون فانيـة، لأن نطاقهـا قـد بدلهـا خلقًـا آخـر. فأصبحت 

عالميـة، وبذلـك صـارت خالدة.
ومـع ذلـك ففي الوقت الـذي أراد فيه جـون توينبي أن يختـم كتابه الرائع 
)دراسـة التاريـخ( كانت ظاهرة )الدورات( لا تزال ذات وزن في اسـتنتاجاته، 
ففـي اسـتنتاجه عـن مسـتقبل الحضـارة الغربيـة لم يكـن عقلـه كمـؤرخ عىل 
وفـاق مـع ضمريه كإنسـان غربي، فقـد كان المـؤرخ مأخـوذًا فيما يبـدو بفكرة 
)الأفـول(، ولكـن الإنسـان يتجـاوز هـذا الخـوف حني يصـوغ للحضـارة 
الغربيـة أمنيـة في ألا تغرق بدورها في محاولـة )إنقاذ بالسـيف( وهي محاولة قد 
تنتـج عـن غريـزة الدفاع عـن النفس، فهـو يتمنـى أن تصل مبـاشرة إلى »نظام 
عالمـي يقـرب من ذلـك الميثاق الذي دعـا إليـه دون جدوى بعض المسـؤولين 
والفلاسـفة الهلينيني خالل عرص الاضطرابـات« ثم أضـاف قائاًل: »إن ما 
نبحـث عنـه هـو الموافقـة الحـرة للشـعوب الحـرة على العيـش في وحـدة، وأن 
تصنـع دون إكـراه بالقـوة التوافق والتنـازل اللذين بدونهما لا يمكـن لهذا المثل 
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الأعىل أن يتحقق«.
وإذا كانـت أمنيـة الإنسـان تذهـب إلى هـذا المـدى البعيـد، فذلـك لأن 
المـؤرخ الكبري يـرى في منعطـف التاريـخ الحـالي أو يستشـعر التحـول الـذي 
يجتـاز بالإنسـانية المرحلـة الثانيـة مـن تطورهـا، بعـد التحـول الـذي دخلـت 
بـه في التاريـخ في بدايـة العرص الحجري الجديـد، فهو يـرى أن التطـور الذي 
حـول المجتمـع البدائـي في نهايـة العرص الثلجـي ) Glaciaire( إلى مجتمع من 
طـراز جديـد، أي إلى )حضـارة( يمكـن الآن أن يحول هذه الحضـارة إلى طراز 

جديـد هـو )الحضـارة العالمية(.
وهـذا التحول قـد يغير توقعـات التاريخ تغيرًيا تامًا بحيـث لا يدع مجالً 
لافرتاض )الأفـول(، إذ إن في التوقع الجديـد لن يكون أمامنا سـوى افتراض 

الكسـوف الـكلي والنهائي الـذي لا يمكن أن تقـوم به )نهضة(.
مراحـل  تسـتبعد  مصطلحـات  في  حينئـذ  تصـاغ  الحضـارة  فمشـكلة 
التعديـل، وتسـتبعد )عودتهـا( التـي احتفظـت بهـا حتـى الآن حني داولـت 

السـنين. آلاف  خالل  دوراتهـا 
إلى  الحضـارة  بـذور  حملـت  قـد  الأوروبيـة  الموجـة  أن  هـذا  ويوضـح 
أركان العـالم القصيـة، وأخصـب غرينهـا القـارات كلها، وأن الحضـارات إنما 
كانـت )فانيـة( حني كان لـكل منهـا حقلهـا الخاص، وهـو عمومًـا في حدود 
إمبراطوريـة، وكان حامـل رسـالتها الفكريـة لا يتجـاوز عبقريـة جنـس مـا، 
فـكان الأفـول يحدث مـع انهيـار الإمبراطورية وافتقـار العبقريـة العاجزة عن 
أن تتجـدد بفعـل عنـاصر أرضها وحدها، فـإن البـذور التي تعود لتلقـى دائمً 

في الأرض نفسـها تنتهـي بالانقـراض، وفقـدان الحيويـة.
أمـا اليـوم فـإن البـذرة قـد انترشت في كل مـكان، ولقـد يتضـاءل جنين 
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هنـا، ولكنـه ينضـج وينمـو هنـاك، فنحن نصـادف دائمً أشـكالً مـن المقاصة 
تحتفـظ بالحضـارة في مسـتواها وفي حيويتهـا، حائلـة بينها وبني الأفول وتلك 

هي نتيجـة توحيد المشـكلة الإنسـانية.
ولقـد حققـت العبقريـة الغربية هـذا التوحيد حني أوصلت مقدرة الإنسـان 
إلى المسـتوى العالمي، وهو يتجلى في حياة كل شـعب وفي تشـكيلاته السياسـية، وفي 
ألوان نشـاطه العقيل والفني والاجتماعـي. فالمقاييس، وطرائق السـلوك والتفكير 
لا تكـف عـن التقارب عىل محور طنجـة - جاكرتا، ومحور واشـنطن - موسـكو. 
عىل أن أوروبـا لم تخلق عـن قصد هذه الحالة العالمية، ولكن توسـعها الاسـتعماري 
قـد سـاهم في ذلـك بقـوة مـع عبقريتهـا الصناعيـة فتأثيرهـا قـد رسـم بطابعه كل 

شيء حتـى المياديـن التـي لا يتوقع فيهـا، مثل ميدان النشـاط المعادي للاسـتعمار.
ونحـن نجد ذلـك أولً في القـوة الفكرية التـي أمدت هذا النشـاط، فلقد 
اقتبسـت الشـعوب المسـتعمرة إلى جانـب عنـاصر الفلسـفات الفكريـة التـي 
اسـتمدتها مـن ثقافاتهـا الخاصة، اقتبسـت عالوة على ذلـك من ثقافـة أوروبا 
ومـن تجربتهـا الاجتماعيـة والسياسـية عناصر أخـرى لا يمكن إغفالهـا، ثم إن 
النشـاط المعـادي للاسـتعمار قـد كان في صفوفه كثري من الأوروبيني الشرفاء 

رجـالً ونسـاء، كانوا رائديـه ومؤيديه ومستشـاريه.
الأم  كانـت  التـي  آدم  جولييـت  بمـدام  المصريـة  الوطنيـة  ظفـرت  وقـد 
الغربيـة لمصطفـى كامـل »باشـا«، ونجـد أيضًـا أن مـن أوائـل تلاميـذ المهاتما 
غانـدي، وهـو الـذي كان يمثـل الوطنيـة الهنديـة، بعـض الإنجليـز الذيـن 
كانـوا أرشـد مشرييه، وأخلـص خادميه، ولسـنا نسـتطيع أن ننسـى في تاريخ 
هـذه الحركـة أسامء: بيرسـون ) Pearson( وأنـدروس ) Andrews( كام أننـا 
لا نسـتطيع أن ننسـى اسـم رومـان رولانـد ) Remain Rolland( في دراسـته 
عـن )إشـعاع الغانديـة( فلـو أننـا وصفنا تاريـخ القـرن العشرين حيـث نعتبر 
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الغانديـة تيـارًا جوهريًـا في فكر هـذا القرن، فيجـب أن نذكر رومـان رولاند، 
لا باعتبـاره مجـرد داع مـن دعـاة هـذا الفكـر، ولكـن باعتبـاره أحـد أسـاتذته 
وزعمائـه، فإنـه لم يعـرف الغرب بغاندي فحسـب، حين بلـغ إليه رسـالته، بل 
إنـه قـد عمـق هـذه الرسـالة أحيانًـا ووسـع أفقهـا، لقـد كان يعمقها كلام بدا 
 ،)Vive Kananda ( لـه مـن الضروري أن ينفـخ فيها مـن روح فيفـي كانانـدا
تلـك الـروح الإنسـانية التـي كانـت تنعـدم في بعض الظـروف لـدى غاندي، 
حيـث كانـت تصرفـه عنها الطهـارة الصارمـة، وتلفتـه نزعات تفـوق الآدمية 

عـن الشـعور بنواحـي الضعف الآدمـي، وعـن إدراكه.
ولقـد كان يوسـع أفقهـا كلام رأى مـن الضروري بحق أن يخـرج بها عن 
نطـاق مسـتقبل الهنـد الـذي حبـس فيه غانـدي نشـاطه، اهتمامًـا منه بـأن لهذا 

النشـاط فاعليـة، كام قد يكـون من بـاب التواضـع أيضًا.
وكان رولانـد يفعـل ذلـك لكي يدمجهـا في المسـتقبل المتوقع للعـالم الذي 
يـراه وهـو الرجـل الـذي ينظر إلى الأشـياء مـن ذلـك الفلـك الأوروبي الذي 
أصبـح بام يحوي مـن ثقافـة، وحضـارة مدفوعـة بالسالم أحيانًـا وبالعدوان 
أحيانًـا أخـرى إلى المجـال العالمي- مدار القـرن العشرين))) - ولـو أننا وضعنا 
أيضًـا تاريـخ القومية الجزائريـة أعني تاريخ النشـاط العادي للاسـتعمار الذي 
خلـق هـذه القومية حين أثبتها شـيئًا فشـيئًا في أفكار الفرد وفي سـلوكه فيجب 
أن نأخـذ في حسـابنا الـدور الـذي قام بـه خلال تلـك الحقبة النشـوئية أولئك 
 )E. Jung ( وأوجين جانج )V. Spielman ( الأسـاتذة العظماء أمثال سـبيلمان
كام أننـا لا ننسـى ما سـاهمت بـه الجامعـة في إمـداد النشـاط الوطنـي بعناصر 

مقتبس عن مقال للمؤلف نشر في صحيفة )الشاب المسلم( في 26/ 6/ 1953م، الجزائر. ثم  	(((
أعيد نشره ضمن كتاب )في مهب المعركة( للمؤلف، طبعة دار الفكر بدمشق.
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قياديـة، ومـا أمدتـه به أحيانًـا من معونة مبـاشرة في المجـال الأدبي))).
وفي تونـس مثاًل لم يجـد الحـزب الدسـتوري عـام )1921م( الأسـاس 
القانـوني للمطالبـة بدسـتور للأمـة التونسـية إلا بنـاء عىل فتوى مستشـارين 
مـن جامعة باريـس هما: جوزيـف برتلمـي ) J. Barthelemy( أسـتاذ القانون 

الدسـتوري، وأندريـه فيـس ) A. Weiss( أسـتاذ القانـون الـدولي العـام.
وكان هـذان المستشـاران قـد بينا في مشروع الدسـتور الـذي وضعه الباي 
محمـد عـام )1957م( المبـدأ الـذي لا يقبل التقـادم، حتى كان مـن الممكن أن 
يتطـور في ضوئـه النشـاط الوطني كله منـذ ثلاثين عامًـا، وكان الاسـتعمار قد 

دفـن هذا المرشوع بفـرض الحماية عىل تونس.
وإذن فـإن لـدى أوروبـا عبقريتهـا الخرية وعبقريتهـا الشريـرة فـإذا ظهـر 
عىل المرسح مركـب )القـوة( المتمثـل في النزعـة الإمبراطوريـة وفي الاسـتعمار 
والعنصريـة، فـإن عبقريتهـا الشريـرة هي التـي تتكلم، وهـي التي تتكلـم أيضًا 
حني يقف بعـض الأوروبيني يتحسرون على أنهـم لعبوا دور )تلميذ السـاحر( 
أمـام أعجوبـة النهضـة التـي حققتها الشـعوب التـي حطمت قيود الاسـتعمار.
ولكـن تحت شـعار الصليـب أو الفكر الحر تظفـر القوة الخلاقـة المغيرة 
للواقـع الأوروبي بنفـوذ واعتبـار في العـالم الراهـن، الـذي يديـن لهـا أولً 

العالمي. بوعيـه 
فأوروبـا الآن يجـب أن تندمـج فيام صنعـت، أي في ذلـك الوعـي الـذي 
خلقتـه حضارتهـا. فلقـد حققـت انتقالً وتحـوّلً في الكـون الـذي حققت فيه 
حضارتهـا منذ قرنني من الزمـان، وعليها أن تكمـل عملها في كونهـا الداخلي 

بإتمامهـا لتحولهـا الخاص بها.

ومن أوضح المواقف في هذا السبيل موقف البروفسور مندور. 	(((



285 في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي

ولا شـك في أن إتمامهـا عملهـا إنام هـو مـن اختصـاص عبقريتهـا الخيرة 
التـي تتيـح لهـا أن تجـد في أعامق ضميرهـا مـع الفكـرة الكاملة عن الإنسـان 

معنـى فلسـفة إنسـانية تناسـب العهـد العالمي.
ومهمـة فكـرة الأفرسـيوية في هـذا النطـاق تنحرص في مسـاعدة إنسـان 
الغـرب عىل بلوغ هـذا الحجم الـذي وهبه علمه القـدرة عليـه، ولكنه لم يهب 
لـه بعد الشـعور به، وسـتظل أوروبا تصنـع التاريخ وتعطي مثـال الخير ومثال 
الرش، حسـبما يكـون المتحدث بلسـانها ضميرهـا الخريّ أو ضميرهـا الشرير، 
فـإن لاختيارهـا أهميـة عالميـة سـواء كان خرًيا أم شًرا، وسـيكون دور فكـرة 
الأفرسـيوية هـو مسـاعدة أوروبا عىل أن تحسـن اختيارها في اطمئنـان لإكمال 
عملهـا في عـالم ضميرهـا، وبهـذا تكـون الأفرسـيوية قـد أتمـت عملهـا أيضًـا 
لأنهـا تكـون قـد سـمت بإنسـان الغـرب إلى المسـتوى الأخلاقـي للإنسـانية، 

محققـة بذلـك تركيـب )الرجـل العالمي(.
دروكس في 3 فبراير 1956م

* * *
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لقـد أرادت بعـض تقاريـر الصحافـة أن تترجم الأزمـة التي اجتازها العـالم أخيًرا 
إلى لغـة أرقـام السـوق المالية، فقـدرت نتائجهـا بكميات البرتول التي فقدتهـا صناعة 

أوروبـا إبـان حملة بورسـعيد، وبملايين الـدولارات التـي ألقيت في تلـك اللحظة.
ومـع ذلك فـإن التقديـر يتجاوز هـذه الاعتبـارات الاقتصاديـة، فالعدوان 
الثلاثـي بنتائجـه الأخلاقيـة والسياسـية قـد خلـق في الواقـع ملابسـات دوليـة 
جديـدة، فلقـد بطـل تأثري القوة التـي أعلنـت العـدوان بالتأثري المضـاد الذي 
أوقفـه حني أبرز خطر نشـوب حرب ذريـة، وبهـذا أدرك العـالم في وقت قصير 
نسـبيًا وأمـام تحدي هـذه القوة أن السالم وحدة لا تنقسـم، وأنه لهـذا لا يمكن 
انتهاكـه. ولقـد سـجلت ليلـة )6 نوفمرب 1956م( فعلً بالنسـبة إلى الإنسـانية 
سـاعة الصفـر في عهـد جديد، إذ كانـت هذه الليلة- حسـب تعبير نيتشـه- هي 
)نقطـة الانقالب( في مجـرى التاريـخ، وكانـت الحكومـات العربيـة آنـذاك في 
لحظـة حاسـمة، إذ عرفـت كيـف تتحاشـى الكارثة حني تجنبت اتخـاذ قرارات 
كان مـن شـأنها أن تضغط عىل الزنـاد، وبرهنـت الحكومة المصريـة خاصة على 
مـا تتمتـع به من )دم بـارد( وحكمة أمام مشـكلة )المتطوعين( متحاشـية في هذا 

البـاب اتخـاذ قـرار قـد يحدث تيـار انفصـال في عالم مشـحون فـوق طاقته.
وهكـذا رأينا في بعـض الملابسـات الخاصة المؤسـفة، الفاعليـة الأخلاقية 
للرجـل الأفرسـيوي، وتأثريه المعـدل للتوجيه السـلمي في العـالم الذي وجد 

نفسـه فجأة عىل )حافـة الهاوية(.
فبرهـن الأفرسـيوي في هـذه الظـروف عىل أن سـلطته الأخلاقيـة يمكـن أن 
تمـارس تأثيرهـا عىل محـور القـوة في اتجـاه المصلحـة العليا للإنسـانية. ولكـن هذه 
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القـوة قـد تتيح له مـا أطلق عليه غانـدي )الغزو السـلمي للغرب( سـتزداد بازدياد 
الفاعليـة الاجتماعيـة لهذا الرجـل فهو حين يحل المشـكلات العضويـة التي يواجهه 
بهـا بقـاؤه سـيقوم بـدور مهم جدًا في المشـكلات التـي تواجهه بهـا القـوة في العالم.
وإلى هـذا الـدور المـزدوج أشـار وزيـر خارجيـة اليابـان مسرت مامـورو 
شيجميتسـو ) Mamoru Shigemitsu( عندمـا أعلن في جلسـة اسـتقبال بلاده 
في هيئـة الأمـم المتحـدة أن »اليابـان وهـي مزيـج مـن الحضـارات الشرقيـة 

والغربيـة سـتحاول جهدهـا أن تكـون معرًبا بني الرشق والغـرب...«.
هـذا المزيـج هـو في الواقـع شرط التكويـن الـذي يجـب أن يصـوغ رجل 
العهـد العالمـي. فالرجل الأفرسـيوي يجب أن يغـزو ميدان )المواطنـة العالمية( 
في عـالم كان يعيـش فيـه منبوذًا تحـت ضغـط الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار، 
ولكـن في مقابـل هذا التوقـع لا يصح أن نرتك أوروبا تنطوي عىل محورها أو 

تنسـحب مـن العالم لرتاوغ الإنسـانية التـي لم تعد تسـيطر عليها.
بـل يجـب أن نبني لهـا أن أمنهـا لا يصـدر عـن القـوة، وإنما يصـدر عن 
تطـور وعيهـا ليتسـع لوجـود الآخريـن، وتطـور عبقريتهـا مـع الاتجاهات 
الراهنـة ومـع المصلحـة العليـا للإنسـانية، ولـن تسـتطع الإنسـانية دخـولً 
في العهـد العالمـي مـع مـا يثقـل كاهلهـا مـن مركبـات نقـص موروثـة عن 

الاسـتعمار والقابليـة للاسـتعمار.
وإن ممـا يلـزم حـكام العالم اليـوم هو أن يرحمـوا أنفسـهم، ويرحموا كل 
مـا هو إنسـاني، وذلـك بـأن يعلمـوا أن وراء أي انحالل بالغ أماًل لبعث 
جديـد، وتحـت أي سـتار للقـوة ينطـوي ضعـف كبري يلخـص ضعـف 
الإنسـانية كلهـا. ومهمـة الحكـم تتطلب كلام تقـدم الزمان أسـمى الصفات 
الأخلاقيـة، فـإن مـن يريـد أن يحكم اليـوم يجب أن تكـون لديه- أكثـر من أي 

وقـت مضى- روح الداعيـة إلى الخري، وحنـان الأب الرحيم...
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